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مقدمة الطبعة الثالثة 


تلاحقت في الفترة الاخيرة علينا الطلبات من جهات مختلفة ومن بينها 
بمض دور النشر المعروفة ف العراق وخارجه لاعادة طبع كتاب « المنطق » 
للمرة الثالثة بعد أن نهدت وندرت نسخ الطيعتين السابقتين منه ٠‏ 

واستحابة لهذه الطلبات التى جاءت مبعثا لحاجة ماسة وملحة ألى 
الكتاب بعد أن اصبح محور الدراسة ب لهذا العلم ‏ في حلقات النتجف 
الاشرف وغيرها من حلقات المراكز العلمية الدينية المعروفة في العراق ولبنان 
وايران » وبعند أن اصبح كذلك محور الدراسة المنهجية لهذا العلم في بعفى 
الكليات والمعاهد العالية الدينية .و بخاصة كلية الفقه # مئوسسة المؤلف طاب 
مثواه ‏ وكلية أصول الدين ببغداد ٠‏ 

أقول استحابة لذلك ٠٠‏ فقد عهدنا الى احدى دور النشر المعروفة في 
النحف وهي « دار النعمان » لاعادة طبع هذا الكتاب ٠٠‏ آملين توفيةه 
تعالى ‏ بعد هذه العجالة # أن تصدر طبعة الكتان القادمة بدراسة ضافبة 
عن حياة عمنا المؤلف طيب الله ثرأه ٠ ٠‏ من حيث نشأته ومسلكه : وءن 
حيث جهوده المثمرة الرائدة في تطوير الدراسة الديئية في النجف وفي ارساء 
اول حركة منهجية علمية في هذا البلد المقدس ٠‏ هذه الحركة التى تمثات 
بانشاء كلية منتدى النشر سابقا وبكلية الفقه لاحقا » وبوضم مخطط لبناء 
جامعة منهجية كبرى تضم مختلف صنوف المعرفة الاسلامية ٠‏ 

والله تعالى نسآل أن يكون في عوننا جميعا للعمل على تحقيق رسالة 
المؤلف في دعم وتصعيد الحركة الفكرية الدينية وفي تطويرها والسير بها 
الى الافضل ٠‏ 

محمود المفلفر 
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المظغر 


الحاحة الى الملطق : 


خلق الله الانسان مفطورا على النطق » وجمل اللسان آلة ينطق بها ولكن 
مع ذلك ب يحتاج الى ما يقوم نطقه ويصلحه ليكون كلامه على طبق اللغة 
التى يتعلمها » من ناحية هيئات الالفاظ وموادها : فيحتاج ‏ أولا ‏ الى 
المدرب الذي يعوده على ممارستها » و ثانيا ‏ الى قائون يرجع اليه يعصم 
لسانه عن الخطأ ٠‏ وذلك هو التحو والصرف ٠‏ 

وكذلك خلق الله الانسان مفطورا على التفكير بما منحه من قوة عاقلة 
مفكرة » لا كالعجماوات ٠‏ ولكن ‏ مع ذلك نجده كثير الخطأ في “فكاره: 
فيحسب فا.ليس بعلة عله » وما ليس بنتيجة لافكاره تنيجه : وما ليس ببرهان 
برهانا » وقد يعتقد بأمر فاسد أو صحيح من مقدمات فاسدة ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
فهو ب اذن ب بحاجة الى ما يصحح أفكاره ويرشنده الى طريق الاستنتاج 
الصحيح » ويدربه على تنظيم أفكاره وتعديلها ٠‏ وقد ذكروا أن ( علم المنطق) 
هو الاداة التي , سستعين بها الانسان على المم مه من الخطا وترشده الى 
نصحيح أفكاره فكما ان النحو والصرف لا بعلمان الانسان النطق وانما 
يعلمانه تصحبح النطق » فكذلك علم المنطق لايعلم الانسان التفكير » بل 
برشده الى تصحيح التفكير ٠‏ 


هأ ب العلم واقسامه 
اذن فحاجتنا الى المنطق هي تصحنح افكارنا ٠‏ وما أعظمها من حاجة ! 


ولو قلتم : ان الناس بدرسون المنطق ويخطاون في تفكيرهم فلا نفع فيه 
قلنا لكم : ان الناس يدرسون علمي النحو والصرف . فيخطأون في نطقهم » 
ولبس ذلك الا يأن الذارتبنى للعلم لاتحصل على ملكة العلم > أو لابراعي 


تعريف علم المنطق : 


ولدلك عرفوا علم المنطق بأنه ( آله قانونية تمصم مراعاتها الذهن عن 
الخطأ في الفكر ) ٠‏ فانظر الى كلية ( مراعاتها ) : واعرف السر فيها كما 
قدمناه 6 فليس كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ في الفكر » كما انه ليس 
كل من تعلم النحو عصم عن الخطأ في اللسان : بل لابد من مراعاة القواءد 
د ملاحظتها عند الحاجة ء» ليعصم ذهنه أو لمنأنه ٠‏ 


النطق آله : 


وانظر الى كلمة ( آلة ) في التعريف وتأمل معناها » فتمرف ان المنطق 
انما هو من قسم العلوم الالية التي تستخدم لحصول غاية » هي غير معرفة 
نفس مسائل العلم > فهو يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصن 
بها الفكر الى الحقائق المجهولة » كما يبحث ( علم الجير ) عن طرق حل 
المعادلات التي بها بتوصل الرياضي الى المجهولات الحسابية ٠‏ 

فيان أدقه عل النطد يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح حتى 
بنتقل ذهنك الى الافكار الصحيحة في جميع العلوم » فيعلمك على أية هيئة 
وترتيب فكوي تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك الى الامور الغائية علك 


الجزء الاول من المنطق سااس 
ولذا سموا هذا العلم ( الميزان ) و ( المعيار ) من الوزن والعيار » ووسموه 
' أنه ( خادم العلوم ) حتى علم الجبر الذي شبهنا هذا العلم به » يرتكز حل 
تسائله وقضاناه عليه ٠‏ 
فلايد لطالب هذا العلم من استعمال التمرينات لهذه الاداة واجراء 
عمليتها في أثناء الدراسة ء شأن العلوم الرياضية والطبيعية ٠‏ 


العا 1 ) 


تموهسصسك : 


قلنا : ان الله تعالى خلق الانسان مفطورا على التفكير مستمدا لتحصيل 
المعارف بما أعطى من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العجماوات ٠‏ ولا بأس 
ببيان موطن هذا الامتياز من اقسام العلم الذي نبحث عنه » مقدمة لتعريف 
العلم ولبيان علاقة المنطق به » فنقول : 

١‏ اذ! ولد الانسان بولد وهو خالي النفس من كل فكرة وعلم فعلى» 
سوى هذا الاستعداد الفطري ٠‏ فاذا نشأ وأصبح ينظر وسسمع ويذوق ويشم 


(“#د) المبحوث عنه هنا هو العلم الممبر عنه فى لسان الفلاسفة بالملم 
«الحصولي» . أما العلم « الحضوري »© كعلم النفس بذاتها وبصفاتها القالمة 
بذاتها وبأفعالها واحكامها وأحاديثها النفسية © وكملم الله تعاليى بلفيه 
وبمخلوقاته ‏ فلا تدخل فيه الابحاث الآنية فى الكتاب © لانه ليس حصوله 
للعالم بارتسسام صورة المملوم فى نفسمه »بل بحضور نفس المعلوم بوجوده الخارجي 
العيني للمالم » فان الواحد منا يجد من نفسه آنه بعلم بنفسه وشكونها ويدركها 
حق الادراك »؛ ولكن لا بانتقاش صورها » وانما الشيء الموجود هو حاضر لذاته 
دائما بنفس وجوده » وكذا المخاو قات حاضرة لخالعغها بنفس وحودها . فيكون 
الفرق بين الحصولي والحضوري : 

١‏ ان الحصولي هو حضور صورة اللمعلوم لدى العالم 

والحضوري هو حضور نفس اللمعلوم لدى العالم 
؟ نتن المعلوم بالعلم الحصولي وحوده الملمي غر وحوده العيني 
وان المعلوم بالعلم الحضوري وحودذه العلمي عين وححوده العيني 
؟ ان الحصولي هو الذي ينقسم الى التصور والتصديق 
والحضوري لا ينقسم الى التصور والتصديق 


وبلمس » نراه بحس بما حوله من الاشياء ويتأثر بها التأثر المناسب ؛ فتنفعل 
نفسه بها » فنعرف أن نفسه التى كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة 
نسنيها ( العلم ) » وهي العلى الحسى الذي هو ليس الا حسن التفس بالاشياء 
التي تنالها الحواس الخمس : ( الباصرة » الامعة » الشامة » الذائقة . 
اللامسة ) ٠‏ وهذا اول درجات العلم » وهو رأس المال لجميع العلوم النى 
بحصل عليها الانسان » ويشاركه فيه سائثر الحيوانات التي لها جميع هذه 
انحواس أو بمضها ٠‏ 

؟ ساثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات 
المحفوظة عنده » فينسس بعضها الى بعض : هذا أطلول من ذاك : وهذا الضوء 
أنور من الآخر أو مثله ٠٠٠‏ ويؤلف بعضها من بعض تاآليفا قد لانكون له 
وجود في الخارج » كتأليفه لصور الاشباء التي يسمع بها ولا يراها » فيتخيل 
البلدة التي لم برها » منؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهداته 
للبلدان ٠‏ وهذا هو ( العلم الخيالي ) بحصل عليه الانسان بقوة ( الخيال ) . 
وقد بشاركه فيه بعض الحيوانات ٠‏ 

© ل ثم نتوسم في ادراكه إلى أكثر من المحسوسات » فيدرك المعاني 
الحزئية التي لامادة لها ولا مقدار : مثل حي أبويه له وعداوة مبغضيه : 
وخوف. الخائئف » وحزن الثاكل » وفرح المستبشر ٠.٠‏ وهذا هو ( العلم 
الوهمي ) يحصل عليه الانسان كغيره من الحيوانات بقوة ( الوهم ) ٠‏ وهي 
هذه القوة # موضع افتراق الانسان عن الحيوان » فيترك الحيوان وحده 
دير ادراكاته بالوهم فقط ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوة والحول 
المحدود ٠‏ 

؛ س ثم ذهب هو الانسان ‏ ف طريقه وحده متميزا عن الحيوان 


جد سه العلم واقسامه 
شوة العقل والمكر التي لاحد لها ولا نهابية » فيدر بها دفة مدر كاته الحمسية 
والخيالية والوهمية » ويميز الصحيح منها عن الفاسد » وينتزع المعاني الكلية 
من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها » ويقيس بعضها على بعض » وينتقل من 
معلوم الى آخر : وسستننج وبحكم » ويتصرف ما شاءت له قدرته العقللة 
والفكرية ٠‏ وهذا ( العلم ) الذي يحصل للانسان بهذه القوة هو العلم 
الاكمل الذي كان به الانسان انسانا » ولاجل نموه وتكامله وضعت العلوم 
وألفت الفنون » وبه تفاوتت الطيقات واختلفت الناس ٠‏ وعلم المنطق وضع 
من بين العلوم » لاجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفا من تأثير الوهموالخيال 
عنيها . ومن ذهابها في غيرالصراط المستقيم لها ٠‏ 

تعريف العلم : 

وقد تسأل على أي نحو تحصل للانسان هذه الادراكات * ونحن قد 
قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الادراكات بعض الشيء ٠‏ ولزيادة 
التوضيح تكلفك ان تنظر الى شيء أمامك ثم تطيق عينيك موجها تفسك 
نحوه : فستحد فى نفك كأنك لانزال مفتوح العينين تنظر اليه » وكذلك 
اذا سمعت دقات الساعة ‏ مثلا ‏ ثم سددت اذنيك موجها تك نحوها » 
فستحس من نفسك كانك لاتزال نسمعها ٠.٠‏ وهكذا في كل حواسك ٠‏ اذا 
جريت مثل هذه الامور ودققتها جيدا سهل عليك أن تعرف أن الادراك أو 
العلم انما هو انطباع صور الاشياء في نفك لا فرق بين مدركاتك في جميع 
مراتبها » كما تنطبع صور الاشياء في المرآة ٠‏ ولذلك عرفوا العلم بأنه : 

« حضور صورة الشيء عند العقل » ٠‏ 

أو فقل انطباعها في العقل » لافرق بين التعبيرين في المقصود ٠‏ 


اتتصور والتصديق 


اذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة له : هي علمك بهذا المثلث : 
ويسمى هذا الملم ( بالتصور ) ٠‏ وهو تصور مجرد لايسستتبع جزما واعتقادا ٠‏ 
واذا تنبهت الى زوايا المثلث تحدث لها أيضا صورة في ذهنك ٠‏ وهى اذأ 
من ( التصور المجرد ) ٠‏ واذا رسمت خطا أفقبا وفوقه خطا عموديا مقاطعا نه 
تحدث زاويتان قائمتان » فتنتقش صورة الخطين والزاويتين في ذهنك ٠‏ وهي 
من ( التصور المجرد ) أيضا ٠‏ 

واذا أردت ان تقارن بين القائممتين ومجسوع زوايا المثلث : فتسأل في 
نفيك هل هما متاوبان + وتشك ف تساويهما . تحدث عندك صورة لنسسة 
التساوي بينهما وهي من ( التصور المجرد ) أيضا ٠‏ 

فاذا برهنت على تساوبهما تحمل لك حاله جديدة مغايرة تلحالاات 
السابقة ٠‏ وهي ادراكك لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحكم التفس واذعانها 
وتصديقها بالمطابقة ٠‏ وهذه الحالة أي ( صورة المطابقة للواقع التي تعقلتها 
وأدركتها ) هي التي تسمى ( بالتصديق ) : لانها ادراك يستلزم تصديقالنفس 
واذعانها » نسمية للشىء بأسسم لازمه الذي لانفك عنه ٠‏ ظ 

اذن » ادراك زوايا المثلث : وادراك الزاوتين القائمتين : وادراك نسة 
النساوي بينهما كلها ( تصورات مجردة ) لابتيعها حكم وتصديق ٠‏ أما ادراك 
ان هذا التساوي صحيح واقم مطابق للحقيقة في نفس الامر فهو ( تصديق ٠)‏ 

وكذلك اذا أدركت ان النسبة في الخبر غير مطابقة للواقم : فهدا 
الادراك ( تصديق ) ٠‏ 


سالا مه العملم واقسامه 


( تنبيه  )‏ اذا لاحظت ما مضى يظهر لك ان التصور والادراك والعلم 
كلها ألفال لمعنى واحد ء وهو : حضور صور الاشياء عند العقل ٠‏ فالتصديق 
أنشا تصور ولكنه تصور سستتيع الحكم وقناعة النفس وتصديقها ٠‏ وانما 
لاجل التمبيز بين التصور المجرد أي غير المستتبع للحكم » وبين التصور 
لمستتبع له » سمى الاول ( تصورا ) لآنه تصور محض ساذج مجرد فيستتحن 
اطلاق لفظ ( التصور ) عليه مجردا من كل قيد » وسمى الثاني ( تصديقا ) 
لانه يستتبع الحكم والتصديق » كما قلنا تسمية للشيء باسم لازمه ٠‏ 

أما اذا قيل : ( التصور المطلق ) فانما يراد به ما بساوق الملم والادراك 
فيعم كلا التصورين : التصور المجرد » والتصور المستتبع للحكم 
( التصديق ) 2ه 


بماذا يتعلق التصديق والتصور ؟ 


ليس للتصديق الا مورد واحد يتعلق به » وهو النسبة في الجملةالخبرية 
عند الحكم والاذعان بمطاقتها للواقم او عدم مطابقتها ٠‏ وأما التصور فيتعلق 
أحد اربعة أمور : 

7 » (المفرد) من اسم » وفعل « كلمة » ء وحرف « اداة‎ ١ 

؟- (النسية في الخبر ) عند الشك فيها أو توهمها » حيث لاتصديق » 
)١( 3‏ هذا البيان عن معنى التصديق هو خلاصة آراء المحققين من الفلاسفة 
واليه يرمي تعريف الشيخ الرئيس فى الاشارات باته تصور معه حكم ) وقد 
وضع المولى صدر المتآلهين رسالة ضافية فى تحقيقه » سماها ( رسالة التصور 
والتصديق ) فلتذهب خيالات المشككين واوهام المفالطين ادراج الرياح ... وقد 
جعلوا هذا الامر الواضم بسيب تشكيكاتهم من المسائل المويصة المستعصية 
على المبتدئين . 


الجزء الاول من المنطق لالااس 

كتصورنا لنسبة السكنى الى المريخ ب مثلا ب عندما يقال : « المريخ 
مسكون » ٠‏ 

خ« ‏ (النسبة في الانشاء ) من أمر ونهى وتمن واستفهام ٠.6٠‏ ؛أى 
آخر الامور الانشانية التي لا واقع لها وراء الكلام » فلا مطا َه فيها لاواقم 
خارج الكلام » فلا تصديق ولا اذعان ٠‏ 

(المركب الناقص ) ٠‏ كالمضاف والمضاف اليه ؛ والشسبيه بالمضاف : 
والموصول وصلته : والصفة والموصوف : وكل واحد من طرق الحمنه 
الشرطية ... الى آخر المركبات الناقصة التي لاستتنيع تصورها تصديا 
واذعانا : ففي قوله تعالى : « ان تعدوا نعمة الله لاتحصوها » ٠‏ الششرطل 
( تعدوا نعمة الله ) معلوم تصوري والحزاء ( لاتحصوها ) معلوه تصوري 
ايضا ٠‏ وانما كانا معلومين تصوربين لانهما وقعا كذلك حزاءا وشرضا في 
الجملة الشرطية واإلا ففي أنفسهما لولاها كل منهما معاوم تصديقي ٠‏ وقوه 
( نعمة الله ) معلوم تصوري مضاف ٠‏ ومجموع الجملة معاوم تصديقي ٠‏ 


أقسام ١‏ لتصديق : 


ينقسم التصديق الى قسمين : يقين وظن ٠‏ لان التصديق هو ترجيح 
أحد طرفي الخبر وهما الوقوع واللاوقوع سواء كان الطرف الآخر محتملا 
أو لا فان كان هذا! الترجيح مع نفى احتمال الطرف الآخر بتآ فهو ( اليقين )؛ 
وان كان مم وجود الاحتمال ضعيفا فهو ( الظن ) ٠‏ 

وتوضيح ذلك : انك اذا عرضت على نفسك خبرا من الاخبار فأنت 
لاتخلو عن احدى حالات اربع : اما انك لاتحوز الا طرفا واحدا منه امأ 


سخا سا الملع واقسامه 

وقوع الخبر أو عدم وقوعه » واما ان تجوز الطرفين وتحتملهما معا ٠‏ والاول 
هو اليقين ٠‏ والثاني وهو تحويز الارفين له ثلاث صور : لأنه لابخلو اما 
أن نتساوى الطرفان في الاحتمال أو ترجح احدهما على الآخر : فان نساوى 
الطرفان فهو المسمى ( بالشك ) وان ترجح أحدهما فان كان الراجح مضمون 
الخبر ووقوعه فهو ( الظن ) الذي هو من أقسام التصديق ٠‏ وان كانالراجح 
فتكون الحالات اربعا ؛ ولا خامسة لها : 

١‏ - (اليقين ) وهو ان تصدق سذدون الخبر ولا تحتمل كذبه أو 
تصدق بعدمه ولا تحتمل صدقه : آي انك تصدق به على نحو الحزه وهو 
أعلى قسسمم التصديق 02 ى 

؟ - ( الظن ) وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه مع تجويز الطرف 
الآخر : وهو ادنى قسمي التصديق : 
الطرف الآاخر ٠‏ 

4 (اشك ) وهو أن تساوى احتمال الوقوع واحتمال الخدم ٠‏ 

( تنبيه  )‏ يعرف مما نقدم أمران : ( الاول ) ان الوهم والشك ليسا 
من أقسام التصديق بل هسا من اقسام الجهل ء ه ( الثاني ) أن الظن والوهم 
دائما نتعاكسان : انك اذا تنوهمت مضمون الحمر فانت تظن بعدمه © واذا 

)١(‏ ولليقين معنى آخر فى اصطلاحهم وهو خصوص التصديق الجازم 


المطابق للواقع لا عن تقليد وهو أخص من معناه المذكور فى المتن لان المقصود به 
التصدبق الجازم المطابق للواقع مواء كان عن تقليد او لا . 


الحرء الاول من المنطق بشاةآاات 
للطرف الآخر ا 
الجهل وأقسامه 


ليس الجهل الا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن منه » 
فالحمادات والعجماوات لانسميها جاهلة ولا عالمة » مثل العمى » فانه عدم 
البصر فيمن شأنه ان يبصر » فلا يسمى الحجر أعمى ٠‏ وسيآتي أن مثل هذا 
يسمى ( عدم ملكة ) ومقابله وهو العلم أو البصر يسمى ( ملكة ) م فيقال ان 
العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة وعدمها ٠‏ 

والجهل على قسمين كما ان العلم على قسمين لانه يقابل العلم فيبادله 
في موارده فتارة يبادل التصور أي يكون في مورده واخرى بادل التصديق 
اي يكون ف مورده » فيصح بالمناسبة ان نسمى الاول ( الجهل التصوري ) 
والثاني ( الجهل التصديقي ) 5 

ثم انهم يقولون ان الجهل ينقسم الى قسمين : بسيط ومركب + وي 
الحقيقة أن الجهل التصديقي خاصة هو الذي بنقسم اليهما » ولهذا اقتفى 
أن تفسم الجهل الى تصوري وتصديقى ونسميهما بهذه التسمية أما الجهل 
التصوري فلا يكون الا بسيطا كما سيتضح ٠‏ ولنبين القسمين فنقول : 

١‏ ( الجهل البسيط ) أن يجهل الانسان شيئا وهو ملتفت الى جهله 
فيعلم انه لايعلم » كجهلنا بوجود السكان في المريخ ؛ فانا نجهل ذلك وتعنم 
بجهلنا فليس لنا الا جهل واحد ٠‏ 

؟ - ( الجهل المركب ) أن بجهل شيئا وهو غير ملتفت الى أنه جاهل به 


ل 7 . 2 العلم واقسامه 
بل يعتقد انه من اهل العلم به ء فلا بعلم انه لايعلم » كأهل الاعتقادات الفاسدة 
الذين يحسبون أنهم عالمون بالحقائق » وهم جاهلون بها في الواقم ٠‏ 

ويسمون هذا مركا لانه يتركب من جهلين : الجهل بالواقع والجهل 
بهذا الجهل ٠‏ وهو أقبح وأهجن ا ا 4 لتك 
لانه لايكون الا مع الاعتقاد ٠‏ 

لبس الجهل المركب من العلم : 

يزعم بعضهم دخول الجهل المركب في العلم فيجعله من أقسامه » نظرا 
الى أنه تفسمن الاعتقاد والحجزم وان خالف الواقع ٠‏ ولكنا اذا دققنا تعريف 
العلم ندرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب وانه أي هذا الزعم من الجهل 
المركب ٠‏ لان معنى ( حضور صورة الشيء عند العقل ) أن تحضر صورة 
نفس ذلك الشيء أما اذا حضرت صورة غيره بزعم انها صورته فلم تحضر 
الشيء » بل صورة شيء آخر زاعما انها هي ٠‏ وهذا هو حال الجهل المركب» 
فلا يدخل تحت تعريف العلم ٠‏ فمن بعتقد أن الارض مسطحة لم تحضر عنده 
صورة النسبة الواقعية وهي أن الارض كروية » وائما حضرت صورة نسبة 
أخرى نتخيل انها الواقم ٠‏ 

وف الحقيقة ان الجهل المركب نتخيل صاحبه انه من العلم » ولكنه ليس 
بعلم ٠‏ وكيف يصح أن يكون الشيء من أقسام مقابله » والاعتقاد لا غير 
الحقائق » فالشبح من بعيد الذي يعتقده الناظر انسانا وهو ليس بانسان 
لانصيره الاعتقاد انانا على الحقيقة ٠‏ 


الجزء الاول من المنطق ا 


العلم ضروري و نظري 


بنقسم العلم بكلا قسميه التصور والتصديق الى قسمين : 

١‏ - (الضروري ) ويسمى أيضا (البديهي) وهو مالا يحتاج في حصونه 
الى 55 وار وفكر » فتحصل بالاخقطرار وباللداهة التى هى المفاحاة 
والارتجال من دون توقف : كتصورنا لمفهوهم الوجود والعدم ومفهوم الشيء 
وكتصديقنا بآن الكل أعظم من الجزء وبأن النقيضين لابدتمعان وبأن الشسس 
طالعة وأن الواحد نصف الاثنين وهكذا ٠,٠‏ 

؟ ‏ و (النظري ) وهو ما بحتاج حصوله لبن كسب ونظر وفكر 8 
حول تفسها وحول الشمس وسسمى أنضا ) الكسبى ) . 

( نوضيح التسمين ) : ان عض الامور تحصل العام بها من دون أنوام 
مر وفكر فيكفى في حصوله أن تتوجه النفس الى الشىء بأحد اسياب التوحه 
| بالضروري أو البديهي ) سواء أكان تصورا ام تصديقا ٠‏ وبعقها لابعسن 
عقلية ومعادلات فكرية كالمعادلات الحبرية ٠‏ فيتودسل بالمعلومات عنده الى 
العلم بهذه الامور ( المجهولات ) : ولا يستطيع أن يتصل بالعلم بها رآسا 
من دون تودسيدط هذه المعلو مات وتنظلمها على وحجه ديح 2 لكتفل الذهن 


منها الى ما كاز مجهولا عنده , كما مثلنا ٠‏ وهذا هو الذي يسمى ( بالنظري 


ب #55 سد العلم واقسامه 


أو الكسبى ) سواء كان تصوراً او تصديقا ٠‏ 


توضيح فى الضروري : 


قلنا : ان العلم الضرورى هو الذي لايحتاج الى الفكر وانعام النظر ٠‏ 
و"شرنا الى انه لابد من توجه النمس بأحد أسباب التوجه ٠‏ وهذا ما يحتاج 
الى بعض البيان : 

فان الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الانسان » لفقد سبب توجه 
النفس » فلا يجب أن يكون الانسان عالما بجميع البديهيات » ولا يضر ذلك 
سنداهة البديهى ٠‏ ويمكن حصر اسباب التوجه في الامور التالية : ل 

١‏ - (الاتتباه ) ٠‏ وهدا السبب مطرد في جميع البديهيات » فالغافل 
فد بخفى عليه أوضح الواضحات ء 

؟ ‏ ( سلامة الذهن ) ب وهذا مطرد أيضا » فان من كان سقيم الذهن 
او مرض عارض او تربية فاسدة * 

( سلامة الحواس ) : وهذا خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس 
الخمس وهى المحسوسات ٠‏ فان الاعمى او ضعيف البصر يفقد كثيرا من 
العلم بالمنظورات وكذا الاصم في المسموعات وفاقد الذائقة في المذوقات ٠‏ 
وهكذا٠‏ 
ناقض بديهة من البديهيات ويغفل عما فيه من المغالطة » فيشسك بتلك البديهة 


الحزء الاول من المنطق 0 5 
أو يعتقد بعدمها ٠‏ وهذا يبحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدليات ٠‏ فان 
ولا برتفعان م ولكن يعون المتكلمين دخلت عليه الشيهة ف هذه الندبهة 3 
فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة وسماها ( الحال ) : فهما يرتفعان 
عندها ٠‏ ولكن مستقيم التفكير اذا حدث له ذلك وعحز عن كشف المغالطة 
بردها وقول انها ( شبهة في مقابل البديهة ) ٠‏ 

( عملية غير عقلية ) : لكثير من البديهيات : كالاستماع الى كثيرين 
ستنع تواطؤهم على الكذب في المتواترات» وكالتحربة في التجربيات : وكسعى 
فاذا احتاج الانسان للعلم بشيء الى تحربه طويلة ؛ مثلا » وعناء عملي » فلا 
تحمله ذلك علما نظريا مأ دام 'لا يحتاج الى المكر والعملية العقلبة ٠‏ 


تعريف النظر أو الفكر : 


نعرف مما سيق ان النظر ‏ أو الفكر .. المقصود منه « اجراء عساية 
عقلية في المعلومات الحاضرة لاجل الوصول الى المطلوب » والمطلوب هو 
العلم بالمجهول الغانب ٠‏ وبتعيير آخر أدق ان الفكر هو : 
« حركة العقل بين المعلوم والمجهوول » 
وتحليل ذلك : ان الانسان اذا واجه بعقله المسكل ( المجهول ) وعرف 
انه من أي أنواع المجهولات هو ء فزع عقله الى المعلومات الحاضرة عنده 
المناسبة لنوع الملشكل : وعندئذ سحث فيها ووتردد ينها توحيه النظر اليها » 


مسا لاب العلم واقسامه 
ويسعى الى تنظيمها في الذهن حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكل» 
فاذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه تحرك عقله حينئذ منها 
الى المطلوب ؛ أعنى معرفة المجهول وحل المشكل ٠‏ 
فتمر على المقل ‏ اذن بهذا التحليل خمسة ادوار : 
١‏ - مواجهة المسكل (المجهول ) ٠‏ 
؟ ‏ معرفة نوع المشكل » فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه ٠‏ 
حركة العقل من المشمكل الى المعلومات المخزونة عنده ٠‏ 
4 ب حركة العقل .ب ثانيا ب بين المعلومات » للفحص عنها وتأليف ما 
بناسب المشكل ويصلح لحله ٠‏ 
ه ‏ حركة العقل ‏ ثالثا ‏ من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده 
الى المطلوب ٠‏ 
وهذه الادوار الثلاثة الاخيرة او الحركات الثلاث هي الفكر او النظر » 
وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول ٠‏ وهذه الادوار الخمسة قد 
نمر على الانسان في تفكيره وهو لابشعر بها » فان الفكر يجتازها غالبا بأسرع 
من لمح البصر » على انها لايخلو منها انسان في اكثر تفكيراته » ولذا قلنا 
ان الانسان مفطور على التفكير ٠‏ 
نعم من له قوة الحدس يستغنى عن الحركتين الاوليين » وانما ينتقل 
رأسا بحركة واحدة من المعلومات الى المجهول ٠‏ وهذا معنى ( الحدس ) » 
فلذلك يكون صاحب الحدس القوى أسرع تلقيا للمعارف والعلوم ؛ بل هو 
من نوع الالهام وأول درجاته ٠‏ ولذلك ايضا جعلوا القضايا ( الحدسيات ) 
من أقسام البديهيات » لانها 'تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم الى 


الجزء الاول من المنطق 5 
المجهول عند مواجهة المشسكل » من دون كسب وسعى فكري ء فلم يحتج الى 
معرفة نوع المشسكل ولا الى الرجوع الى المعلومات عنده وفحصها وتأليقها ٠‏ 

ولاجل هذا قالوا : ان قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص 
نظرية عند شخص آخر ٠‏ وليس ذلك الا لان الاول عنده من قوة الحدس 
ما يستغنى به عن النظر والكسب » أي ما يستغنى به عن الحركتين الاوليين ؛ 
دون الشخص الثاني فانه يحتاج الى هذه الحركات الثلاث لتحصيل المعلوم 
بعد معرفة نوع المشكل ٠‏ 


1 | 
تصور تصديق 
٠ 1 1‏ ش 
ديري نري ضروري 0 نظري 


عد 
لهرسابتب 


7 لاذا لم يكن الوهم والشك من أقسام التصديق‎ ١ 

؟ ‏ اذكر حمس قضايا بديهية من عندك مع بيان ما تحتاج اليه كل 
منها من أسباب توجه النفس الخمسة ٠‏ 

اذا علمت بآن في الغرفة شيئا ما » وبعد الفحص عنه كثيرا وجدته 
فعلمت انه فارة مختفية » فهذا العلم الحاصل بعد البحث ضروري أم نظري * 

؛ ‏ هل اتفق ان حصلت لك شبهة في مقابل بديهة 7 اذكرها ٠‏ 

ه ‏ ما الفرق بين الفكر والحدس. ؟ 


الجزء الاول من المنطق ا له 


ابحاث المنطق : 


علم المنطق انما يحتاج اليه لتحصيل العلوم النظرية » لانه هو مجموءة 
قوانين الفكر والبحث ٠‏ أما الضروريات تهي حاصلة بنفسها » بل هي رأس 
الملل الاصلي لكاسب العلوم يكتسب به ليربح المعلومات النظرية المفقودة 
عنده ٠‏ فاذا اكتسب مقدارا من النظريات زاد رأس ماله بزيادة مملوماته . 
فيستطيع أن يكتسب معلومات اكثر ؛ لان ربح التاجر عادة يزيد كلما زادت 
ثروته المالية ٠‏ وهكذا طالب العلم كلما اكب تزيد ثروته العلمية وتتسسع 
تجارته ‏ فيتضاعف ربحه ٠‏ بل تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب 
لا كتاجر المال ٠‏ 

وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده » ليتوصل 
بها الى الريح بتحصيل المجهولات واضافتها الى ما عنده من معلومات : 
فيبحث تارة عن المعلوم التصوري ويسمى ( المعآرف ) : للتوصل به إلى العلع 
بالمجهول التصوري » ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى ( الحجة) 
نيتوصل به الى العلم بالمجهول التصديقي ٠‏ 

والبحث عن الحجة بنحوين : نارة من ناحية هيئة #اليفها ؛ وأخرى من 
ناحية مادة قضاباها » وهو بحث الصناعات الخمس ٠‏ ولكل من البحث عن 
المعرف والحجة مقدمات ٠‏ تأبحاث المنطق نضعها في سستة ايواب : 

الاب الاول ‏ في مباحث الالفاظ 

الباب الثاني في مباحث الكلىن ١‏ , الجزء الاول 

الباب الثالث ‏ في المعرف وتلحق به القسمة 


2 ابحاث المنطق 
الباب الرابم ‏ ف القضابا واحكا 
بات الرابع 0 0 الجزء الثاني 
الباب الخامس في الحجة وهيئة تأليفها | 
الباب السادس ‏ في الصناعات الخمس الحزء الثالث 


الحزء الاول من المنطق عد اكه 
الحاحة الى مباحث الالفاظ : 


لا شك ان المنطقي لا نتعلق غرضه الاصلي الا بنفس المعاني » ولكنه 
لا ستغنى عن البحث عن أحوال الالفاظ توصلا إلى المعانى : لانه من 
لغة من اللغات ٠‏ والانفاظ قد بقع فيها التغيير والخلط فلا يتم التفاهم بها : 
فاحتاج المنطقي الى أن سحثك عن أحوال اللملء من جهة عامة 34 من عبر 
اح ان 

وقلنا : ( من جهة عامة ) : لان المنطق علم لابختص بأهل لغة خاصة » 
وان كان قد يحتاج الى البحث عسا يختص بالاغة التي يستعسلها المنطقي فيسا 
قل : كالبحث عن دلالة لام التعريف فى لغة العرب ‏ على الاستغراق : 
وعن كان وأخواتها 3 انها دن الادوات والحروف م( وعن أدوات العموه 
والسلب ٠.٠‏ وما الى ذلك . ولكنه قد يستغنى عن ادخالها فى المنطق 
أعتبادا على علوم اللعة ٠‏ 

هده حاحته من اجل التفاهم مع غيره ٠‏ وللمنطقي حاجة أخرى 
مباحث الالفاظ من أجل تئفسيه هي أعظم واشد من حاحته الاولى ؛ بل لعلما 
هى السبى الحقيقى لادخال هده الابحاث في المنطق ٠‏ 


١أ)‏ || 
> لى 


1( هذا المحث الى آخره ليس من منهاج دراستنا ٠‏ ولعنا وضعداد 
للطلاب الذين يرغيون فى التوسع » حرصا على فاندتهم . هو بحث له قيمته 
العليية #الاسنما قامناحث اصول الفقه: 


تعاب الحاجه الى مباحث الالفاظ 


ونستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيند نافع » ثم نذكر وجه حاجة 
الانسان في نه الى معرفة مباحث الالفاظ تنيحة للتمهيد » فنقول ٠‏ 

( التمهيد) ‏ ان للاشياء اربعة وجودات : وجودان حقيقيان ووجودان 
اعتباريان جعليال : 

الاول ‏ ( الوجود الخارجي ) » كوجودك ووجود الاشياء التي حولك 
ونحوها » من أفراد الانسان والحبوان والشحر والحجر والشمس والقمر 

الثانى ‏ ( الوجود الذهني ) » وهيو علمنا بالاشياء الخارجية وغيرها 
من المفاهيم ٠‏ وقد قلنا سابقا : ان للانسان قوة تنطبع فيها صور الاشياء ٠‏ 
وهذه القوة تسمى الذهن ٠‏ والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي 
هو العلم ٠‏ 

وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقان ٠‏ لانهما لبسا يوضم 
واضع ولا باعتبار معتبر ٠‏ 

الثالث ‏ ( الوجود اللفظى ) ٠‏ بانه : ان الانسان لما كان اجتماعما 
بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه » فانه محتاج الى نقل 
أفكاره الى الغير وفهم أفكار الغير ٠‏ .والطربقة الاولية للتفهيم هي أن بحضر 
الاششياء الخارجية بنفسها » ليحس بها الغير باحدى الحواس فيدركها ٠‏ ولكن 
هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء » على انها لانفى بتفهيم أكثر 
الانساء والمعاني ٠»‏ أما لانها ليست من الموجودات الخارجية أو لانها لامكن 
احضارها ٠‏ 


الحزء الاول من المنطق د ايه 

فألهم الله تعالى الانسان طريقة مهلة مريعة في التفهيم » بأن منحه قوة 

على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف ليكؤلف منها الالفاظ ٠‏ وبمرور الزمن 
دعت الانسان الحاجة # وهي أم الاختراع ب الى أن يضع لكل معنى نعرفه 
ويحتاج الى التفاهم عنه لفظا خادسا ٠‏ حشر المعاني بالالفاظ يدلا من 
افشازها سيا ْ 


ولاجل أن انثبت فيذهنك ايها الطالب هذهوالعيارة أكررها لك : ( ليحضر 
المعاني بالالفاظ بدلا من احضارها بنفسها ) ٠‏ فتأملها جيدا » واعرف إن 
هذا الاحضار انما يتمكن الانسان منه يسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى 
وعلاقته به في الذهن ٠‏ وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالوضع وكثرهة 
الاستعمال ٠‏ فاذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده 
كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ أي يصبحان عنده كشىء واحد : فاذا أحذر 
المتكلم اللفظ فكانيا أحضر العنى بنفه للسامع » فلا يكون فرق لديه بين 
أن بحضر خارجا تفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له ؛ فان السامع 
في كلا الحالين ينتقل ذهنه الى المعنى ٠‏ ولذا قد ينتقل السامع الى المعنى 
ويغفل عن اللفظ وخواصه كأنه لم يسمعه مم انه لم ينتقل اليه الا بتوسط 
سماع اللفظ ٠‏ 

وزبدة المخض ان هذا الارتباط بجعل اللفظ والمعنى كشىء واحد ‏ 
قاذا:وعة النقتك اننا وبحت المتى :5 فلذا طول 84 وحوف: ا الفثه وحوة 
المعنى » ٠‏ ولكنه وجود لفظى للمعنى 6 أي ان الموجود حقيقة هو اللفظ لا 
غير ؛ وبنسب وجوده الى المعنى محازا : سبب هذا الارتياط الناشىء من 
الوضع ٠‏ والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد اتتقال القبح الس اين 


30 الحاجة الى المباحث الالفاظ 
المعنى الى اللفظ. وبالمكسن : فان اسم المحبوب من أعذب الالفاظ عند المحب: 
وان كان فى نه لفظا وحشسا ينار منه السمع واللسان ٠‏ وام العدو من 
اسمج الالفاظ وان كان في نمه لهظا مستملحا ٠‏ وثليا زاد هذا الارتباط 
زاد الاتتقال ولذا نرى اختلاف القبح ف الالفاظ المعبر بها عن المعاني 
القبيحة د نحو التعابير عن عورة الانان : فكثير الاستسال أقبح من قليله ٠‏ 
والكناية أقل قبحا ٠‏ بل قد لابكون فيها قبح كما كنى القرآن الكريم 
بالفروج ٠‏ 

وكّذا ردمانة التعير وعدوته عطى <سالا ف المعنى لانجده في التعبير 
الركيك الحافي » فيضفى <دال اللفظ على المعنى جمالا وعذوية ٠‏ 

(الوجود الكتبى ) ٠‏ شرحه : ان الالفاظ وحدها لاتكفي للقيام 
بحاجات الانسان كلها : لانها تختص المشافهين ٠‏ أما الغائبون والذبن 
سيوجدون ؛ فلابد لهم من و٠سسلة‏ أخرى لتفهيموم » فالتحأ الانسان أن بصنع 
النقوثن الخطية لاحضار ألفاظه الدالة على المعاني : بدلا من النطق بها : 
فكان الخط وجودا للفظ ٠‏ وقد مبق أن ذلنا : أن اللفيا وجود للمعنى : 
فلذا تقول : « ان وجود الخط وجود للفظ ووجود للمعنى تبعا »6 ٠‏ ولكنه 
وجود كنبى لافظ والمعنى : أي ان الموجود حقيقة هو الكتابة لاغير : ونسب 
الوجود الى اللفظ والمعنى مجازا بس,ب الوضع . كما نسب وجود اللفظ 
الى المعنى مجازا يسبب الوضع ٠‏ 

اذن الكتابة تحر الالفاظ : والالفاظ تحفر المعمانى في الذهن . 
والمعانى الذهنية تدل على الموجودات الخارجية ٠‏ ْ 


فاتضح ان الوجود اللفظي والكتبي ( وجودان مجازيان اعتباريان 


الحزء الاول من المنطق ااه مات 
للمعنى ) بسبب الوضع والاستعمال ٠‏ 
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وقد فهمنا ان اللفظ واأعنى ١أ<ل‏ قوة الارتباط إيئهما كالك.ىء الواحد . 
فاذا أحضرت اللفظ بالنطق فكأننا أحضرت المعنى بنفسه ٠‏ 

ومن هنا نفهم كيف يوثر هذا الارتباط على تفكير الانسان بينه وبين 
نفه : آلا ترى نفسك عندما تحفر أى معنى كان في ذهنك لاند أن تحور 
معه لفظه ايضا : بل أكثر من ذلك نكون انتقالاتك الذهنية من معنى الى 
معنى بتوسط احضارك لالفاظها في الذهن : فانا نحد أنه لامك غالا تمكيرنا 
في أي أمر كان عن تخيل الالفاظ. وتصورها كانما تتحدث الى نةوسنا وتناجمها 
بالالفاظ التي نتخباها » فنرتب الالفاظ في اذهاننا : وعلى طيقها نرتب المعانى 

قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسي في شرح الاشارات : « الانتقالات 
الذهنية ود تكون بالفاظ ذهنيه » وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة ب يشير الى 
علاقة اللفظ بالمعنى ‏ في الاذهان » 

فاذا أخطأ المفمكر في الالماظ الذهنية أو تغيرت عليه “<والها يوئر ذلك 
على أفكاره واتتقالانه الذهنية » للسبب المتقدم ٠‏ 

فحن الفروري لتر نيب الافكار المجيحة لطالب العلوم أن اتسين 
معرفة أحوال الالفاظ من وجهة عامة : وكان نزاما على المنطقى أن سحث عنها 


الدلالة 
تعريف الدلالة : 


اذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك ‏ لاشك الى أن شخصا على 
الباب يدعوك ٠‏ ولبس ذلك الا لان هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص 
بدعووك ٠‏ وان شئت قلت : انها ( دلت ) على وجوده ٠‏ 

اذن : طرقة الياب ( دال ) » ووجود الشخص الداعى ( مدلول ) وهده 
الصفة التي حصلت للطرقة ( دلالة ) ١ ٠‏ 

وهكذا » كل شىء اذا علمت بوجوده » فينتقل ذهنك منه الى وجود 
توه ا خريه تنم ( واله" )ان والشى» لاقع ( مولولة 6 هيده العلية 
التي حصلت له (دلالة) ٠‏ 0000 

فيتضح من ذلك ان الدلالة هي : « ون الشيء بحالة اذا علمت 


بوجوده اتتقل ذهنك الى وجود شىء آخر » ٠‏ 


اقسام الدلالة : 


السبب الا رسوخ الملاقة بين الشيئين في الذهن ٠‏ وهذه العلاقة الذهنية 
أيضا لها سبب ٠‏ وسببها الملم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن ٠‏ 
ولاختلاف هذه الملازمة من كونها ذانية أو طبعية او بوضع واضم وجعل 
جاعل قسموا الدلالة الى أقسام ثلاثة : عقاية وطبيعية ووضعية ٠‏ 


الجزء الاول من المنطق ست الات 
١‏ - ( الدلالة العقلية  )‏ وهي فيما اذا كان بين الدال والمدلول ملازمة 
ذاتية في وجودهما الخارجي » كالاثر والمؤثر ٠‏ فاذا علم الانسان ‏ مثلا # 
ان ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس » ورأى الضوء على الجدار 
ينتقل ذهنه الى طلوع الشمس قطعا » فيكون ضوء الصبح دالا على الشمس 
دلالة عقلة ٠‏ ومثله اذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود 
متكلم ما ٠‏ 
؟ ب ( الدلالة الطبعية ) وهي فيما اذا كانت الملازمة دين الشسئين 
ملازمة طبعية » أعني التي يقتضيها طبع الانسان » وقد يتخلف ويختلف 
باختلاف. طباع الناس » لا كالاثر بالنسبة الى الموثر الذي لايتخلف ولا 


وامئلة ذلك كثيرة » فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن يقول : ( آخ ) 
عند الحس بالألم » و ( 5ه ) عند التوجم » و ( اف ) عند التأسف والتضحرء 
ومنها اقتضاء طبع البعض أن فرقم أصانحة أو تتمطى عند الضحر والسآم ُ 
او يعبث بما يبحمل من اشسياء او بلحيته او بأئفه او يضم اصبعه بين أعلى اذنه 
وحاجيه عند التفكير » او تتثأن عند النعاس ووه 

فاذا علم الانسان بهده الملازمات فانه شقل ذهنه من اح المتلازمين 
الى الآخر » فعندما يسممع بكلمة ( 5خ ) ينتقل ذهنه الى أن متكلمها بحس 
بالالم ٠‏ واذا رأى شخصا بعبث «مسيحته تعلم بانه فيحالة تفكير ٠.٠‏ وهكذاء 

+ ( الدلالة الوضعية ) : وهى فيما اذا كانت الملازمة دين الشيئين 
تنشأ من التواضم والاصطلاح على أن وجود احدهما يكون دليلا على وجود 
الثاني » كالخطوط التى اصطلح على أنتكون دليلا على الالفاظ » وكاشارات 


مب الدلالة اللفظية 
الاخرس واشارات السرق واللاسلكي والرموز الحسابية والهندمسة ورموز 
سائر العلوم الاخرى » والالفاظ التى جعلت دليلا على مقاصد النفس ٠‏ 

فاذا علم الانسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال ينتقل ذهنه الى 
الغمىء المدلول ٠‏ 


أقسام الدلالة الوضعية : 


وهذه الدلالة الوضهية تنقسم الى قسمين 2١‏ : 

1- ( الدلالة اللفظية ) : اذا كان الدال الموضوع لفظا ٠‏ 

ب - (الدلالة غير اللفظية ) : اذا كان الدال الموضوع غير لفظ 5 
كالاشارات, والخطوط ؛ والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم ؛ واللوحات 
المنصو 4 ف الطرق لنمدبر المسافات أو لنميين اتحاه الطريق الى محل او 
بلدة ى لاف ونحو ذلك ٠‏ 

الدلالة اللفظية 

تعريفها: 

من البيان السابق نعرف أن اللسبب ف دلالة اللفظ على المعنى هو 
العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى ٠‏ وتنشأ هذه العلقة # كما 

)1١‏ انما قسدمنا الوضعية فقط الى هذين القسمين » لان العقلية والطمية 
وان كان الدال فيهما قد يكون لفظا ‏ لاثمرة فى تقسيمهما الى القسمين لعدم 
اختصاص كل قسم بشيء دون الآخر . وليس كدلك الوضعية لانقساماللفظية 


منها الى أقامها الثلاثة الآتية دون غير اللفظية . بل كل هذا التقسيم للدلالة 
انما هو مقدمة لفهم الدلالة الوضعية اللفظية واقسامها . 


الحزء الاول من المنصق سسا ية أ د 


تعريف الدلالة اللفظية بأنها : 
د هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بعسدوره من المتكلم العام 
بالمعنى المقصود به » ٠‏ 


المطابقية . التضمنية ٠‏ الالتزامية 


بدل الافظ على المعنى من ثلاثة اوجه متباينة : 

) الوحه الأول ( أب المطابقة : ان دل اللفنا على نمام معنأه الملوضوع 
أه4 ونطابقه َ كدلالة لفططا الكتاب على سام معنأمه . فدخل فه اسع أوراقه 
وما و4 كن قورش وغلاف . وكد “لة لفظط الاانسان على تساه معئاه : وهو 
الحيوان الناطق ٠‏ وتسدى الدلاله <ينئذ ( المطابقية ) أو ( التطاشية ) : تطابق 

وهى الدملالة الاصلة قُْ الالهاضظ التى لاجلها مياشرة وضعت أعانها ٠‏ 

) الوحده الثاني ) فت التضين, : نان دل اللقة على دزء معناة الموضوع 
العلافه ٠‏ وكدلالة لفظا الانساكن على الديوان وده أو الناطق وله ٠.٠‏ 
فاو بعت الكتاب ينهم المشتري دذول الغلاف فيه . ولو “ردت بعد ذلك أن 


وتسمى هده الدلالة ) التؤنة / ٠‏ وهى #رع عن الدا"نة المطاهية : لان 


الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل ٠‏ 

( الوجه الثالث ) الالتزام : بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه 
الموضوع له لازم له يستنبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته » كدلالة 
لفظ الدواة على القلم ٠‏ فلو طلب منك أحد ان تأنيه بدواة لم ينص على 
القلم فحئته بالدواة وحدها لعاتبك على ذلك محتجا بأن طلب الدواة كاف في 
الدلالة على طلب القلم ٠‏ وتسمى هذه الدلالة ( الالتزامية ) ٠‏ 

وهي فرع أيضا عن الدلالة المطابقية لان الدلالة على ما هو خارج المعنى 


شرط الدلالة الالتزامية : 


شترط ف هذه الدلالة أنيكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج 
اللازم تلازما ذهنيا » فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخه 
في الدهن والا لما حصل اتتقال الذهن ٠‏ 

وشترط ‏ أيضا ‏ أن يكون التلازم واضحا بيئا » بمعنى ان الذهن 
اذا تصور معنى اللفظ بنتقل الى لازمه يدون حاجة الى توسط شيء آخر(21. 


. سياتي فى مباحث الكلى ان اللازم ينقسم الى البين وغير البين‎ )١( 
. ومهناه ما ذكرناه في المتن‎ ٠ فى الحقيقة هو أن بكون اللازم بينا بالمعنى اللاخص‎ 


الخلاصة : 
الدلاله 


حسما و 0١‏ ©« 
٠‏ أ م 
لهرساهبتف 


: بين 'نواع الدلالة فيما يأني‎ )١( 
٠ أ دلالة عقرب الساعة على الوقت‎ 
٠ ب - دلالة صوت السعال على ألم الصدر‎ 
٠ جح دلالة قيام الجالسين على احترام القادم‎ 
٠ د دلالة حمرة الوجه على الخجدل وصفرته على الوجل‎ 
دلالة حركة رأس المسئول الى الاسفل على الرضا والى الاعلى‎  ه‎ 
٠ على عدم الرضا‎ 


اعد الدلالة اللفظية 
)0( اصنم جدولا لادلالات الثلاث ( العقليه واختيها ) وضع في كل قم 
ما «دخل فيه من الامثلة الائية : 
أ دلالة الصعود على السطح على وجود السلم ٠‏ 
ب - دلالة فقدان حاجتك على أخذ سارق لها ٠‏ 
جح دلالة الانين على الشعور بالالم ٠‏ 
د دلالة كثرة الكلام على الطيش وقاته على الرزانة ٠‏ 
ه _ دلاله الخط عن لحر الكاتب ٠‏ 
و دلالة سرعة التبفى على الحمى ٠‏ 
ز ‏ دلالة صوت الْوؤذن على دخول وقت الصلاة ٠‏ 
ح ‏ دلالة التبختر في المشبي أو تصمير الخد على الكبرياء ٠‏ 
شب ةوالة من لاوما دمر كته أو فرك وعدولة + 
يي - دلالة غليان الماء على لوغ الحرارة فيه درجة المامة ٠‏ 
(©) عين اقسام الدلالة اللفظية من الامثلة الآتية : ب 
' دلالة لفظ الكلمة على ( القول المفرد ) ٠‏ 
ب - دلالة لفل الكلمة على ( القول ) و<ده أو ( المفرد ) وحده ٠‏ 
جح دلالة لفظ السقفه على الحدار ٠‏ 
د دلاله لفظ الشحرة على ثدرتها ٠‏ 
ه _ دلالة لفظ السبارة على محركها ٠‏ 
و دلالة لفظ الدار على غرفها ٠‏ 
زا دلالة لفل النذلة على الطريق اليها عند بعها ٠‏ 
(4) اذا اشمترى شخص من آخر دارا وتنازعا في الطريق اليوا قال المشستري 
الطريق داخل في البيع بدلالة لفظ الدار : فهذه الدلالة المدعاة من أي أقسام 


الجزء الاول من المنطق ات 
الدلالة اللفظة تكون 9 

(ه) استأجر رجل عاملا ليعمل الليل كله » ولكن العامل ترك العمل عند 
الفجر » فخاصهه المستأجر مدعيا دلالة لفظ الليل على الوقت من الفجر الى 
طلوع الشمس » قمن أي اقسام الدلالة اللفاية ينبغي ان تكون هذه الدلالة 
الندعاة + 

00 اذا يقولون لابدل لفل ) الاسد ) بخر العم ( دلاله التزامية ؛ 
دما يدل على الشسجاعة : مع أن 0 ١‏ 


ع كانت نقسسمات الالفاظ 
تقسيمات الاثفاظ 


للفظ المستعمل بما له من المعنى عدة تقسيمات عامة لاتختص بلفغة دون 
أخرى غ وهي أهم مباحث الالفاط بعد بحث الدلالة ٠‏ ونحن ذاكرون هنا 
أهم تلك التقسيمات ؛ وهي ثلاثة : لان اللفظ المنسوب الى معناه ثارة ينظر 
اليه في التقسيم دما هو لفظ واحد » وأخرى ببا هو متعدد » وثالثة بما هو 
لفظ مطلقا سواء كان واحدا أو متمددا ٠‏ 


بعادت 


ان اللفظ الواحد الدال على معناه باحدى الدلالات الثلاث المتقدمة 
اذا نسب الى معناه » فهو على أقسام خمسة » لان معناه اما أن يكون واحدا 
أيضا ويسمى ( المختص ) » واما ان يكون متمددا ٠‏ وما له معنى متعدد 
أربعة أنواع : مشترك » ومنقول » ومرتحل » وحقيقة ومحاز » فهذه خمسة 
أقسام : 

١‏ (المختص ) : وهو اللفظ الذي ليس له الا معنى واحد فاختص 
> » مثل حديد وحيوان ٠‏ 

؟ - (المشترك ) : وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع 
كلا على حدة » ولكن من دون أن سبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر 
مثل ( عين ) الموضوع لحاسة النظر وينبوع الماء والذهب وغيرها ومثل 


( الجون ) الموضوع للاسود والايض ٠‏ والمششترك كثير فى اللغة العربة ٠‏ 

(المنقول ) : وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع 
كالمشترك ولكن يفترق عنه بان الوضم لاحدها مسبوق بالوضم للآخر مم 
ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضم اللاحق ٠‏ مثل لفظ (الصلاة) الموضوع 
اولا للدعاء م تقل 32 الشرع الأسلامي لهذه الافعال المخصوصة من قيام 
ور كوع وسحود ونحوها لماسيتها للمعنى الاول ٠‏ ومثل لفط ١‏ الحج ( 
الموضوع اولا للقصد مطلقا » ثم نقل لقصد مكة المكرمة بالافعال المخصوصة 
والوقت المعين ..٠‏ وهكذا أكثر النقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم 
والمنون ٠‏ ومنها لفظ السارة والطايرة والهاتئف والمدياع ونحوها من 

والمنقول نسب الى ناقله فان كان العرف العام قيل له : منقول عر 
كلفظ السيارة والطائرة ٠‏ وان كان العرف الخاص كعرف أهل الشرع 
والمناطقة والنحاة والفلاسةة وأحوهم دمل له : منقول شراتى أو منطهى او 
نحوي أر فلسفي ..٠‏ وهكدا ٠.‏ 

(المرتجل ) : وهو كالمتقول بلا فرق الا انه لم تلحظ فيه المنامسسه 
بين المعنيين : ومنه أكثر الاعلاه الشخصية ٠‏ 

ه ‏ ( الحقيقة والمجاز ) : وهو اللفظ الذي تعدد معناه + ولكنه 
مو ضوع لاحد المعانى فقط ٠.‏ واستعيل ف غيره لعلاقة ومناءسة بيله وما 
المعنى الاول الموضوع له من دون أن يبلغ <د الوضع لي الممنى الثاني ٠‏ 
فيسمى ( حقيقة ) في الممنى الاول : و ( مجازا ) في الثاني » ويقال للممنى 
الاول معنى حضيقي 4 وللثاني محازى ٠‏ 


هك تقسسمات الالماظ 


والمحاز دائما محتاج الى قريئة تصرف اللفظ عن الممنى الحقيقي وتعين 
اممنى المجازي من بين المماني المجازية . 


تنيه سان 


ان« المقكرك اللفتي والمجاز لانصح استعمالهما في الحدود 
والبراهين : الا مع نصب القرينة على ارادة المعنى المقصود , ومثلهما المنقول 
والمرتجل مالم يوحر المعنى الاول : فاذا هجر كان ذلك وحده قرينة على 
ارادة الثاني ٠‏ 

على أنه بحسن اجتناب المجاز في الاساليب العلمية حتى مع القرينه ٠‏ 

؟ - المتقول ينقسم الى ( تعييني ونعيتني ) » لان النقل تارة يكون من 
ناقل معين باختياره وقصده : كاكثر المنقولات في العلوم والمنون وهو 
المنقول ( التعييني ) أي ان الوضع فيه بتعيين معين ٠‏ وأخرى لايكون بنقل 
ناقل معين باختياره : وانما سستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير. معناه 
الحقيقى لا بقصد الوضم له : ثم بكثر استعمالهم له ويشتهر بينهم » حتى 
تغلب المعنى المجازي على اللفظ ف اذهانهم فيكون كلمعنى الحقيقي يفهمه 
السامع منهم بدون القرنة ٠‏ فيحصل الارتباط الذهني دين نفس اللفظ 
والمعنى » فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى ٠‏ وهو ( المنقول التعيني ) ٠‏ 


الحزء الاول من المنطق ال "7 ك2 


الخالاصة : 


اللفظ الواحد 


٠ هذه الالفاظ ااستمسلة في هذا الياب وهى افك ( محص‎ ١ 
مغترك + متقول + الى آخره ) من أي افساه اللفظ الواح<د 7 'ى أنيا‎ 
٠ مختصة أو مشتركة او غير ذلك‎ 

؟* ‏ اذكر ثلاثة أمثلة لكل من أؤّساء اللةا. الواحد الخيسة ٠‏ 

+ كيف تميز بين المشترك والمنقول 7 

غ ‏ هل تعرف لاذا بحتاج المشترك الى درسه ؛ وهل يحتاج المنقون 
الى القرينة م 


سالهمع - الترادف والتباين 


تلات 
الترادف والساين 


اذا قسنا لفظا الى نفظ أو الى الفال » فلا تخرج تلك الالفاط المتعددة 
عن أحد قسسمين د 

١‏ اما أن تكون موضوعة لممنى واحده فهى ( المترادفة ) » اذا كان 
أحد الالفاظ 2١‏ رديفا للاخر على معنى واحد ٠‏ مثل : أسد ومسبع وليث ٠‏ 
هرة وقطة ٠‏ انسان وشر ٠‏ 

فالترادف : « اشتراك الالفاظ المتمددة في معنى واحد ©» ٠‏ 

؟ ‏ واما أن يكون كل واحد منها موضوعا لعنى مختص به » فهي 
( المتباينة ) » مثل : كتاب ٠‏ قلم ٠‏ سماء ٠‏ أرض ٠‏ حيوان ٠‏ جماد ٠‏ سيف ٠‏ 
صارم ٠.٠‏ 

فالتباين : « أن تكون معاني الالفاظ متكثرة تكثر الالفاظ » ٠‏ والمراد 
من التباين هنا غير التباين الذي سسأتي في النسب » فان التباين هنا بي نالالفاظ 
باعتبار تعدد معناها : وان كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها أو جميعها , 
السيوف ٠‏ فهما متباينان معنى وان كانا بلتقيان في الافراد » اذ أن صارم 


(1) هذا الجمع يشمل اللفظين فصاعدا على نحو الجمع المنطقي . والجمع 
باصطلاح علماء المنطق معناه اكثر من واحد . وفى اللفة المربية ب كما هو 
معلوم ‏ معناه اكثر من اثنين . فتنبه الى هذا الاستممال . 


الجزء الاول من المنطق سم به ع سد 
سيف ٠‏ وكذا الانسان والناطق » متباينان معنى » لان المفهوم من احندهدا 
غير المفهوم من الآخر وان كانا يلتقيان في جميم افرادهما لان كل ناطق انسان 
وكل انسان ناطق ٠‏ 


قسمة الالفاظ المتباينة : 


الثلان ٠‏ التنخائفان . الكنقالان 


تقدم أن الالفاظ المتباينه هي ما تكثرات معانيها بشكثرها ء أي ان معانيها 
متغابرة ٠‏ ولما كان التغاير بين المعاني بقع على أقسام » خان الالفاظ بحسب 
معانيها أيضا تنسب لها تلك الاقسام ٠‏ والتغاير على ثلائة أنواع : التماثل » 
والتخالف » والتقايل ٠‏ 

لان المتغايرين اما أبن يراعى فيهما اشتراكهما في حقيقة واحدة فهما 
| المثلان ) واما ألا براعى ذلك سواء كانا مشت ركين بالفمل في حقيقة واحدة 
أو لم ,يكونا ٠‏ وعلى هذا التقدير الثاني أي تقدير عدم المراعاة » فان كانا من 
المعاني التي لادمكن اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واد » 
بأن كان بينهما تنافر وتعاند فهما ( المتقابلان ) » والا فهما ( المتخالفان ) ٠‏ 

وهذا يحتاج الى شيء من التوضيح » فنقول : 

١‏ (المثلان ) هما المشمتركان في <ة حقيقه واحدة بما هما مشت ركان » أني 
لوحظ واعتبر اشتراكهما فيها » كمحمد وجعفر اسمين لشخصين مشت ركين في 
الانسانية بما هما مشتركان فيها » وكالانسان والفرس باعتبار اشتراكهما في 
الحيوانية ٠‏ والا فمحمد وجعفر من حيث خصوصية ذاتيهما مع قطع النظر 
عما اشتركا فيه هما متخالفان كما سبأتي ٠‏ وكذا الانسان والفرس همأ 
متخالفان بما هما انسان وفرس ٠‏ 


لد »© صه الترادف والتباين 

والاشتراك والتماثل ان كان في حقيقة نوعية بأن يكونا فردين من نوع 
انيد اكنخدت وحسر يعض تائم الخلين. و الاللين ولا أبس تحر ينا 
وان كان ف الحنس كالانسان والفرس سسا 'يضا ( متجانسين ) وان "دان 
في الكم أي في المقدار سميا أيضا ( متساوبين ) : وان كان في الكيف اي في 
( التسائل) ء 

والمثلان ابدا لاسحتمعان ببدبهة المعقل * 

؟ ‏ ( المتخالفان ) : وها المتغايران من حيث هما متغايران » ولا مانم 
الماء والهواء : النار والتراب * الشسس والقمر + المسماء والاردض ٠‏ 

ومثل المواد والحلاوة : الطول والرقة » الشحاعة والكرم : البياض 
والدرارة ٠‏ والتخالف قد تنكول فى الشخص مثل محمد وجعمر وان كانا 
مشتركين نوعا في الانسانية : ولكن لم بلحظ هذا الاشتراك ٠‏ وهد يكون في 
النوع مدل الازنان والعرس وان كانا فتستر كين في الحنس وهو الحيوان 
ولكن لم بلحظ الاشتراك ٠‏ وقد بكون في الجنس + وان كانا مشتركين في 
وصههما العارض عليهما : مثل القطن والثلح المشتركين في وصف الابيضش الا 
أنه لم يلحظ ذلك ٠‏ 
وتماثلهما ف النوع وهو الانسان ٠.‏ وكدا شال عن الانسان والمرس هما 


ف الحوانة 3 وهكذا 5 مكل القطن والثلج ٠‏ الحوان والبات ٠‏ الشعدر 
والححر ٠‏ 

ويظهر آيضا ان التخالف لابختص ,الشيئين اللذين يمكن أن ,حتمعا : 
فان الامثلة المذكورة قربا لاسكن فيها الاجتساع مع انها ليست من خا نااك 
كما سيأني ‏ ولا من المتمائلات حسب الامطلاح ٠‏ 

ثم ان التخالف قد يطلق على ما يقابل التمائل فيشسمل التقابل أدنما 
فقال للتقابلين على هذا الاصطلاح انهسا متخالفان ٠‏ 

+ (المتقايلان ) ها المعنان المتنافران اللدان لابدتسعان فى محل 
واحد من جهة واحدة في زمان وا<د . كالانسان واللاانسان ٠‏ والاعى 
والنصير : والابوة والمنوة : والسواد والبياض 3 

فبقيد وحدة المحل دخل مثل التقابل بين السواد والبياض مسا سكن 
اجتماعهما في الوجود كبياض القرطاس وسواد الحير ٠‏ وبقد وحدة الحهة 
دخل مثل التقابل بين الابوة والبئوة مما يمكن اجتساعهما فى محل واحد من 
جهتين اذ قد يكون شخص أنبا لشخص وانا لشخص آخر ٠‏ وشد وحدة 
الزمن دخل مثل التقايل سس الحرارة والبرودة مسأ مكن اجتماعهما قٌِ محل 
واحد ف زمانين » اذ قد يكون جسم باردا في زمان وتفسه حارا في زمان آخرء 


اقسام التقابل 


١‏ ( تقابل النقيضين ) أو الساب والايجاب : مثل : انسان 


١ .‏ اك اقسام التقابل 
ولا انسان ؛» سواد ولا سواد ء منير وغير منير ٠‏ 
والنقيفان : أمران وجودي وعدمي » أي عدم تلذلك الوجودى » وهما 
لايجتمعان ولا برتفعان بدبهة العقل 6 ولا واسطة بنهما ٠‏ 
؟ ‏ (تقابل الملكة وععدمها ) ؛ كالبصر والعمى » والزواج والعزوية » 
فالصر ملكة والعمى عدمها ٠‏ والزواج ملكة والمزوبة عدمها ٠‏ 
ولايصح أن بح لالعمى الا فيموضم يصحفيه البصر لان العمى ليس هو 
شام البصر مطلقا ء بل عدم اليصر الخاص “وهوعءءدمهفيمن شأنهأن يكون بصيراء 
وكدا العزوبة لاتقال الا في موضع بصح فيه الزواج ٠‏ لاعدم الزواج مطلقا ) 
فهما ليسا كالنقيضين لابرتفعان ولا بحتمعان ء بل هما برتفعان ٠‏ وان كان 
يمتنع اجتماعهما ؛ فالحجر لايقال فيه أعمى ولا بصير » ولا أعزب ولا متروج» 
لأن الحجر لبس من شأنه ان نكون بصيرا » ولا من شأنه ان مكون متزوجا ٠‏ 
اذن الملكة وعدمها : «( أمران وجودي وعدمىي لا بحتمعان وسهور أن 
( تقابل الضدين )* كالحرارة والمرودة » والسواد والساض ُ 
والمضيلة والرذيلة » والتهور والجبن » والخفة والثقل ٠‏ 
والضدان : « هما الوجوديان المتعاقيان على موضوع واحد : ولا 
نتصور اجتماعهما فيه » ولا يتوقف تمقل احدهما على تعقل الآخر »6 ٠‏ 
نكو نا صفتن » فالداتان مثل اسان وفرس لاسسان بالفدين ٠‏ وكذا 
الحيوان والحجر ونحوهما ٠‏ بل مثل هده تدخل في المعاني المتخالفة » كسا 


الجزء الاول من المنطق لقال 2 

٠ تقدم‎ 

وبكلمة « لايتوقف. تعقل احدهما على تعقل الآخر 6 يخرج المتضايفان» 
لانهما أمران وجودبان أيضا ولا تتصور احتماعهما فيه من جهة واحدة » 
ولكن تعقل احدهما يتوقف على تعقل الآخر ٠‏ وسيآني ٠‏ 

( تقابل المتضايفين ) مثل : الاب والاين » الفوق والتحت » المتقدم 
والمتآخر » العلة والمعلول ء الخالق والمخلوق وانت اذا لاحظت هذه الامثلة 
9 

( أولا ) انك اذا تعقلت أحد المتقابلين منها لامد أن تنعقل معه مقابنه 
الآخر : فاذا تمقلت ان هذا أن او علة لابد ان تتعقل ممه ان له ابنا أو معلولاء 

( ثانيا ) أن شيئا واحدا لايصح أن يكون موضوعا (امتضايفين من جهة 
واحدة » فلا يصح أن نكون شخص ابا وابنا لشخص واحد » نعم يكون أبا 
اشخص وابنا لشخص آخراء وكذا لايصح أن يكون الشيء فوقا وتحتا 
لنفس ذلك الشي في وقت واحد ٠‏ وانما يكون فوا لشيء هو تحت له » 
وتحتا لشيء آخر هو فوقه ٠.٠‏ وهكذاء 

( ثالثا ) ان المتقابلين في بعض هذه الامثلة المذكورة اولا » «جوز أن 
يرتفعا » فانث واجب الوجود لا فوق ولا تحت ٠‏ والحجر لا أب ولا ابن ٠‏ 
واذا انفق في بعض الامثلة ان المتضايفين لابرتفعان كالعلة والمعلول » فليس 
ذلك لانهما متضايفان » بل لامر يخصهما » لان كل شيء موجود لايخلو 
اما أن يكون علة او نكون معلؤلا ٠‏ ْ 

وعلى هذا البيان بصح تعريف المتضايفين بأنهما : < الوجوديان اللذان 
يتمقلان معا ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة ويجوز أن 
برتفما ) ٠‏ 


64 ده خلاصة الترادف والتباين 


متقابلان متخالفان متماثلان 
نقيضان عدم وملكة ضدان متضايفان 
0-6 0 : رح 
حتمسات 

١‏ بين المترادفة والمتباينة من هذه الامثله بعد التدقيق ف كنب اللغة ؛: 
كتاب وسفر مقول ولسان خطيب ومصقع 
غرس وصاهل ليل ومساء عين وناظر 
متكلم ولمن كف ويد 


قد وقطع 


الجزء الاول من المنطق ههه 
؟ ‏ اذكر ثلاة أمثلة لكل من المتخالفة والمتماثلة ٠‏ 
© بين أنواع التقابل في الامثلة الآتية : س 
الخير والشر ٠‏ النور والظلمة ٠‏ الحركة والسكون ٠‏ الظلم والمدل 
الملتحى والامرد ٠‏ المتعل والحافي ٠‏ الصباح والمساء ٠‏ الدال والمدلول 
التصور والتصديق ٠‏ العلم والجهل ٠‏ القيام والقمود ٠‏ العالم والمملوم 


6# # 


داهب المفود والمر كب 


المفرد والم ركب 


ينقسم اللفظ مطلقا ( غير معتبر فيه أن يكون واحدا أو متعددا ) الى 
قسمين : 

أ- (المفرد ) ويقصد المنطقيون به : 

( أولا) النفظ الذي لا جزء لهء مثل الباء من قولك : كنبت بالقلم » 
و (ق ) فعل أمر من وقى نقى ٠‏ 

( ثانيا ) اللمظ الذي له جزء الا ان جزء اللفظ لابدل على جزء المعنى 
حين هو جزء له » مثل : محهد ٠‏ على ٠‏ قرأ ٠‏ عبد الله ٠‏ عبد الحصين ٠‏ 
وهذان الاخيران اذا كانا اسمين لشسخصين فانت لاتقصدد بجزء اللفظ ( عبد ) 
و ( الله ) و ( الحسين ) معنى اصلا » حينما تجعل مجموع الجزءين دالا على 
ذات الشخص ٠‏ وما مثل هذا الجزء الا كحرف ( م) من محمد وحرف (ق ) 
من قرأ ٠‏ 

نعم في موضع آخر قد تقول ( عبد الله ) وتعنى بعبد معناه المضافه الى 
الله تعالى كما تقول ( محمد عبد الله ورسوله ) ٠‏ وحينئذ يكون نعتا لا اسسأ 
ومركبا لا مفردا ٠‏ أما لو قلت ( محمد بن عبد الله ) فمبد الله مفرد هو اسم 
أن محمد ٠‏ 

أما التحويون فمندهم مثل ( عبد الله ) اذا كان اسما لشخص مركب 
لا مفرد » لان الحهة المعتبرة لهم في هذه التسمية تختلف عن الجهة المعتبرة 


الحزء الاول من المنطق مده /ا© م 
بناء واحد فهو مفرد والا فمركب كميد الله علما فان ( عيد الله ) له اعراب 
اذن المفرد عند المنطقى هو : 
م اللفظ الذي ليس له جزء بدل 2١١‏ على جزء معناه حين هو جزء © ٠‏ 
ب - (المركب ) وسمى القول ٠‏ وهو اللفظ الذي له جزء يدل على 
جزء معناه حين هو جزء مثل ( الخمر مضر ) ؛ فالجزءان : ( الخمر ) » و(مضر) 
ددل كل منهما على جزء معنى المركب ٠‏ ومنه ( الغيبة جهد العاجز ) فالمجموع 
مركب و ( جهد العاجز ) مركب أيضا ٠‏ ومنه ( شر الاخوان من تكلف له ) 
فالمجموع مركب » و ( شر الاخوان ) مركب أيضا ء و ( من تكلف له ) 
مركب أيضا ©64©» 


اقسام المركب 


المركب : تام وناقص ٠‏ 

التام : خبر وانشاء ٠‏ 

| التام والناقص : 

١‏ بعض المركبات للمتكلم أن يكتفي به في افادة السامع » والسامع 
لاينتظر منه اضافة لفظ آخر لاتمام فائدته ٠‏ مثل الصبر شحاعة ٠‏ قيمة كل 

© ليتنبه الاسائدذة انا لم ناخد فى الدلالة قيد القصد كما صنع بعضهم‎ )١( 
لانا نمتقد أن الدلالة لاتنحصل بشير القصد . وتعريفنا للدلالة فيما مضى كفيل‎ 
الحيوان الناطق ) لو جمل علما لاحد افراد الانسان‎ ١ بالبرهان على ذلك . فمثل‎ 
. لابدل جزؤه على جزء معناه . وهو مثل ( عبد الله ) لا فرق بينهما‎ 


ل 7 المفرد والمركب 
امرىء ما بحسسنه ٠‏ اذا علمت فاعمل ‏ فهذا هو ( المركب التام ) ٠‏ ويعرف 
بأنه : « ما يصح للمتكلم السكوت عليه » ٠‏ 

_٠‏ أما اذا قال : ( قيمة كل أمرىء .٠٠‏ ) وسكت » أو قال : ( اذا 
علمت ٠.٠‏ ) بغير جواب للشرط : فان السامع يبقى منتظر! ويجده ناقصا ؛ 
حتى نتم كلامه ٠‏ فمثل هذا يسمى ( المركب الناقص ) ٠‏ ويعرف بأله : ( مالا 
بصح السكوت عليه ) ٠‏ 

ب - الخمر والانشاء ٠‏ 

كل مركب تام له نسبة قائمة بين اجزائه تسمى النسبة التامة أيضا » 
وهذه اللمسبة : 


٠ قد تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها » مع غض النظر عن اللفظ‎ ١ 
مثلما اذا وقعم حادث أو بقع‎ ٠ وائما بكون لفظ المركىب حاكيا وكاشفا عنها‎ 
فيما بأني » فاخبرت عنه » كمطر السماء » فقلت :مطرثه السماء » أو تمطر‎ 
بجيالو٠‎ ) فهذا يسمى ( الخبر ) ويسمى أيضا ( القضية ) و ( القول‎ ٠ غدا‎ 
في الخبر أن يكون مطابقا للنسبة الواقعة : فقَد بطابتها فيكون صادقا » وقد‎ 
٠ لابطابقها فيكون كاذبا‎ 

اذن الخبر هو : « المركب التام الذي يصمح أن نصفه بالصدق أو 
الكذب » 217 ٠‏ والخبر هو الذي بهم المنطقى ان يبحث عنه » وهو متعلق 


؟ ‏ وقد لاتكون للنسبة التامة حقيقة ثاتة بض النظر عن اللفظ » 
)1١(‏ ستاتي اضافة كلمة ! لذاته ) فى تعريف الخبر والانشاء فى بحث 
القضابا » فراجم . 


ش الحزء الاول من المنطق ت4ةاسه 
وانما اللفظ هو الذي بحقق النسبة ويوجدها بقصد المتكلم » وبعبارة أصرح 
ان المتكلم يوجد المعنى بلفظ المركب » فليس وراء الكلام نسبة لها حقيقة 
ثابتة يطابقها الكلام تارة ولا يطابقها أخرى ٠‏ ويسمى هذا المركب (الانشاء)ء 
ومن امثلته : 

١‏ - (الامر ) نحو : احفظ الدرس 

؟ - (النهى ) نحو : لاتجالس دعاة السوء 

( الاستفهام ) نحو : هل المريخ مسكون 7 

. ( النداء ) قحو : با محمد ! 

! التمنى ) نحو : لو ان لنا كرة فتكون من المؤومنين‎ ( ٠ 

5 - ( التمجب ) نحو : ما اعظم خطر الانسان ! 

(العقد) : كانشاء عقد البيع والاجارة والتكاح ونحوها بحو 
بعت وآجرت واتكحت ٠٠.٠‏ 

مه (الاشقاع ) : كصيغة الطلاق والعتق والوقف ونحوها نحو 

فلانة طالق ٠‏ وعبدي حر ٠.٠‏ 

وهذه المركبات كلها ليس لمعاتيها حقائق ثابتة في اتفسها ‏ بفض النظر 
عن اللفظ . تحكى عنها فتطابقها اولا تطابقها » وانما معانيها تنش وتوجد 
باللفظ ؛ فلا بصح وصفها بالصدق والكذي ٠‏ 

فالا نشاء هو : « المركب التام الذي لايصح أن نصفه بصدق وكذب 6. 


حت 4س المفرد والمر كب 


المفرد : كلمة ٠‏ اسم ٠‏ أداة ٠‏ 

٠ يكتب‎ ٠ مثل : كتب‎ ٠ الكلمة ) وهي الفعل باصطلاح النحاة‎ ( ١ 
: فاذا لاحنتنا هده الافعال أو الكلمات الثلاث نحدها‎ ٠ اكتب‎ 

( اولا) نشترك في مادة لفظظية واحدة محفوظة في الجميع هي ( الكاف 
فالتاء فالباء ) ٠‏ وتشترك أيضا في معنى واحد هو معنى الكتابة » وهو معنى 
مستقل في نفسه ٠‏ 

و ( ثانيا ) تفترق في هيئاتها اللفظية » فان لكل منها هيئة تخصها . 
وتفترق أيضا ف دلالنها على نسبة تامة زمانية تختلف باختلافها » وهي نسبة 
ذلك المعنى المستقل المشترك فيها الى فاعل ما غير معين في زمان معين من 
الازمنة : فكتب ندل على نسبة الحدث ( وهو المعنى المشترك ) الى فاعل 
ما » واقعة في زمان مضى ٠‏ ويكتب على نسبة تجدد الوقوع في الحال او في 
الاستقبال الى فاعلها ٠‏ واكتب على نسبة طلس الكنابة في الحال من فاعل ما ٠‏ 

ومن هذا البيان نستطيع ان نستتتج ان المادة التي تشسترك فيها الكلمات 
الثلاث تدل على المعنى الذي تشترك فيه » وان الهيئة التي تمترق فيهما 
وتختلف دل على المعنى الذي تفترق فيه ويختلف فيها ٠‏ 

وعليه يصح تعريف الكلمة بانها : « اللفظ المفرد الدال بمادته على معنى 
مستقل في نفسه وبهيئته على نسبة ذلك المعنى الى فاعل لابعينه نسبة تامة 


٠ » زمانة‎ 


الحزء الاول من المنطق حا 


وبقولنا : نسبة تامة تخرج الاسماء المشتقة كاسم الفاعل والمفمول 
والزمان والمكان » فانها تدل بمادتها على المعنى المستقل وبهيئاتها على نسبة 
الى شىء لابعينه في زمان ما » ولكن النسبة فيها نسية ناقصة لا تامة ٠‏ 

؟ س ( الاسم ): وهو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في افيه 
غير مشتمل على هيئة ندل على نسبة تامة زمانية ٠‏ مثل : محمد ٠‏ انسان ٠‏ 

تب ٠‏ سكوال ٠‏ نعم قد يشتمل على هيئة تدل على نسبة ناقصة كأسماءالفاعل 

والمفعول والزمان ونحوها كما تقدم » لانها تدل على ذات لها هذه المادة ٠‏ 
بين طرفين ٠‏ مثل : ( ف ) الدالة على النسبة الظرفية ٠‏ و ( على ) الدالة على 
النسة الاستملائيه وو ( هل ( الدالة على النسية الاستفهاسة : والنسة 
دائما غير مستقلة في نمسها : لانها لاتتحقق الا بطرفيها ٠‏ 

فالاداة تعرف بأنها ١‏ ( اللفظط الممرد الدال على معنى غير مستقل ف 
نفسه ) ٠‏ 

( ملاحظة  )‏ الافعال الناقصة مثل كان وأخواتها فى عرف المنطقيين 
ب على التحقيق ‏ تدخل ف الادوات » لانها لاندل على معنى مستقل في 
نفسه لتحردها عن الدلالة على الحدث » بل انما دل على النسبة الزمانية 
فقط ٠‏ فلذلك تحتاج الى جزء بدل على الحدث ٠‏ نحو ( كان محمد قائما ) 

وف عرف النحاة معدودة من الافمال و بعض المناطقة يسميها ( الكلمات 


٠ ) الوجودية‎ 


كاب المفرد والمركب 


الخلاصة 
اللمظط 
د آ 
مغرد مر كب 
|[ | | | | 
اسم كلمةه ذاأهَ نام ناقص 


الجزء الاول من المنطق 5 سم 


ار و ل إى + 
نه 


0 9 
سهرياتنتب 


اعد هن |الألماظط المفردة والمر كنة مسا ناتى 3 


مكه المكرمة نأ بط شرآأ صر 0 


جعفر الصادق امروٌ القيس منتدى النشر 
ملك العراق أبو طالب النحف الاشرف 
+ س مهيز المركبات التامة والناقصة والخير والانشاء مسا لاني ؛ 
إلله أكبر نجية القطب نا الله 
صياح الخير السسلام عليكم ماء الفرات 
غبر المغضوب عليهم ‏ ل اله الا الله زر نما تزدد حا 
سبحان ربي العظيم و بحنده شاعر وناضم 
+« _اذكر كم هي الانشاءات والاخمار في سورة القدر ٠‏ ظ 
غ ‏ ان اللفظ المحذوف داثما يعتبر كالموجود : ذقولنا في العلوان : 
( تمرينات ) ؟تعده مفردا أم مركبا ٠‏ ولو كان مركبا فماذا نظن : أهو ناقصس 
ام تام م8 
ه ‏ تأمل هل بسكن أن بقم تقابل التضاد بين ( الادوات ) ولماذا م 


00 
مركن يعدو ادال 


ننس /اة د 


الكلى والجزني : 


الكتاب ٠‏ هذا القلم + هذه الوردة ٠.‏ بعداد 5 النعحمه ... واذا تأملها ود 
كل واحد منها لآ نطبى على فرد آخر . ولا يصدق الا على ذلك الموجود 
وحنده ٠‏ وهذا هو المفهوم ( الحزثي ) ٠‏ ويصح تعريفه بأنه : ( المفهوم الدي 
بنتنع صدقه على أكثر من واحد » ٠‏ 

ثم ان الانسان اذا رأى جزئيات متعددة ٠‏ وقاس بعضها الى بعض . 
فوحدها تشترك في صفه واحدة اتتزع منها صورة مفهوم شامل ينطبق على 
كل واحد منها ٠‏ وهذا المفهوم الشامل أو ( الصورة المنتزعة ) هو المفووم 

مثل مفهوم : انسأن ٠‏ حيوان ٠‏ معدن ٠‏ ايض ٠‏ تماحة ٠‏ حجر . 
عالم ٠‏ جاهل ٠‏ جالس في الدار ٠‏ معترف بذنبه ٠‏ 


تكملة تعريف الجزئي والكلى : 


لادجب أن تكون أفراد الكلى موجودة فعلا : فقد تتصور العقل مفهوما 
كليا صالحا للانطباق على اكثر من واحد من دون ان ينتزعه من جزئيات 
موجودة بالفعل » وانما نفرض له جزئيات يصح صدقه عليها » بل قد ,يمتنع 
وجود حتى فرد واحد له مثل مفهوم « شربك الباري » » ومنهوم « اجتماع 
التقيضين » ٠‏ ولا بفر ذلك في كليته ٠‏ 


0-7 الكلي والجزئي 

وقد لابوجد له الا فرد واحدد ويمتنعم وجود غيره » مثل مفهوم « واجب 
الوجود » » لقيام البرهان على ذلك » ولكن العقل لايمنع من فرض آفراد لو 
وجدت لصدق عليها هذا المفهوم ٠‏ ولو كان مفهوم < واجب الوجود » 
جزئيا » لما كانت حاجة الى البرهان على التوحيد » وكفى نفس تصور مفهومه 
لنفي .وقوع الشركة فيه ٠‏ وعليه فهذا الانحصار في فرد واحد انما جاء من 
قبل أمر خارج عن نفس المفهوم : لا أن تفس المفهوم يمتنع صدقه على 
أفراد كثيرة ٠‏ 

اذن » بمقتضى هذا البيان لابد من اضافة قيد ( ولو بالفرض ) في تعريفي 
الجزئي والكلى » فالجزئي : « مغهوم يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرض 6» 
والكلى : < لابمتنم ٠٠٠‏ ولو بالفرض © ٠‏ 

( تنبيه ) مداليل الادوات كلها مفاهيم جزئية » والكلمات أي (الافمال) 
بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية + .وبموادها على مفاهيم كلية ٠‏ أما الاسماء 
فمدالملها تختلف » فقد تكون كللية كأسماء الاجناس + وقد تكون جزئية 
كأسماء الاعلام وأسماء الاشارة والفسائر ونحوها ٠‏ 


الجزني الاضاف : 
الحزئي الذي تقدم البحث عنه يسمى ( الحزئي الحقيقي ) ٠‏ وهنا 

اصطلاح آخر للجزئي يقال له ( الجزئي الاضاني ) » لاضافته الى ما فوقه » 

ومع ذلك قد يكون كليا اذا كان أضيق دائرة من كلى آخر أوسم منه ٠‏ 


الحزء الاول من المنطق لدمهظ ا 
افراد اخرى فاذا ضممنا احدى المجموعتين الى الاخرى وألفينا ما بينهما من 
الفروق » ننتزع مفهوما كليا أكثر سعة من المفهومين الاولين يصدق على جمبع 
أفرادهما ؛» وهو مفهوم ( الخط ) 8 فهذا المفهوم اثالث الكبير نمسته الى 
المفهومين الصغيرين » كنسبة كل منهما الى أفراد نفسه 6 فكما كان الفرد من 
الصغير بالاضافة الى الصغير تمسه جزئيا » فالكلى الصغير أيضا بالاضافة الى 
الكلى الكبير كالحزثى من جهة النسية » فيسمى ( حزئيا اضافيا ) لا بالحقيقة: 
لانه في نفسه كلى حقيقة ٠‏ 

وكذا الجزئى الحقيقى من جهة اضافته الى الكلى الذي فوقه سمى 
( جزنيا اضافيا ) ٠‏ 

وهكذا كل منفهوم بالاضافة الى مفهوم أوسع منه دائرة يسفى ( جزيا 
اضافيا ) » فزيد مثلا جزمي حقيقي في نفسه وحزئي اضافي بالقياس الى 
الحيوان » وكذا الحيوان بالقياس ال ىالجسم النامي ء والجسم النامي بالقيا.ى 
الى مطلق الجسم ٠‏ 

اذن يمكن تعريف الجزتئي الاضافٍ بأنه (الاخص من شيء) أو « المفهوم 
المضاف الى ما هو اوسع منه دائرة » ٠‏ 


كد د 


ا المتواطى» والمشكك 


المتواطيء والمشكك 


بنقسم الكلى الى المتوامليء والمشكك ء لانه : 

أولا ‏ اذا لاحظت كليا مثل الانسان والحيوان والذهب والفضة » 
وطبقته على أفراده » فانك لاتجد تفاوتا بين الافراد في نمس صددق الممهوم 
عليه : فزيد وعمر وخالد الى آخر افراد الانسان من ناحية الانسائية سواء » 
من دون أن تكون انسائية أحدهم أولى من انسانية الآخر ولا اشد ولا اكثرء 
ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية ٠‏ واذا كانوا متفاوتين ففي نوا أخرى 
غير الانسانية » كالتفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والاخلاق وحسن 
التمكير ... وما الى ذلك ٠‏ 

وكذا أفراد الحبوان والذهم » ونحوهما » ومثل هذا الكلى المتوافقة 
أفراده في مفهومه يسمى ( الكلى المتواطىء ) أى المتوافقة افراده فيه , 
والتواطوء : هو التوافق والتساوي ٠‏ 

ثانيا ب اذا لاحظت كليا مثل مفهوم البياض والعدد والوجود » وطبة:» 
على أفراده » تجد ‏ على العكس من النوع السابق ‏ تفاوتا بين الافراد 
في صدق الممهوم عليها » بالاشتتداد أو الكثرة او الاولوية أو التقدم ٠‏ فئرى 
يياض الثلج أشد بياضا من بياض القرطاس » وكل منهما بياض ٠‏ وعدد الالف 
أكثر من عدد المائة » وكل منهما عدد ٠‏ ووجود الخالق أولى من وجود 
المخلوق » ووجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء 
آخر » وكل منهما وجود ٠‏ 

وهكذا الكلى المتفاوتة أفراده في صدق مفهومه عليها يسنى ( الكلى 
المشسكك ) والتفاوت يسمى ( تشكيكا ) ٠‏ 


الحزء الاول من المنطق عد اينات 


700 
تهرساهبت 


١‏ ل عين الجزئي والكلى من مفاهيم الاسماء الموجودة في الاسات 
إلتاله : 
' ما كل مايتمنى المرء يدركه2 تجريي الرياح بما لا تشستهي السفن 
ب هذا الذى تعرف البطحاءوطاته 2 والبيت يعرفه والحل والحرم 
+ نحن بما عندنا وانت يما علندك راض والرأي مختلف 

؟ ل بين ما اذا كانت الشمس والقمر والعنقاء والغول والثريا والحدى 
والارض مر الجزئيات الحقيقية أو من الكليات » واذكر السبب ٠‏ 

+ اذا قلت لصديقك ( ناولني الكتاب ) وكان في بده كتاب ما ؛ فا 
لمفهوم من الكتاب هنا جزئي أم كلى 7 

اذا قلت لكتبى : ( بعنى كتاب القاموس ) » ذسا ..دلول كلمة 
القاموس ؛ جزثئي أم كلى ؟ 

ه ل اذا قال البائع : ( بعتك حقة من هذه الصبرة من الطعام ) فا 
المبيع جزئي أم كلى 7 

: عين المتواطيء والمشكك من الكليات التالية‎ - ١ 

العالم ٠‏ الكاتب ٠‏ القلم ٠‏ العدل ٠‏ السواد ٠‏ النبات ء الماء . النور . 
الحاة ٠‏ القدرة ٠‏ الجمال ٠‏ المعدن ٠‏ 

اذكر خمسة امثلة للجزئي الاضافي » واختر ثلاثة منها من التمرين 
السابق ٠‏ 


ب 9ل سم المفهوم والمصداق 


( المفهوم ) : تمس المعنى بما هو ء أي نفس الصورة الذهنية المنتزعة 

و ( المصداق ): ما ينطبق عليه المفهوم » أو حقيقة الشيء الذي تنتزع 
منه الصورة الذهنية ( الممهوم ) ٠‏ 

فالصورة الذهنية لمسمى ( محمد ) مفهوم جزكي » واله لشخحص الخارجي 
الحقيقي مصداقه ٠‏ والصورة الذهنية لمعنى ( الحيوان ) مفهوم كلى + وافراده 
الموجودة وما يدخل تحته من الكليات كالانسان والفرس والطير مصاديقه ٠‏ 
والصورة الذهنية لمعنى ( العدم ) مفهوم كلىي , وما ينطبق عليه وهو العدم 
الحقيقي مصداقه ٠.٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

( لمت نظر ) : دعرف من الثال الاول ان المفهوم قد يكون جرثئيا كا 
واضافيا ٠‏ وبعرف من الثالك أن المصداق لبحب أن نكون من الامور 
الموجودة والحقائق العينية » بل المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم وان 


الحزء الاول من المنطق حا سه 


العنوان والمعنون 
أو 


دلاله المفهوم على مصداكه 


اذا حكمت على شيء بحكم قد يكون نظرك في الحكم مقصورا على 
المفهوم وحده » بأن يكون هو المقصود في الحكم + كما تقول : ( الانسان : 
حيوان ناطق ) » فيقال للانسان حينئذ الانسان بالحمل الاولي ٠‏ 

وقد تعدى نظرك في الحكم الى أبعد من ذلك ٠»‏ فتنظر الى ما وراء 
المفهوم » بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاكيا عن مصداقه ودليلا عليه » كما 
تقول : ( الانسان ضاحك ) أو ( الانسان في خسر ) » فتشير بمفهوم الانسان 
الى اشخاص افراده وهي المقصودة في الحكم » وليس ملاحظة المفهوم في 
الحكم وجعله موضوعا الا للتوصل الى الحكم على الافراد * فيسمى المفهوم 
حينئذ ( عنوانا ) والمصداق ( معنونا ) ٠‏ ويقال لهذا الانسان : الانسان 
بالحمل الشايع ٠‏ 

ولاجل التفرقة بين النظردن نلاحظ الامثلة الآتية : 

١‏ اذا قال النحاة : « الفعل لادخير عنه » ٠‏ فقد يعترض عليهم في 
بادي الرأي * فيقال لهم : هذا القول منكم اخبار عن الفعل » فكيف تقولون 
لا دخبر عنه # 

والجواب : ان الذي وقم في القضية مخبرا عنه » وموضوعا في القضيه 
هو مفهوم الفعل : ولكن لبس الحكم له بما هو مفهوم » بل جعل عنوانا 


إلا[ المنوان والممنون 
وحاكبا عن مصاديقه وآلة لملاحظتها » والحكم في الحقيقة راجم للمصاديق 
نحو ضرب وبضرب ٠‏ فالفعل الذي له هذا الحكم حقيقة هو الفعل بالحس 
الشابع ٠‏ 

؟ . واذا قال المنطقي : م الحزئي بمتنع صدقه على كثيرين » فقد 
يعترض فيقال له : الجزئي يصدق على كثيرين ؛ لان هذا الكتاب جزئي » 
ومحمد جزئي وعلي جزأي * ومكة جزثئي » فكيف قلتم يمتنع صدقه على 
كثيربن ؟ 

والجواب : مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الاولي : كلى ؛ لاجزئي ؛ 
فيصدق على كثيرين » ولكن مصداقه أي حقيقة الجزئي يمتنم صدقه على 
الكثير » فهذا الحكم بالامتناع للجزتي بالحمل الشايم » لا للجزئي بالحسل 
الاولى الذي هو كلى ٠‏ 

واذا قال الاصولى : « اللفظا المجمل : ما كان غير ظاهر المعنى » » 
فقد يمترض في بادي الرأي فيقال له : اذا كان المجمل غير ظاهر المعنى فكيف 
جاز تعرنفه : والتعرئف لايكون الا للا كان ظاهرا معناه 9# 

والجواب : منهوم المجمل أي المجلى بالحمل الاولى مبين ظاهر المعنى 
نكن مصداقه أي المجمل بالحمل الشايم كاللفظ المشترك المجرد عن القرينة 
غير ظاهر المعنى ٠‏ وهذا التعريفه للمجمل بالحمل الشابع ٠‏ 


4 


الحزء الاول من المنطق هلس 


١م‏ لو قال القائل : « الحرف لابخبر عنه © ؛ فاعترض عليه انه كنف 
“خبرت عنه + فبماذا تجيب *# 

؟ لو اعترض على قول القائل : ( العدم لايخبر عنه 6 أله قاد 
أخيرت عنه الآن » فما الجواب 7 

* ب لو اعترض على المنطقي بانه كيف تقول : « ان الخبر كلام نام 
بحتمل الصدق والكذب » وقولك ( الخبر ) جعلته موضوعا لهذا الخبر . 
فهو مفرد لابحتمل الصدق والكذي ٠‏ 

4 لو قال لك صاحب علم التفسير : د المتشابه محكم » وكقال 
الاصولي ( المجمل مبين ) وقال المنطقي ( الجزئي كلى ) و ( الكلى غير موجود 
بالخارج ) » فبماذا تفسر كلامهم اق هذا التهافت الظاهر ٠‏ 

ه ‏ لو قال القائل : « العلة والمعلول متضائفان ٠‏ وكل متضائفين 
يوجدان معا » ٠‏ وهذا يتنج ان الملة والمعلول يوجدان معا ٠‏ وهذه النتيجة 
غلط باطل » لان العلة بالضرورة متقدمة على المعلول : فبأي بيان تكشف هذه 
المغالطة ٠‏ 

ومثله لو قال : الاب والابن متضائفان أو المتقدم والمتآخر متضائفان 
وكل متضائفين يوجدان معا ٠‏ 


ساكلاب النسب الاربع 


النسب الاربع 


تقدم في الباب الاول انقسام الا لمائل الى مترادقة ومششادة ٠‏ والمقصود 
بالتباين هناك التباين ١‏ بحسب المفهوم أي ان معاننها متعادرة ٠‏ وهنا سند كر 
أن من جملة النسب التباين. والمقصود به التباين بحسب المصداق ٠‏ 

فما كنا نصطلح عليه هناك بالمتباينة » هنا نقسم النسية بينها الى اربعة 
أقسام » وقسم منها المتباينة » لاختلاف الجهة المقصودة في البحثين » فانا كنا 
تكلم هناك عن 0 الالفاط ا الى تعدد المعنى واتحاده ٠‏ 
وعدمه ٠‏ ولا يتصور هدا البحث اله لا بين معاي لمتغابرة لي الاي المتبااينة 
بحسب المفهوم » اذ لانتصور فرض النسسبة بين الممهوم وتفسه » فنقول : 

كل معنى اذا تسب الى معنى آخر يغايره وبايئه مفهوما قاما ان شارك 
كل منهما الآخر في تمام افرادهما » وهما المتساويان ٠‏ واما أن يشارك كن 
منهما الآخر فُْ بعض أفراده » وهما اللذان سنهما نمسة العموم والخصوص 
من وجه : وآما أن بشارك أحدهما الآخر في جميع افراده دون العكس » وهما 
اللذان بنهما نسبه العموم والخصوص عطلقا ٠‏ واما أن لابشارك احدهما 
الآخر أبدا ء وهما المتبانان ٠‏ فالنسسب بين المفاهيم أريع : التتساوي » والعموم 
والخصوص مطلقا والعموم والخصوص من وجه » والتباين ٠‏ 

١‏ ( نسبة التساوىي بي ) : وتكون بين المفهومين اللذين ١‏ شتركان فى 
نمام افرادهما »كالانسان والضاحك ؛فان كل افسان ضاحك وكل ضاحكانسان٠‏ 


الحزء الاول من المنطق سم لا ممه 
ونقربهما الى الفهم بتشبيههما بالخطين المناويين اللذين ينطبق احدهما على 
الآخر نمام الانطباق ٠‏ وبمكن وضع نسبة التساوي على هذه الصورة : ب 
نب 22ت لحي 
باعتبار أن هذه العلامة ( ح- ) علامة على التساوي : كما هي ف العلوم 
الرياضية » وتقرأ يساوي ٠‏ وطرقاها (ت 5-0 ( حرفال تمر هما الى 
؟ ب ( نسبة العموم والخصوص صططلتا ) وتكون بين الممهومين اللذين 
بصدق احدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيره : ويقال للاول : 
( الاعم مطلقا ) » وللثاني ( اللاخص مطلتقا ) » كالحيوان والانسان . والمعدن 
والفضة » فكل ما صدق عليه الانسان يصدق عليه الحيوان » ولا عكس ٠‏ 
فأنه صدق الحيوان بدون الاناناء وكذا الفضة والمعدن ٠‏ 
ونقربهما الى المهم بتثسيههما بالخطين غير المتساوبين ٠‏ وانطبق الاكم, 
منهما على تمام الاصغر وزاد عليه ٠‏ ويمكن وضع هذه النسسبة على الصورة 
الانية : 
له > 55 
بأعتبار ان هذه العلامة ( . ) تدل على أن ما قبلها أعم مطلقا مما بعدها 
ان نقلبها ونضعها على هذه الصورة : 
حك 0 لا 
وتقراً ( اخص مطلقا من ) كما تقرأ في العلوم الرياضية ( أصغر من ) » 
فتدل على ان ما قبلها اخص مطلما مما بعدها ٠‏ 


سد لاس النبيب الاريسع 

( نسية العموم والخصوص من وجه ) : وتكون بين المفهومين 
اللذين يجتمعان في بعض مصاديتقهما » ويفترق كل منهما عن الآخر في مصادين 
تخصه ؛ كالطير والاسود : فانهما يجتمعان ف الغراب لانه طير واسود . 
ويفترق الطير عن الاسود في الحماء مثلا والاسود عن الطير في الصوف 
الاسود مثلا ٠‏ ويقال لكل منهما أعم من وجه وأخص من وجه ٠‏ 

ونقربهما الى الفهم بتشبيههما بالخطين المتقاطمين هكذا 6( يلتقيان في 
نقطة مشتركة ويفترق كل منهما عن الآخر في نقاط تخصه ٠‏ ويمكن وضع 
النسة على الصورة الآنية : 


2-2 < 4> 5 


أي نين ( تح ) عبوع وخموضن من رجه * 

؛ - ( نسية التباين ) وتكون بين المفهومين اللذين لايجتمع احدهما مع 
في بحث التقايل وكذا بمض المعاني المتخالفة مثل الحجر والحيوان ٠‏ ونشبههسا 
بالخطين المتوازيين اللذين لايلتقيان أبدا مهما امتدا ٠‏ ويمكن وضم التباين. 
على الصورة الآتية : 

كك 

كل كليين بينهما احدى النسب الاربع لابد أن يكون بين نقيضيهما 
أيضا نسبةمن النسبكما سسأتي ٠‏ ولتعيين النسبةيحتاج الى اقامة البرهان ٠‏ 
وطريقة البرهان التي تتبعها هنا تعرف ( بطريقة الاستقصاء ) او طريقة 


الحزء الاول من المنطق اهلاب 
الدوران والترديد » وسيأتى ذكرها في مبحث ( القباس الاستثناني ) ٠‏ وهي 
أن تفرض جميع الحالات المتصورة للمسألة : ومتى ثبت فسادها جسعا عدأ 
واحدة منها . فان هذه الواحدة هى التى تتنحصر المسألة بها » وتثبت صحتهاء 
فلنذكر النسبة بين نقيضي كل كليين مع البرهان فنقول : 
١‏ - ( تفيضا المتساويين متساوبان أيضا ( أي انه اذا كان الانسان 
يساوي الناطق فان لا انسان يساوي لا ناطق ٠‏ وللبرهان على ذلك تقول : 
المغروض أن نت جاح 
( البرهان ) لو لم يكن لاب 2 لاا ى 
لكان بينهما احدى النسب الباقية ٠‏ وعلى جميع التقادير لابد أن بصدى 
احدهما يدون الآخر ف الحملة ٠‏ 
لصدق لااب مع اح لان النقيضين لاير تمعان 
وهدا خلاف المفروض وهو 2-5-0 
وعليه فلا يمكن أن يكون بين لا ب : الا ح من النسب الاربع غير 
التساوي » فبحب أن تكون : 
لاب -ح لابىى وهو المطلو. 
؟ ‏ ( نقيضا الاعم والاخص مطلقا بينهما عموم وخصوص مطلقا ) ٠‏ 
ولكن على العكس » أي ان تفيض الاعم أخص ونقيض الاخص اعم ٠‏ 


50-8 النسب الاريم 
فاذا كان > 5 
كان لان ع لاح 
كالانسان والحبوان » فان ( لا انسان ) أعم مطلقا من ( لا حيوان ) » 
لان ( لا انسان ) يصدق على كل ( لا حيوان ) ولا عكس » فان الفرس وانقرد 
والطير الى آخره يصدق عليها لا انان وهي من الحيوانات : وللبرهنة على 


ذلك قول: 
الممروض ان ب ا> إلى 
والمدعى ان لاب < لالح 


( البرهان ) او لم يكن لآب << لاح 
لكان بينهما احدى النسب الباقية أو العموم والخصوص عطلقا بأن 
بكون نقيض الاعم اعم مطلقا لا أخص 


فلو كان لان ح لااى 
لكان نب 2 ح لان نفيضي المتساويين متساوبان 


ولو كان بنهما نمسبة التباين أو العموم والخصوص من وحه أو أن 
( لاب) اعم مطلقا » للزم على جميع الحالات الثلاث ان يصدق : 


لاح بدون لاب 
وبازم حينئد ان يصدق لاح مع ف لان النقيضين لايرتفعان 


أي يصدق الاخصض يدون الاعم وهو خلاف الفرض 
واذا بطلت الاحتمالات الاربعة تعين ان يكون : 


الجزء الاول من المنطق يت ااام 


لاب < لاح ( وهو المطلوب ) 

( تنقيضا الاعم والاخص من وجه متباينان تباينا جزئيا ) : ومعد 
« التباين الجزئي » : عدم الاجتماع في بعض الموارد » مع غض النظر عن 
الموارد الاخرى .سواء كانا يجتمعان فيها او لا ء فيعم التباين الكلي والعموم 
والخصوص من وجه ٠‏ لان الاعم والاخص من وجه لايجتمعان ف يمن 
الموارد قطما ٠‏ وكذا بصح في المتباينين تبا.ينا كليا أن يقال انهما لابجتمعان 
في بعض الموارد ٠‏ 

فاذا قلنا : اذيين نقيضي الاعم والاخص موجه تابنا حِزنا » فالمقصود 
به انهما في بعض الامثلة قد يكونان متباينين تباينا كليا » وفي البعض الآخر 
قد تكون بينهماءموم وخصوص من وجه .والاول مثل الحموان واللاانسال, 
فان بينهما عموما وخصوصا من وجه » لانهما يحتمعان في الفرس ويهنرق 
الحيوان عن اللاانسان في الانسان ويفترق اللاانسان عن الحيوان في الححر : 
ولكن بين تقيضيهما تبايناكليافان اللاحيو ان يباين الانسا نكلياء والثاني مثل الطير 
والاسود فان نقيضيهما لاطير ولا أسود بينهما عموم وخصوص من وجه 
أيضا ؛ لانهما يجتمعان في القرطاس ويفترق لااير في الثوب الاسود ويفترق 
لا اسود في الحمام الابيض ٠‏ 

والجامع بين العموم والخصوص من وجه وبين التباين الكلى هو التباين 
الجزئي ٠‏ وللبرهنة على ذلك تقول : 

المفروض أن ب لا ح 

والمدعى أن لا ب يباين لاح تباينا جزكيا . 

( البرهان) : لو لم يكن الاب يباين لا 2 تاينا جزئيا 


أ[ 5م مده النسب الاربع 


لكان بينهما احدى النسب الاربع بالخصوص ٠‏ 

)١(‏ فلو كان لان ع لاح 

لازم ان يكون ‏ اى ح حا الال نقيضي المنساويين متساويان 
وهذا خلاف الفرض ٠‏ 

(0) ولو كان لاب « لاحي 

لكان بيه جح 0302020 لان نقيض الاعم اخص 

وهذا أبضا خلاف الفرض ٠‏ 

() ولو كان لاب للا لا حى فقط 

لكان ذلك دائما مع انه قد بكون بينهما تباين كلى كما تقدم في مثال 
( لا حيوان وانسان ) ٠‏ 

(8) ولو كان لاب // لاح فقط 

لكان ذلك دائما أيضا مم أنه قد يكون بينهسا عموم وخصوص من 
وجه كما تقدم ف مثال ( لاطير ولا اسود ) ٠‏ 

وعلى هذا تعين أن يكون ( لاب ) يباين ( لا ح ) تباينا جزئيا ( وهو 
المطلوب ) ٠‏ 

4 ( نقيضا المتباينين متباينان عباينا جزئيا ) ايضا ٠‏ والبرهان عليه 
كالبرهان السابق بلا تغبير الا في المثال + لانا نرى ان بينهما في بعض الامثئة 
انا كليا » كالموجود والمعدوم » ونةمضماهما اللاموجود واللامعدوم » وي 
البعض الآخر عموما وخصوصا من وجه + كالانان والحجر » ونقيضاهما 
لا انسان ولا حجر » وبينهما عموم وخصوص من وجه » لانهما حتمعان فى 
الفرس مثلا ويفترق كل منهما عن الآخر ف عين الآخر » فاللاانسان يفترق عن 
اللاحجر في الحجر واللاحجر عن اللاانسان في الانسان ٠‏ 


الحزء الااول من المنطق ثم عد 


الخلاصة : 
١‏ 5 التساوري © » هه هوه »© ه» التساوي 


© # العموم وال أوجه م ٠‏ 
لمنوغ والخسوصض من او التاين الجزئى 
؟ ‏ التباين الكلى ساود 


العموم والخصوص مالقا ووه الوم والخصوص مطلقا 1 4 5 


حير وام اا 9 
هه 0 
يمو 
5 الشاعر والكاتب 
© الشمجاع والكريم 
ه ‏ المابع والماء 
5 المشترك والمترادف 
7 السواد والحلاوة 
ه النائم والحالس 
٠‏ اللفظ والكلام 
ب ل اشرح البراهين على كل واحدة من النسب بين نقيضي الكليين 
ميارة واضحة مع عدم | ستعمال الرموز والأشارات 9 


الكلمات الخمسة 


الكلى : ذائي وعرضي ٠‏ 
الذاتي : نوع وجنس وفصل ٠‏ 
العرضي : خاصه وعرض عام ٠‏ 
و قد سأل سائل عن شخص انسان ( من هو ؟) ٠.‏ 
هوقد بأل عنه٠ ٠.٠ ٠‏ .٠(ماهو؟9).‏ 
فهل تحد فرقا بين الكؤالين + لاشك ان الاول مؤرال عن مميزاته 
الشخصية ٠‏ والجواب عنه : ( ابن فلان ) ؛ أو مؤلف كتاب كذا : أو صاحب 
العمل الكذائى ه او ذو الصفة الكذامية ٠ ٠ ٠.‏ وامثال ذلك من الاجوبه 
المقصود بها تعمين المسئول عنه من بين الاشخاص امثاله ٠‏ ويغلط المجيب أو 
قال : ( انان ) » لانه لايميزه عن امثاله من أفراد الانسان ٠‏ ويصطلح ني 
هذا العصر على الجواب عن هذا السترال ب ( الهوية الشخصية ) مأخوذة 
يكل زع ١.‏ البطريات ادي اسجروس لحن ادنار اتوي 
اما السئؤال الثاني » فانما يسأل به عن حقيقة الشخص التي بتفق بها . 
مع الاشخاص الآخرين امثاله » والمقصمود بالسؤال تعبين نمام حقيقته بين 
لحقائق لاشخصه بين الاشخاص ٠‏ ولا يصلح للجواب الا كمال” حقيةته 
فتقول : ( انسان ) دون ابن فلان ونحوه ٠‏ ويسمى الجواب عن هذا السكرال: 


الجزء الاول من المنطق ساقمب 
القع 
وهو أول الكليات الخمسة وسسأتى قرنيا تعرنفة ٠‏ 
د عاد عند 
© وقد سال السائل عن زيد وعمر وخالد ٠‏ ه.؟ هه *» ٠(ماهي7).‏ 
وى وقد سأل السائل عن زيكد وعمر وخالد وهذه الفرس وهذا اللاسد 
فهل تجد فرقا بين السئرالين ؟ ب تأمل فيهما » فستجد ان ( الاول ) 
.وال عن حقيقة جزئيات متفقة بالحقيقة مختلفة بالمدد ٠‏ و ( الثاني ) سئؤال 
عن قيقة حزلات ضتامة نا قشمقة والعدد 1 
والحواب عن الاول بكمال الحقيقة المشتركة بينها » فتقول : انسان ٠‏ 
وهو ( النوع ) المتقدم ذكره ٠‏ 
وعن الثاني أيضا بكمالالحقيقة المستركة بينها »فتقول : حيوان ويسمى: 
الحنس 
وهو ثاني الكليات الخمسة ٠‏ وعليه يمكن تعريفهما يما يأتي : 
١‏ -( النوع ) هو تمام الحقيقة المستركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد 
فقط فى جواب ما هو ٠‏ 
؟ م الجنس ) هو تمام الحقيقة الاشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة 


فى جواب ما هو ٠‏ 
واذا تكثرت الحزئيات بالحقيقة فلابد ان تتكثر بالعدد قطعا ٠‏ 
عد عاد عد 
هو وقد سأل السائل عن الانسان فقط .»6ه ( ما هو؟) 


ب الكليات الخمسة 

لاحظ ان ( الكليات ) هي المسئول عنها هذه المرة ! فماذا ترى يلبغي 
ان يكون الحواب عن كل من السكرالين ؟ ‏ تقول : اما الاول فهو سؤراى 
عن كليات مختلفة الحقائق » فيجاب عنه بتمام الحقيقة المشتركة بينها ٠‏ وهو 
الجنس » فتقول في المثال : ( حيوان ) ٠‏ ومنه يعرفه ان الجنس يقع أيضاأ 
جوابا عن السئرال بما هو عن الكليات المختلفة بالحقائق التي تكون أنواها 
له ؛ كما يقع جوابا عن السئؤال بما هو عن الجزئيات المختلفة بالحقائق . 

وأما الثاني ٠‏ فهو سئؤال بما هو عن كلى واحد ٠‏ و<ق الجوابالصحيح 
الكامل أن نقول في المثال : ( حيوان ناطق ) » فيتكفل الجواب بتفصيل ماهية 
الكلى المسئول عنه وتحليلها الى تمام الحقيقة التى يشاركه فيها غيره والى 
الخصوصية التي بها بمتاز عن مشاركاته في تلك الحقيقة ٠‏ ويسمى مجموع 
الجواب ( الحد النام ) كما سيأتي في محله ٠‏ وتمام الحقيقة المشتركة التي 
هي الجزء الاول من الجواب هي ( الجنس ) وقد تقدم ٠‏ والخصوصية 
المميزة التى هي الجزء الثاني من الجواب هي : 


الفصل 


وهو ثالث الكليات ٠‏ .ومن هذا يتضح ان الفصل حزء من مفهوم 
الماهية » ولكنه الجزء المختص بها الذي يميزها عن جميع ما عداها » كما ان 
الجنس حزؤها المشترك الذي أيضا يكون جزأ للماهيات الاخرى ٠‏ 

وسقى شيء ينبغي ذكره : وهو أنا كيف نسأل ليقع الفصل وحده 
جوابا ؟ وبعبارة أوضح : ان الفصل وحده بقع في الجواب عن اي سترال » 

نقول : بقع الفصل جوابا عما اذا سألنا عن خصوصية الماهية التي بها 
تمتاز عن اغيارها » بعد أن نعرف تمام الحقيقة المستركة بينها وبين اغيارها ٠‏ 
ناذا رأينا شبحا من بعيد وعرفنا انه حيوان وجهلنا خصوصيته قبطبيعتنا 


الجزء الاول من المنطق الا م 

نسأل فنقول : ( أي حيوان هو في ذاته ) ٠‏ ولو عرذنا انه جسم فقط لقلنا : 
(أي جسم هو في ذاته ) ٠‏ وان شئت قلت بدل في ذاته : في جوهره 3 
حقيقته + فان المعنى واحند ٠‏ والجحواب عن الاول ( ناطق ) فقط وهو قصل 
الانسان أو ( صاهل ) وهو فصل الفرس ٠‏ وعن الثاني ( حساس ) مثلا وهو 
فصل الحيوان ٠‏ 

اذن يصح أن نقول ان الفصل يقم في جواب ( أي ثسيء ) ٠‏ وشىء 
كناية عن الجنس الذي عرف قبل السؤؤال عن الفصل ٠‏ وعايه نصح تعريف 
الفصل بما يأتي : , 

« هو جزء الماهية المختص بها الواقع فى جواب اي شيء هو فى ذاته )) 


(١1)النوع‏ : حقيقي واضافي . 

(؟ ) الجنس : قريب وبعيد ومتوسط . 
(؟ )النوع الاضافي : عال وسافل ومتوسط . 
( 1 ) الفصل : قريب وبعيد . مقوم ومقدم . 


)١(‏ لفظ النوع مشترك بين معنين احدهما ( الحقيقي ) . وهو أ-+د 
الكليات الخمسة » وقد تقدم ٠‏ وثانيهما ( الاضافي ) ٠‏ حم نه الكنى 
الذي فوقه جنلس ٠‏ فهو نوع بالاضافة الى الحندى الذي قوقه سواء كان 
دوعا حقيقيا او لم يكن م كالانان بالاضافة الى جنسه وهو الحموان 
وكالحيوان بالاضافة الى جنسية وهو الجسم التامي : وكالحدسم التاهى 
بالاضافة الى الجسم المطلق » وكالجسم المطلق بالاضافة الى الجوهر ٠‏ 

(؟) قدتنالف سلسلة منالكليات يندرج بعضها تحث بعض » كالسلساة 


كلح الكليات الخمسة 
المتقدمة التى نبتدىء بالانسان وتنتهى بالجوهر ٠‏ فاذا ذهبت بها ( متصاعدا) 
من الانسان » فمبدؤها ( النوع ) وهو الانسأن في الثال » وبمده الجنس 
الادنى الذى هو مبدأ ساسلة الاجناس ٠‏ ويسمى ( الجنس القريب ) » لانه 
أقربها الى النوع ٠‏ ويسمى أيضا ( الجنس السافل ) ٠‏ وهو الحيوان 
في المثال ٠‏ 

ثم هذا الجنس فوقه جنس فوقه جنس أعلى ٠٠٠‏ <تى تنتمي الى 
الجنس الذي ليس فوقه جنس ٠‏ ويسمى ( الجنس البعيد ) و ( الجنس 
العالي ) "و ( جنس الاجناس ) وهو الجوهر في المثال ٠‏ أما ما بين السافل 
والعالي فيسمى ( الجنس المتوسط ) ٠‏ ويسمى ( بعيدا ) أيضا كالجسم المطلق 
والجسم النامي ٠‏ فالجنس ‏ على هذا قرب وبعيد ومتوسط أو سائل 
وعال ومتوسط ٠‏ 

(" ) واذا ذهبت في السلسلة متنازلا مبتدثا من جنس الاجناس الى 
ما دونه » حتى تنتهي الى النوع الذي ليس تحته نوع ء فما كان يمد جنس 
الاجناس بسدى ( النوع العالي ) ؛ وهو مبدأ سلسلة الانواع الاضافية » 
وهو الجسم المطلق في المثال ٠‏ واخيرها أي منتهى السلسلة يسمى ( نوع 
الانواع ) أو ( النوع السافل ) » وهو الانسان في المثال ٠‏ اما ما بقع بين 
العالى والسافل فهو ( المتوسط ) ٠‏ كالحيوان والجسم النامي ٠‏ فالجسم 
النامي جنس متوسط ونوع متوسط ٠‏ 

اذن النوع الاضاق : عال ومتوسط وسافل ٠‏ 

( ننبيه ) نتضح مما سبق ان كلا من المتوسطات لايد أن يكون نوعا 
لا فوقه وجنسا لما تحته ٠‏ والمتوسط النوع والجنس قد يكون واحدا اذا 


الجزء الاول من المنطق سالخكم ا 
تألمت سلسلة الكليات من أربعة » وقد يكون أكثر اذا كانت السلسلة ا كثر 
من أربعة ٠‏ 

فمثال الاول : ( الماء ) المندرج تحت ( السائل ) المندرج تحت (الجسم) 
المندرج تحت ( الجوهر ) ٠‏ أو ( البياض ) المندرج تحت ( اللون ) المندرج 
تحت ( الكيفه المحسوس ) المندرج تحت ( الكيف ) ٠‏ 

ومثال الثانى : سلسلة الانسان الى الجوهر المؤلفة من خمسة كليات 
كما تقدم » أو كاري الساقين ) المندرج تحت ( المثلث ) المندرج تحت 
( الشكل المستقيم الاضلاع ) المندرج تحت ( الشسكل المستوى ) المندرج 
تحت ( الشكل ) المندرج تحت ( الكم ) ٠‏ وهذه الساسلة مؤلفة من سة 
كليات : والانواع المتوسطة ثلاثة ( المثلث : والشكل المستقيم الاضلاع : 
والشكل المستوى ) ٠‏ والاجناس المتوسطة ثلاثة أيضا ( الشسكل المساتقيم 
الاضلاع : والشكل المستوي » والشكل ) ٠‏ 

( 4 ) وكل نوع اضافٍ لابد له من فصل يكون جزأ من ماهيته يقومها 
ودميزها عن الانواع الاخر التى فٍ عرضه المشتركة معه في الجنس الذي 
فوقه » كما نفسم الجنس الى قسسمين احدهما نوع ذلك الفصل وثانيهما 
ما عداه » كالحساس المقوم للحيوان والمقسم للجسم النامي الى حيوان وغير 
حبوان فيقال : الجسم النامي حساس وغير حساس ٠‏ 

ولكن الفصل الذي قوم نوعه المساوي له لايد أن يقوم أيضا ماتحته 
من الانواع ٠‏ فالحساس المقوم للحيوان يقوم الانسان وغيره من أنواع 
الحيوان أيضا ٠‏ لان الفصل المقوم للعالي لابد ان يكون جزءا من العالي ؛ 
والعالي جزء من السافل » وجزء الجزء جزء + فيكون الفصل المقوم للعاني 


عه امي اللكليات الخمسة 
حرا من السافل » فيقومه ٠‏ 

والقاعدة العامة أن نقول : « مقوم العائي مقوم السافل » » ولا عكس٠‏ 

والفصل أيضا اذا لوحظ بالقياس الى نوعه المساوي له قيل له ( الفصلى 
القريب ) كالحساس بالقياس الى الحيوان » والناطق بالقياس الى الانسان ٠‏ 
واذا لوحظ بالقياس الى النوع الذي تحت نوعه قيل له ( الفصل البعيد) » 
كالحساس بالقياس الى الانسان ٠‏ 

والخلاصة : ان الفصل الواحد سمى قريبا وبعيدا باعتبارين ٠‏ ويسمى 
مقوما ومقسما باعتبارين ٠‏ 


الذاتي والعرضى 


للذاتى والعرضى اصطلاحات فى المنطق تختلف معانها ٠‏ ولا بهمنا الآن 
التعرض الا لاصطلاحهم في هذا الباب » وهو الذي يسمونه يكتاب 
( ايساغوجي ) أي كناب الكليات الخمسة » حسب وضع مثوسس المنطق 
الحكيم ( ارسطو ) ٠‏ وكان علينا أن نتعرض لهذا الاصطلاح ف أول بحث 
الكليات الخمسة ء لولا انا اردئا إيضاح المعنى المقصود منه بتقديم شرح 
الكللات الثلائة المتقدمة » فنقول : 

١‏ - (الذاتي ) : هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به غير خارج 
عنها ٠‏ ونعنى ( بما تتقوم ذات الموضوع به ) ان ماهية الموضوع لا تتحفق 
الا به فهو قوامها » سواء كان هو نفس الماهية كالانسان المحمول على زيد 
وعمرو : او كان حرأ منها كالحيوان المحمول على الانسان أو الناطق المحمول 
عليه » ذان نفس الماهية أو جزأها سىس (ذاتيا ) ٠‏ 


الجزء الاول من المنطق 58 
وعله » فالداتى يعم النوع والجحنس والفصل » لان النوع تسن المادية 
الداخلة في ذات الافراد » والجنس والفصل جزآن داخلان في ذاتها ٠‏ 
+ - (العرضى ) : هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع : لاحقا 'ه 
للحموان : وا ع لتحيز اللاحق (١‏ لجسب ٠‏ 
وعندما ضح هدا الاصطلاح ندل الإأن ف بحثُث بافي الكلياات 
الخسة : وقد بقى منها اقسام العرضى : فان العرضى بتنقسم الى ' 


الخاصة والعرض العام 


لان العرضى : أما ان يختض ينوضوءه الذى حمل علية أي لاتعرذن 
اغيره : فهو ( الخاصة ) سواء كانت مساوية لموضوعها كالضاحك بالنسية 
انى الانسان » او كانت مختصة ببعضى افراده كالشاعر والخطيب والمحتود 
العارضة على بعض أفراد الانسان ٠‏ وسواء كانت خاصة للنوع الحقيقي 
كالامثلة السابقة : او للحنس المتوسط كالمتديز خاصة الجسم : والماء 1 


ير 
خاصة الحموان د أي لجنس الاجناس 3 كالموحدود ١‏ ف موضوع خاصة 


وأما انبعرض لغير موضوعه أرضا أي لابختص به فهو ( العرض العام ) 
كالماشى بالقياس الى الانان : والطائر بالقياس الى الغراب 4 والمتحيز 
القناتى الى الحيوان : او بالقياس الى الجسم النامي ٠‏ 

وعليه » يمكن تعريف الخاصة والعرض العام بما يأتي : 

( الخاصة ) : الكلى الخارج المدمول الخاص بموضوعه . 

( العرض العام ) : الكلى الخارج المحبول على موضوعه وغيره ٠‏ 


سا لاله مد الكليات الخمسة 


١‏ قد يكون الشيء الواحد خاصة بالقياس الى موضوع وعرضا عاما 
بالقياس الى آخر » كلماشيى » فانه خاصة للحيوان وعرض عام للانسان ٠‏ 
ومثاه » الموجود لا في موضوع ء والمتحيز » ونحوها ؛ مما بعرض الاجناس ٠‏ 

؟ وقد يكون الشمىء الواحد عرضيا بالقياس الى موضوع » وذاتيا 
بالقياس الى آخر ء كالملون » فائه خاصة الجسم مم انه جنس للابيض 
والاسود ونحوهما ٠‏ ومثله مفرق البصر » فانه عرضى بالقياس الى الجسم 
مع انه فصل للابيض » لان الابيض ( ملون مفرق البصر ) ٠‏ 

و منتصب القامة بادى البشرة » ٠‏ ومثال المركب من الفصل قو لنا للحيوان : 
« حساس متحرك بالارادة »© ٠‏ 
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4 ب تقدم ان الفصل يقوم النوع ويميزه عن أنواع جنسه » أي يقسم 
ذلك الجنس » أو فقل ( ينوع ) الجنس ٠‏ اما الخاصة فانها لاتقو"م الكلى 
الذي تختص به قطعا » الا انها تميزه عن غيره » أي انها تقسم ما فوق ذلك 
الكلى ٠‏ فهي كالفصل من هذه الناحية ف كونها تقسم الجنس » وتزيد عليه 
أنها تقسم العرض المام أيضا » كلموجود لا في موضوع الذي يقسم 
( الموجود ) الى جوهر وغير جوهر ٠‏ 


الجزء الاول من المنطق ا عد 
وتزيد عليه أيضا أنها تفسم كذلك النوع » وذلك عندما تختص ببعض 
أفراد النوع كما تقدم ء كالشاعر الأقسم للانسان ٠‏ وهذا التقسيم للنوع 
بسمى ف اصطلاح المنطقيين (تصنيفا) » وثل قسم من النوع يسمى ( صنفا)٠‏ 
في نمام حقيقتها » ويمتاز عنها بأمر عارض خارج عن الحقيقة ٠‏ 
والتصنيف كالتنويع » الا ان التنويم للجنس باعتبار الفصول الداخنة 
في حقيقة الاقام ٠‏ والتصنيف للنوع باعتبار الخواص الخارجة عن حقيقه 
الاقسام كتصنيف الانسان الى شرقي وغربي » والى عالم وجاهل » والى ذكر 
وانثى ٠ ٠ ٠‏ وكتصنيف الفرس الى أصيل وهحين » وتصنيف النخل الى 
أمور عارضة خارجة عن.حقيقتها ل 


الحمل وانواعه 


ه ل وصفنا كلا من الكليات الخمسة ( بالمحمول ) ٠‏ وأشرنا الى ان 
الكلى المحمول ينقسم الى الذاتي والعرضى + وهذا امر بحتاج الى التوضيح 
والسيان ٠‏ 

لان ساملا قد يسأل فيقول : ان النوع قد حمل على الجنس » كما يقال 
مثلا : الحيوان انسان وفرس وجمل ٠.٠‏ الى آخره » مع ان الانسان بالقياس 
الى الحيوان ليس ذاتيا له : لانه ليس تسام الحقيقة .ولا جزءها ؛ ولا عرضيا 
خارجا عنه ٠‏ افهناك وا.مطة بين الذاتي والعرضى ام ماذا 9 


وقد يسأل ‏ ثانيا ‏ فيقول : ان الحد التام بحمل على النوع والجنس» 


ةا أنواع الحمل 
كما قال : الانسان حبوان ناطق ٠‏ والحوان جسم نام حساس متحرك 
انه ليس نوعا له ولا جنسا .ولا فصلا » فينبغى ان بجعل للذاتى قسسما رابما ٠‏ 
بل لاشيفى تسميته بالداتى لانه هو نفس الذات والشىء لاشس الى تفسه : 
ولا بالعرضى لانه ليس بخارج عن موضوعه ٠‏ فيجب ان يكون واسطة بين 
الذاتي والعرضى ٠‏ 
الانسان والمشي عرض عام له مثلا » مع ان الضشحك والمشي لابحملان على 
الانسان » فلا يقال الانسان ضحك » وقد ذكرتم ان الكليات كلها محمو لات 
عنى موضوعاتها » فما السر في ذلك + 
الكلام » فان الحمل له ثلاثة تقسيمات ٠‏ والمراد منه هنا بعض اقسامه في كن 
من التفسيمات فنقول : 

: الحمل : طبهي ووضعي‎ ١ 

اعلم ان كل محمول فهو كلى حقيقي + لان الجزئي الحقيقي بما هو 
جزءي لابحمل على غيره * وكل كلى أعم بحسب المفهوم. فهو محمول بالطبع 
على ما هو أخص منه مفهوما » كحمل الديوان على الانسان » والانسان على 
محمد : بل وحمل الناطق على الانسال ٠‏ وسسمى مثل هذا ( حملا طبعيا ) 
أى اكتضاه الطبع ول بأناه ٠‏ 

واما العكس ؛ وهو حمل الاخص مفهوما على الاعم ؛ فليس هو حملا 
طبعيا » بل بالوضم والجعل » لانه بأباه الطبع ولا يقبله فلذلك يسسمى ( حملا 


الحرء الاول >ن المنطق عه 6ي8 بست 


وضعيا ) أو جعليا ٠‏ 

ومرادهم بالاعم بحسب المفهوه غير الاعم بحسب المصداق الدى تقدم 
الكلام عليه في النسب : فان الاعم قد براد منه الاعم باعتيار وجوده فى آذراد 
الاخص وغير افراده كالحيوان «القياس الى الانسان وهو المعدود في النسبء 
وقد يراد منه الاعم باعتبار المفهوم فقط وان كان مساويا بحسب الوجود ؛ 
كالناطق بالقياس الى الانسان : فان مفهومه انه شىء ما له النطق من غير 
النفات الى كون ذلك الشيء انسانا أو لم مضق 6واننا مقفاد كوت النانان 
انسانا دائما من خارج المفهوم ٠‏ 

فالناطق بحسب المفهوم أعم من الانسان وكذلك الضاحك : وان كأن 
بحسب الوجود مساودين له ٠٠٠‏ وهكذا جميع المشتقات لاتدل عل ىخصوصيه 
ما تقال عليه كالصاهل بالقياس الى الفرس والباغم للغزال والصادح للبذل 
والماثشي للحيوان ٠‏ 

واذا اتضح ذلك يظهر الجواب عن الستوال الاول : لان المقصود مر 
المحمول في الكليات الخمسة المحمول بالطبع لامطلقا ٠‏ 

؟ - الحمل : ذاتي اولى » وشايع صناعي : 

واعلم ان معنى الحمل هو الاتحاد بين شيئين : لان معناه ان هذا ذاك ٠‏ 
وعذا المعنى كما نتطلب الاتحاد بين الشيئين يستدعى المغايرة بيتهما » ليكو نا 
حسب الفرض شيئين ٠‏ ولولاها لم يكن الا شيء واحد لاشيئان ٠‏ 

وعليه » لابد فى الحمل من الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى » 
كيما يصح الحمل ٠‏ ولذا نصح الحمل دين المتساينين اذ لا اتحاد سنوما ٠‏ 
ولا يصح حمل الشيء على تفسه : اذ الشيء لابغاير تفسه ٠‏ 


لاثفةسه الحمل وانواعه 

ثم ان هذا الاتحاد اما أن يكون في المفهوم » فالمغايرة لابد أن تكون 
اعتبارية ٠‏ ويقصد بالحمل <ينئذ ان مفهوم الموضوع هو بمينه نفس مفهوم 
المحمول وماعبته » بعد ان بلحظا متغايرين بحهة من الجهات ٠‏ مثل قولنا : 
( الانسان حيوان ناطق ) » فان مفهوم الانسان ومفهوم حيوان ناطق واحد 
الا ان التغاير بينهما بالاجمال والتفصيل » وهذا النوع من الحمل يسمى 
( حملا ذاتيا اوليا ) ٠‏ 


واما ان يكون الاتحاد في الوجود والمصداق ‏ والمفايرة بحسب المفهوم. 
ويرجع الحمل حينئذ الى كون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصاديقه. 
مثل قولنا : ( الانسان حيوان ) » فان مفهوم انسان غير مفهوم حيوان » 
ولكن كل ما صدق عليه الانسان صدق عليه الحيوان ٠‏ وهذا النوع من 
الحمل يسمى ( الحمل الششايم الصناعي ) أو ( الحمل المتعارف ) » لانه هو 
الشادم في الاستعمال المتعارف في صناعة العلوم ٠‏ 

واذا اتضح هذا البيان يظهر الجواب عن السكرال الثاني أيضا » لان 
المقصود من المحمول في باب الكليات هو المحمول بالحمل الشايع الصناعي ٠‏ 
وحمل الحد التام من الحمل الذاتي الاولى ٠‏ 


»" - الحمل : مواطاة واشتقاق : 
اذا خلنا : الانسان ضاحك : فمثل هذا الحيل يسمى ( حمل مواطاة ) 


أو ( حمل هوهو ) ومضاه ان ذات الموضوع نفس المحمول ٠‏ واذا شت فقل 
معناه : هذا ذاك ٠‏ والمواطاة ممناها الاتفاق ٠‏ وجميع الكليات الخمسة بحن 


بعضها على بعض وعلى أخرادها بهذا الحمل ٠‏ 
وعلدهم نوع آخر من الحمل يسمى ( حمل اشتقاق ) أو حمل 


( ذو هو ) ء كحمل الضحك على الانسان 1 فانه لايصح أن تقول الانسان 
ضحك » بل ضاحك أو ذو ضحك ٠‏ وسمى حمل اشتقاق وذو هوء لان هدا 
المحمول بدون أن يشتق منه اسم كالضاحك او يضاف اليه ( ذو ) لا يصح 
حمله على موضوعه » فيقال للمثشتق كالضاحك محمولا بالمواطاة » وللمشتقن 

والمقصود سانه ان المحمول بالاثتقاق كالفحك والمشسى والحس ا 
للانسان » ولا اللون خامة لاحسم ؛ ولا الحس فصل للحيوان » بل الضاحاع 
كلمات القوم شيء من هذا القبيل فمن التنساهل في التعبير الذي قد شوش 
افكار المبتدئين » اذ ترى بعضهم يعبر بالضحك ويريد منه الضاحك ٠‏ وبهذا 
يظهر الجواب عن السئرال الثالث ٠‏ 

نعم ( اللون ) بالقياس الى البياض كلى وهو جنس له ء لانك تحمله 
عليه حمل مواطاة » فتقول : البياض لون ٠‏ اما اللون والبياض بالقياس الى 
الجسم فليسا من الكليات المحمولة عليه ٠‏ 


المروض معناه الحمل 


5 هم لايشتبه عليك الامر » فتقول : اتكم قلتم الكلى الخارج ان 
عرض على موضوعه فقط فهو الخاصة والا فالعرض العام ٠‏ والضحكلام.ك 
يعرض على الانسان ومختص به ٠‏ فاذن يحب أن تكون خاصة ٠‏ 

فانا نرفم هذا الاشتباه ببيان العروض المقصود به ف الباب » فان المراد 


ماب تقسيمات المرضى 
منه هو الحمل حملا عرضما لا ذانما + وعليه فالضشحك لابعرض على الانسان 
بهذا الممنى ٠‏ واذا قيل يعرض على الانسان فبمعنى آخر للعروض وهو 
الوجود فيه ٠‏ 
وعرض عام فمطلقون العرض على الكاى الخارج “ثم يتقو لون لثل الفحك أنه 
عرض ٠‏ والأقصودبالعرض فالتعييرالاول عوالمرضى مقابل الداتي والمقصود 
بالعرض في الثاني هو الموجود في الموضوع مقابل الجوهر الموجود لا في 
موضوع ٠‏ 

ومثل اللون سعكى عرضا بالمعنى الثاني لانه موجود فى موضوع . 
ولكن لابصح أن سسمى عرضا بلمعنى الاول آبدا : لانه بالقياس الى الجسم 
١‏ حمل عليه حمل مواطاة وبالقياس القن ماتحته من الانواع كالسواد والسياص 
هو جنس لها كما تقدم : فهو حينئد ذائي لاعرضى ٠‏ 


تقسيمات العرضى 


١‏ ( اللازم ) : ما يمتنم اتفكاكه عقلا عن موضوعه » كوصف 
( الفرد ) للثلاثة و ( الزوج ) للاربعة » و ( الحارة ) للنار ٠٠٠‏ 

؟ ( المفارق ) : ما ( لا ) سنتنم انفكاكه عقلا عن موضوعه » كأوصاف 
الانسان المشتقة من افعاله واحواله ؛ مثل قائم وقاعد ونائم وصحيح وسقيم؛ 
وما الى ذلك ء وان كان لاننفك أبدا : فانك ترى ان ودف العين ( بالزرقاء) 


لاينفك عن وجود العين » ولكنه مع ذلك بعد عرضيا مفارقا » لانه لو امكنت 
حياة لازالة الزرقة للا امتنم ذلك وتبقى العين عينا ٠‏ وهذا لايشبه اللازم » 
فلو قدرت حيلة لسلخ ودسف الفرد عن الثلاثة لما أمك.. ان تبقى الثلاثة كلانه 
ولو قدر سلخ ودسف الحرارة عن النار لمطال , حود النار ٠‏ وهدذا معاى امتناع 
الاتمكاك عقلا ٠‏ 


االازم : بين وغير بين ٠‏ 

البين : بين بالمعنى الاخص »ء وبين بالمملى الاعم ٠‏ 

. (البين بالمعنى الاخص ) : ما بلزم من تصور ملزومه تصوره‎ - ١ 
. يلا حاجة الى توسط شيء آخر‎ 

؟ - ( البين بالمعنى الاعم ) : ما يلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور 
النسبة بينهما الجزم بالملازمة ٠‏ مثل : الاثنان نصف الاربعة أو ربع الشمانية: 
فانك اذا تصورت الاثنين قد تغفل عن انها نصف الاربعة ام ريم الثمانية . 
ولكن اذا نصورت ايضا الثمانية مثلا » وتصورت النسبة بينهما تجزه انها 
ربعها ٠‏ وكذا اذا تصورت الاريعة والنسية ببنهما تحزم انها نصفها . ٠ ٠.‏ 
وهكذا في نسبة الاعداد بءضها الى بعض ٠‏ ومن هذا الباب لزوم وجوب 
المقدمة لوجوب ذى المقدمة : فانك اذا تصورت وجوب الصلاة » وتصورت 
الوضوء : وتصورت النسبة بينه وبين الصلاة وهى توقف الصلاة الواجية 
عايه ؛ حكمت بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوبه . 

وائما كان هذا القسم من البين أعم : لانه لايفرق فيه بين أن يكون 
تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم واتتقال الذهن اليه وبين الا يكون كافيا» 
بل لابد من تصور اللازم وتصور النسية للحكم بالملازمة ٠‏ وانما يكون 
تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم عندما بألف الذهن الملازمة بين الشيئين 


ا الكلي المنطقي والطبيعى والمقلي 
على وجه بتداعى عنده المتلازمان فاذا وجد أحدهما في الذهن وجد الآخر 
تبعا له » فتكون الملازمة حينئذ ذهنية ٠‏ 

© ب ( غير البتين ) وهو ما يقابل البين مطلقا » بن يكون التصديق 
الجزم بالملازمة لايكفي فيه تصور الطرفين والنسبة بينهما ٠‏ بل يحتاج 
ائبات الملازمة الى اقامة الدليل عليه ٠‏ مثل الحكم بان المثلث زواياه تساوي 
قائمتين » فان الجزرم بهذه الملازمة يتوقف على البرهان الهندسي » ولا كفي 
تصور زوايا المثلث وتصوز القائتتين وتصور النسبة للحكم بالتساوي ٠‏ 

والخلاصة : معنى الببن مطلقا ما كان لزومه بديهيا » وغر البين ما كان 
لزومه نظريا ٠‏ 

المفارق : دائم وسريع الزوال وبطيله ٠‏ 

( الدائم ) : كوصف. الشمى المتحركة ؛ ووصف العين بالزرقاء ٠‏ 
( سريع الزوال ) : كحمرة الخجل وصفرة الخوف ٠‏ ( بطيء الزوال ) : 
كالشباب للانسان ٠‏ 


اذا قبل : ( الانسان كلى ) مثلا ء فهنا ثلاثئة أثساء : ذات الانسان بما 
هو انسان »؛ ومفهوم الكلى بما هو كلى مع عدم الالتفات الى كونه انسانا 
أو غير انسان » والانسان بوصف كونه كليا ٠‏ أو فقل الاشياء الثلائة هي : 
ذات الموصوف مجردا:» ومفهوم الوصف محردا »6 والمصموع من الموصوف 
وألوصف ٠‏ 


١‏ فان لاحظ العقل ( والعقل قادر على هذه التصرفات ) تمس ذات 


الجزء الاول من المنطق مم أهءاأسهه 
الموصوف بالكلى مع قطع الننار عن الوصف ؛ بأن يعتبر الانسان » مثلا » 
بما هو انسان من غير التفات الى انه كلى أو غير كلى » وذلك عندما يحكم 
عليه بأنه حموان ناطق فانه أي ذات الموصوف دما هو عند هذه الملاحظة 
يسمى ( الكلى الطبيعي ) ٠‏ ويقصد به طبيعة الشيء بما هي ٠‏ 
والكلى الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده ٠‏ 
؟ ‏ وان لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكلى وحده » وهو أن بلاحنا 
مفهوم ( ما لايستنع فرض صدقه على كثيرين ) مجردا عن كل مادة مثل انسان 
وحموان وححر وغيرها ‏ فانه أي مفهوم الكلى بمأ هو عند هذه الملاحظة » 
يسمى ( الكلى المنطقي ) ٠‏ 
والكلى المنطقى لا وجود له الا فى العقل » لانه مما ينتزعه و فرضه 
+ ب:وان لأحظ العقل المجموع من الوصتف والموصوف + يآن الآيلاحل 
ذات الموصوف وحيده محردا » بل دمأ هو موصوف بوصف الكلية كما 
بلاحظ الانسان بما هو كلى لايمتنم صدقه على الكثير ب فانه أي الملوصوف 
نا هو موصوف بالكلى يسمى ( الكلى العقلي ) لانه لا وجود له الا في 
انمقل » ل"نصافه بوصف عقلي » فان كل موجود في الخارج لابد أن يكون 
ونشبه هذه الاءتبارات الثلاث لاجل توضيحها بما اذا قيل : ( السطح 
فوق ) » فاذا لاحظت ( ذات السطح ) بما يشتمل عليه من آجر وخشب 
ونحوهما وقصرت النظر على ذلك غير ملتفت الى انه فوق أو نحت » فهو 
شبيه بالكلى الطبيعي ٠‏ واذا لاحظت مفهوم ( الفوق ) وحده مجردا عن شيء 


هو فوق : فهو شبيه بالكلى المنطقي ٠‏ واذا لاحظت ذات السطح بوصف إنه 
فوق » فهو شبيه بالكلى العقلي ٠‏ 

واعلم ال جميع الكلىات الخسة واقسامها بل الحزئني أنضا 2 تصح 
ديها هذه الاعتبارات الثلاثة ؛ فيقال على قياس ما تقدم : نوع طبيعي ومنطقي 
وعقلى » وجنسى علبيعي ومنطقي وعقلي ٠.١‏ الى .آخرها ٠‏ 

فالنوع الطبيعي مثل انسان بما هو انسان » والنوع المنطقى هو مفهوم 
« نمام الحقيقة المستركة بين الحزثيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هبو » » 
والنوع العقلي هو مفهوم الانسان يما هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات 
المتكه ة بالعدد و.» وهكدا يقال في باقي الكليات وف الجزئي أيضا . 


الحزء الاول من المنطق | ة امأ آذ 


1 
سلهرساهت 


)١(‏ اذا قيل : الثمر لذيذ الطعم مغذ من السكريات ومن أقساءماكون 
الانسان بل مطلق الماكول : وهو جسم جامد ؛ فيدخل في مطلق الجسم 6 بل 
الجوهر ‏ فالمطلون ان ترتب سلسلة الاجناس في هذه الكليات متصاعدا 
ذلك اقسام الانواع الاضافية من هذه الكليات وأقسام العرضبات منها ٠‏ 
واستخراج سلسلة الكليات متصاعدة أو متنازلة ٠‏ 
والتي تصنع منها الآلات وتصداً بالماء ب فالمطلون تأليف سللة الكليات 
متصاءدة أو متنازلة مم حذف ما ليس من السلسلة ٠‏ 

) 1 ( اذا فسمنا الاسم الى مر فوع ومنصونب ومسحجرور فهدا من باب 


تقسيم الجنس الى أنواعه أو تفسيم النوع الى اصنافه + اذكر ذلك مم 
بان السبب ٠‏ 


الات 
الف ول سل 


المقدمسة : 


فى مطلب ما وأي وهل وام 


اذا اعترضتك لفظة من أبة لغة كانت . فهنا خمس مراحل متوالية : 
لابد لك من اجتيازها لتحصيل المعرفة : في بعضها يذاب العلم التصوري , 
وف بءضها الآخر العلم التصديقي ٠‏ 

( المرحلة الاولى ) تطلب فيها تصور معنى الافظ تصورا اجماليا : فتسأل 
عنه سؤّالا لعو ءا تسرقا د اذا لم نكن ددري ذى معنى من المعاني ول وضع ٠‏ 
والجواب بقع بلفظ آخر بدل على ذلك المعنى : كنا اذا سألت عن معنى 
لفظ ( غضنفر ) : فيحاب : اسد ٠‏ وعن معنى ( مسسيدع ) : فيجاب : سيد 
٠ ٠ .‏ وهكذاء. وبىى مثل هذا الجواب ( التعريف اللفتاى ) ٠‏ وقواميسيى 
اللغات هى المتعهدة بالتهاريف اللفظية ٠‏ 

( المرحلة الثانية ) : اذ تطاب تصور ماهية المعنى . أي تطلب تفصيل 
عله بكلية (ما) فتقول: .٠(‏ ٠.٠.ماهو7)‏ 

وهذه ( ما ) تسمى ( الشارحة ) ؛ لانها يتأن بها عن شرح معنى اللفظء 
والاصل في الجواب أن بقع بجنس المعنى وفصله القريبين معاء ويسمى ( الحد 
التام الاسمى ) ٠‏ ونصتح أن تحاب بالفصل وحذه او بالخاصة وحدها : أو 


سلءاات المعورف 
باحدهما منضما الى الجنس البعيد » أو بالخاصة منضمة الى الجنس القربه 
وتسمى «ذه الاجوبة نارة بالحد الناقص وأخرى بالرسم الناقص أو التام » 
ولكنها توصف جميعا بالاسمى ٠‏ وسيانيك تفصيل هذه الاصطلاحات ٠‏ 

ولو فرض ان المسئول اجاب خطأ بالجنس القررب وحده » كما لو قال 
( شجرة ) في جواب ( ها النخلة  )‏ فان السائل لايقنم بهذا الجواب » 
وتتوجه نفسه الى السئرال عن مميزاتها عن غيرها ؛ فيقول : ( أبة شجرة هي 
في ذاتها ) أو ( أية شجرة هي في خاصتها ) » فيقع الجواب عن الاول بالفصل 
وحده فيقول : ( مثمرة التمر ) » وعن الثاني بالخاصة فيقول : (ذات السعف) 
مثلاء٠‏ 

وهذا هو موقم السئؤال بكلمة ( أي ) ٠‏ وجوايها الفصل أو الخاصة ٠‏ 

واذا حصل لك العلم بشرح المعنى تفزع تفسك الى : 

( المرحلة الثالثة ) : وهي طلب التصديق بوجود الشيء » فتسأل عنه 
ب (هل ) ونسمى ( هل البسيطة ) » فتقول : هل وجد كذا ؛ أو هل هو 
موحود ٠‏ 


( ما ) الحقيقية : 


تثبيهة ب ال هاتين المرحلتين الثاننية والثالثة يتعاقبان في التقدم والتآخر » 
فقد تتقدم الثانيه » على حسب ما رتبناهما وهو الترئيب الذي يقتضيه الطبع» 
وقد تتهدم الثالثة » وذلك عندما تكون السائل من أول الامر عالما بوجود 
الشيء المسئول عنه + او أنه على خلاف الطبع قدم السترال عن وجوده 


فأجيب » 


الجزء الاول من المنطق لساةقءاب 

وحينئذ اذا كان عالما بوجود الشيء قبل العلم نتفصيل ما اجمله اللفظ 
الدال عليه » ثم سأل عنه ب ( ما ) » فان ما هذه تسمى ( الحقيقية ) ٠‏ والجواب 
عنها نفس الجواب عن ( ما الشارحة ) : بلا فرق بينهما الا من جهة تقدم 
الشارحة على العلم بوجوده وتآخر الحقيقية عنه ٠‏ 

وانما سميت حقيقية » لان السؤال بها عن الحقيقة الثاتة ‏ والحقيقة 
باصطلاح الناطقة هي الماهية الموجودة ‏ والجواب عنها يسمى ( تعرينا 
حقيقيا ) وهو تمسه الذي ثان يسمى ( تعرينا ا.سما ) قبل العلم بالوجود . 
ولدا قالوا : 

2 الحدود قبل الهليات السيطة حدود اسمية وهي بأعمانها بعد الهليات 
تنقلى حدودا حقيقية 6 ٠‏ 


( المرحلة الرابعة ) : وهي طلب التصديق شبوت صفة او حال للشيء ؛ 
ويسآل عنه ب ( هل ) أيضا ء ولكن تسمى هذه ( هل المركبة ) » لانه يسال 
بها عن ثبوت شيء لشيء بعد فرض وجوده ؛ والبسيطة يسأل بها عن ثيوتٍ, 
الشيء فقط » فيقال للسئوال بالبسيطة مثلا : هل الله موجود ٠‏ وللسؤال 
بالمركبة بعد ذلك : هل الله الموجود مريد ٠‏ 

فاذا اجابك المسئول عن هل البسيطة أو المركبة تنزع تفسك الى : 

( المرحلة الخامسة ) : وهي طلب العلة : اما علة الحكم فقط أي البرهان 
على ما حكم به المسئول ف الجواب عن هل او علة الحكم وعلة الوجود معا ه 
لتعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقما ٠‏ ويسأل لاجل كل من الغرضين 
بكلمة ( لم ) الا.ستفهامية » فتقول لطلب علة الحكم مثلا : ( لم كان الله 
مريدا ) ٠‏ وتنقول مثلا لطلب علة الحكم وعلة الوجود معا : ( لم كان 


المغناطيس جاذيا للحديد ؟ ) » كما لو كنت قد سألت : هل المغناطيس جادب 
للحديد : فأجاب المسئول بنعم » فان حقك ان تسأل ثانيا عن العلة فتقول 


٠) م‎ ( 


ظهر مما تقدم أن : 

( ما) لطلب تصور ماهية الشيء ٠‏ وتنقسم الى الشارحة والحقيفية . 
ويشتق منها مصدر صناعي ٠‏ فيقال : ( مائية ) ٠‏ ومعناه الجواب عن ما . 
كما ان ( ماهية ) مصدر صناعي من ( ما هو ) ٠‏ 

و ( أي ) لطلب تمييز الشىء عما يشاركه في الجنس تمبيرًا ذاتا أو 
عرضيا » بعد العلم بجنه ٠‏ 1 

و (هل ) تنقسم الى « بسيطه » ويطلب بها التصديق بوجود الشيء أو 
عدمه » و « مركبة » ويطلب بها التصديق بثبوت شيء لثيء أو عدمه . 
ويشتق منها مصدر صتاعي » فيقال : ( الهلية ) البسيطة او المركبة . 

و( لم ) يطلب بها نارة علة التصديق فقط : وأخرى علة التصديق 
والوجود معا ٠‏ ويشتق منها مصدر صناعي : فيقال ( ليتة ) بتشديد الميم 
رالياء » مثل ( كمية ) من ( كم ) الاستفهامية ٠‏ فمعنى ليئة الشيء : علئيته ٠‏ 


فروع المطائب 


ما تقدم هى أصول المطالتب التى سأل عنها يتلك الادوات. وه 
المطالب الكلية التي ببحث عنها في جميم العلوم ٠‏ وهناك مطالب أخرى شال 


الجزء الاول من المنطق بت 111ب 
عنها بكيف واين ومتى وكم ومن ٠‏ وهي مطالب حزثية أي انها ليست من 
أمهات المسائل بالقياس الى المطالب الاولى لمدم عموم فائدتها : فان ما لاكيفية 
له مثلا لاسأل عنه نكيف : وما لا مكان له أو زمان لاب.ألى عنه بأين ومتى٠‏ 
على انه يجوز ان يستغنى عنها غالبا بمطلبٍ هل المركبة ؛ فبدلا عن ان تقول 
مثلا : ( كف لون ورق الكتاب + واين هو 7 ومتى طبع ؟ ٠٠‏ ) تقول : 
١‏ هل ورق الكتاب ابيض * وهل هو في المكتبة 7 وهل طبع هذا العام ؟ ٠٠‏ ) 
وهكذا ٠‏ ولذا وصفوا هذه المطالب بالفروع ؛ وتلك بالاصول . 


تموؤسييت: 


كثيرا ما تفع المنازعات في المسائل العلمية وغيرها حتى السياسية لاجل 
الاجمال في مفاهيم الالفاظ التي يستعملونها » فرضطرب حبل التفاهم » لعدم 
اتفاق المتنازعين على حدود معنى اللفظ : فيذهب كل فرد منهم الى ما يختااج 
في خاطره من المعنى ٠‏ وقد لاتكون لاحدهم صورة واضحة للمعنى مرسومة 
الضبط ف لوحة ذهنه » فيقنم ‏ لتساهله أو لقصور مداركه ‏ بالصورة 
المطموسة المضطربة » وسنى عليها منطقة المزف ٠‏ 

وقد نينبع الجدليون والساسة ‏ عن عمد وحيلة ‏ آلفاظا خلابة غير 
محدودة المعنى بحدود واضحة ©» بمتغلون جمالها وابهامها للتاثير عاى 
الحمهور : وليتركوا كل واحد شكر فيها دما شاءت له خواطره الخاملثة أو 
المسحيحة » فيبقى معنى الكلمة بين أفكار الناس كالبحر المضطرب ٠‏ ولهذا 
تاثير سحري عجيب في الافكار ٠‏ 

ومن هذه الالفاظ كلمة ( الحرية ) التى أخذت مفعولها من الثورة 
الفرنسية » واحدثت الاتقلاءات الجبارة في الدولة العثمانية والفارسية » 
والتآثير كله لاجمالها وجمالها السطحي الفاتن » والا فلا يستطيع العلم أن 
بحدها بحد معقول بتفق عليه ٠‏ , 

ومثلها كلمة ( الوطن ) الخلابة التي استغلها ساسة الغرب لتمزيق بعض 
الدول الكبرى كالدولة المثمانية ٠‏ وريما بتعذر على الباحث أن يعرف اثنن 


1 


الجزء الاول من المنطق 11ل 


وس ص ممصي سس ١‏ سيد سمس 


كانا شحفقان على معنى واحد واضح كل الانفاق وم ظلهور هده الكلمة تي 
قاموس النهضة الحديثة : فما هى مميزات الوطن ؟ أهى اللغة أم لهحتها 'م 
اللماس ام مساحة الارض ام اسم القطر والبلد + بل كل هذا غير مفهوم حتى 
الذن على وحه تمن عليه حشمع الناس والاهم 0 ومع ذلك حل 11 واحيد 
منا في البلاد العربية داقع عن وملنه ؛ فلمماذا لاتكون البلاد العربية أو البلاد 
الاسلامية كلها وطنا واحدا ؟ 


فسن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق ‏ لثلايرتطم هو والمشستغل 
معه في المشاكل ‏ أن مرغ مغردات. مقاصده في قالب سهل من التحد:د 
والشرح » فيحفظ ها يدور في خلده من المعنى في .آنية من الالفاظ وافية به 
لاتفيض عليها جوانبها : لينقله الى ذهن السامع أو القارىء كما كان مخزونا 
في ذهنه بالضبط ٠‏ وعلى هذا الاساس المتين يبنى التفكير السليم ٠‏ 

ولاجل أن تغلب الانسان على قلمه ولسأنه وتفكيره لايد له من معرفة 
اقسام التعرنف وشروطه وأصوله وقواعده » ليستطيع أن بيحتفظ ف دهنه 
بالصور الواضحة للاشياء اولا : وان نقاها الى أشكاره غير صحيحة ثانا ٠.٠‏ 
فهذه حاجتنا لمماحث التعرنف ٠‏ 


اقسام التعريف 


سبق ان ذكرنا ( التعريف اللفظي ) ٠‏ ولا بهسنا البحث عنه في هذا 
العلم لانه لا نفع الا لعرفة وضع اللفظ لممناد قاذ سدق أسم التعر ف 


١١4‏ سس اقسام التعريف 
التصوري الموصل الى مجهول تصوري الواقع جوابا عن ( ما ) الشارحة أو 
الحقيقية ٠‏ ويقسم الى حد ورسم ؛ وكل منهما الى تام وناقص ٠‏ 


١‏ - الحد التام 


وهو التعرنف يجميع ذاتيات المعرف ( بالفتح ) : ويقع بالجنس والقصيل 
انفريبين لاشتسالهما على جميع ذاتيات المعرف : فاذا قيل : ما الانسان 7 

فيجوز أن تجيب اولا ‏ بأنه : ( حيوان ناطق ) ٠‏ وهذا حد تام فيه 
تفصيل ما أجمله اسم الانسان ه ويشتمل على جميع ذاتياته » لان مقهوم 
الحيوان ينطوي فيه الجوهر والجسم النامي والحساس المتحرك بالارادة ٠‏ 
وكل هذه اجزاء وذاتيات للانسان ٠‏ 

ويجوز أن تحيب ‏ ثائيا ب بأنه : ( جسم نام حساس متحرك بالارادة» 
ناطق ) ٠‏ وهذا حد تام أبضا للانسان عين الاول في المفهوم الا انه أكثر 
تفصيلا » لانك وضعت مكان كلمة ( حيوان ) حده التام + وهذا تطويل 
وفضول لاحاجة اليه ء الا اذا كانت ماهية الحيوان مجهولة للسائل ؛ فيجحب ٠‏ 

وبجوز أن تجيب - ثالثا ‏ بأنه : ( جوهر قابل للابعاد الثلاثة نام 
حساس متحرك بالارادة » ناطق ) » فتضم مكان كلمة ( جسم ) حده التام : 
فيكون المجموع حدا تاما للانسان أكثر تفصيلا من الجواب الثاني » وأكثر 
فضولا » الا اذا كانت ماهية الجسم مجهولة أيضا للسائل » فيجب ٠‏ 


وهكذا اذا كان الجوهر مجهولا تضع مكانه حدهة التام ‏ ان وجد #3 


الحزء الاول من المنطق 8 
حتى ينتهي الامر الى المفاهيم البديهية الغنية عن التعريف كبههوم الموجود 
والشيء ٠.٠٠٠‏ وقد ظهر من هذا البيان : 

أولا ب ان الجنس والفصل القريبين تنطوي ف هما جميع ذاتيات المعرف 
لاشذ منها جزء أبدا » ولذا سمى الحد بهما ( تاما ) ٠‏ 

وثانيا ‏ ان لافرق في المفهووم بين ال<دود التامة المطولة والمختصرة . 
الا ان المطولة أكثر تفصيلا ٠‏ فيكون التعريف بها واجبا تارة وفضولا أخرى. 

وثالنا ‏ ان الحد التام يساوي المحدود في المفهوم . كالمترادفين : فيفوم 
مقام الاسم بأن بيد فاتدته » ويدل على ما يدل عليه الاسم اجمالا ٠‏ 

ورابعا ‏ ان الحد التام يدل على المحدود بالمطابقة ٠‏ 


هو التعريف ببعض ذاتيات المعرف ( بالفتح ) . ولابد أن يشتمل على 
الفصل القريب على الاقل ٠‏ ولدا سمدى ( ناقصا ) ٠‏ وهو بقع تارة بالحنس 
البعيد والفصل القريب » وأخرى بالفصل وحده ٠‏ 

مثال الاول ‏ تقول لتحديد الانسان : ( جسم نام ٠٠٠‏ ناطق ) . فقد 
نقصت من الحد التام المذكور في الجواب الثاني المتقدم صفة ( حساس 
متحرك بالارادة ) وهي فصل الحيوان : وقد وقع النقص مكان النقط بين 
جسم نام : وبين ناطق + فلم يكمل فيه مفهوء الانسان ٠‏ 
نقصت من الحد التام الجنس القريب كله ٠‏ فهو أكثر نقصانا من الاول كا 


اكاا-ه اقسام التعريئف 
ترى ٠ ٠ ٠‏ وقد ظهر من هذا البيان : 

أولا | ان الحد الناقص لابساويى المحدود في المفهوم » لانه شتمل 
على بءض أجزاء مفهومه ٠‏ ولكنه يساويه في المصداق ٠‏ 

وثانيا ‏ ان الحد الناقص لابعذي للتمس صورة ذهنية كاملة للمحدود 
مطابقة له » كما كان الحد التام » فلا يكون نصوره تصورا للمحدود 
بحقيقته » بل أكثر ما يفيد تمييزه عن جميم ما عداه تمييزا ذاتيا فحسب ٠‏ 

وثالثا ‏ انه لايدل على المحدود بالمطابقة » بل بالالتزام » لانه من باب 
دلالة الجزء المختص على الكل ٠‏ 


" - الرسم اتام 


ضاحك ) فاشتمل على الداتى والمرضى ٠‏ ولذا سمصّى ( تاما ) ٠‏ 


؟ - الرسم الناقص 


وهو التمريف بالخاصة وحدها كتعريف الانسان بانه (ضاحك) فاشتمل 
على العرضى فقط » فكان ( تاقصا ) ٠‏ 

وقل : أن التعريئف بالحنس البعيد والخاصة معدود من الرسم الناقفص» 

ولا .يخفى ان الرسم مطلقا كالحد الناقص لايفيد الا تمبيز المعرف 
( بالفنتح ) عن جصع ما عداه فحسب »ء الا انه يميزه تمييزا عرضيا ٠‏ ولا 
بساويه الا في المصداق لا في المفهوم ٠‏ ولا بدل عليه الا بالألتزام ٠‏ كل هذا 
ظاهر مما قدمناه ٠‏ 


الجزء الاول من المنطق د لاؤأا سمه 


انارة 


إن الاصل في التعريف هو الحد التام ؛ لان المقصود الاصلي من 
التمريف أمران : ( الاول ) تصور المعر“ف ( بالتح ) بحقيقته لتتكون له في 
النفس صورة تفصيلية واضحة ٠‏ و ( الثاني ) تمييزه في الذهن عن غيره 
تمييزا تاما ٠‏ ولا يؤدثى هذان الامران الا بالحد التام ٠‏ واذ يتعذر الامر 
الاول مكتفى بالثاني + ويتكفل به الحد الناقص والرسم بقسميه ٠‏ والا” قدم 
تمييزه تشيزا ذاتيا ويؤدى ذلك بالحد الناقص فهو اولى من الرسم ٠‏ والرسم 
التام اولى من الناقص ٠‏ 

الا ان المعروف عند العلماء ان الاطلاع على حقائق الاشياء وفصولها 
من الامور المستحيلة أو المتعذرة ٠‏ وكل ما يذكر من الفصول فانما هي 
خواص لازمة تكشف عن الفصول الحقيقية ٠‏ فالتعاريف الموجودة بين أيدينا 
اكثرها او كلها رسوم تشبه الحدود ٠‏ 

فعلى من أراد التمريه أن يختار الخاصة اللازمة البينة بالمعنى اللاخص» 
لانها ادل على حقيقة المعرف واشبه بالفصل + وهذا انمع الرسوم قي تمريف 
الاشياء ٠‏ وبعده في المنزلة التعريف بالخاصة اللازمة البينة بالمعنى الاعم ٠‏ 
أما ا 
فاذا عرفنا المثلث يانه ( شكل زواياه تساوي قائمتين ) فاتك لم تعرفه إلا 


للهندسي المستتغنى عنه ٠‏ 


ند اانه التعريف بالمثال 


التعريف بالمثال 
و 


الطر بقة الاستقرائية 


كثيرا ما نجد العلماء ب لاسيما علماء الادب ب يستمينون على تعريف 
الشيء بذكر احد أفراده ومصاديقه مثالا له ٠‏ وهذا ما نسميه ( التعريف 
بالمثال ) وهو أقرب الى عقول المبتدئين في فهم الاشياء وتمييزها ٠‏ 

ومن نوع التعريف بالمثال ( الطريقة الاستقرائية ) المعروفة في هذا 
العصر التى ددعو لها علماء التربية » لتفهيم الياشئة وترسيخ القواعد والمعاني 
الكلية في افكارهم ٠‏ 

وهي : ان بكثر المؤلف أو المدرس ‏ قبل بيان التعريف أو القاعدة ب# 
من ذكر الامثلة والتمرينات » ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلى أو 
القاعدة ٠‏ و بعدئذ تعطى له النتيحة بعبارة واضحة ليطابق بين ما ستنبط هو 
وبين ما يعطى له بالاخير من تنيجة ٠‏ 

والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف © بل هو من التعريف 
بالخاصة » لان المثال مما يختص بذلك المفهوم » فيرجع الى ( الرسم الناقص)٠‏ 
وعليه يجوز أن يكتفى به في التعريف. من دون ذكر التمريف المستنبط » اذا 
كان المثال وافبا بخصوصيات المثل له ٠‏ 


الجزء الاول من المنطق ا لك 


مما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص أيضا ( التعريف 
بالتشبيه ) ٠‏ وهو أن يشسبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شمبه 
ببنهما » على شرط أن يكون المشبه به معلوما عند الخاطب بأن له جهة 
الشبه هذه ٠‏ 

ومثاله تشبيه الوجود بالنور : وجهة الشبه بينهما ان كلا منهما ظاهر 
بنفسه مظهر لغيره ٠‏ 

وهدا النوع من التعريف ينف كثيرا في المعقولات الصرفة ؛ عندما يراد 
تقرسها الى الطالب تثسيهها بالمحسوسات » لان المحسو.بات الى الاذهان 
أقرب ولتصورها آلف ٠‏ وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الاربع بأهر 
محسوس تقريبا لها » فمن ذلك تشسبيه المتباينين بالخطين المتوازيين لانهما 
لالتقيان أيدا ٠‏ ومن هذا الباب المثال المتقدم وهو نشبيه الوجود بالنذور: 
ومنه نشسبيه التصور الآلي ( كتصور اللفظ آلة لتصور المعنى ) بالنظر الى 
المرآلة بقصد النظر الى الصورة المنطبعة فيها ٠‏ 


شروط التعر يف 


الغرض من التعريف ‏ على ما قدمنا ‏ تفهيم مقهوم المعركف (بالفتح) 
وتسيزه عمأ عدام ٠‏ ولا نحصل هذا الغرض الا شروطلط خُمسة : 

لأوليت أن يكون العزق ( بالكسس ) امساويا اللسركف ( بالفم:) 
في الصدق » أي بحب ان يكون المعر*ف ( بالكسر ) مانعا جامعا ٠‏ وان شدكت 


2 شروط التعريف. 
قلت : ( مطردا منعكسا ) ٠‏ 

ومعنى مانع أو مطرد انه لابشمل الا افراد المعر“ف ( بالفتح ) » فيمنع 
من دخول افراد غيره فيه ٠‏ ومعنى جامع او منمكس انه يشمل جميع افراد 
المعرعف ( بالفتح ) لايشذ منها فرد واحد ٠‏ 

فعلى هذا لابجوز التعريف بالامور الآنية : 

١‏ بالاعم : لان الاعم لانكون مانما » كتعريفه الأنسان بانه حيوان 
بمشي علمى رجلين ؛ فان جملة من الحيواناتء تمشي على رجلين ٠‏ 

؟ - بالاخص : لان الاخص لايكون جامعا » كتعريف الأنسان بانه 
حيوان متعلم » فانه ليس كلما صدق عليه الانسان هو متعلم ٠‏ 

ع« بالمباين : لان المشانين لاتصح حمل أحدهيا على الآخر » ولا 

الثانى ‏ ان يكون المعر”ف ( بالكسر ) أجلى مفهوما واعرف عند 
فلا يجوز على هذا التعريف بالامرين الآتبين : 

١‏ بالمساوى ف الظهور والخفاء » كتمريف الفرد بائه عدد ينقص عن 
في المعرفة ٠‏ وكتعريفه أحد المتضايفين بالآخر » وانت انما تتعقلهما معا » 
كنعريف الاب بانه والد الابن ٠‏ وكتعريف الفوق بانه ليس بتحت ٠٠٠‏ 

؟ ل بالاخفى معرفة + كتعريف النور ,أنه قوة تشبه الوجود ٠‏ 

الثالث ‏ الا يكون المعرتف ( بالكسر ) عين المعركف ( بالفتح ) في 
المفهوم » كتعريف الحركة بالاتتقال والانسان بالبشر تعريفا حقيقيا غير لفظىء 


الجزء الاول. من المنطق 51ا سمس 
بل مجب تغايرهما اما بالاجمال والتفصيل كما في الحد التام او بالمفهوم كما 
في التعريف. بغيره ٠‏ 

ولو صح التعريف بعين المعر“ف لوجب أن يكون معلوما قبل أن يكون 
معلوما ؛ وللزم ان يتوقف الشيء على ثيه ٠‏ وهذا محال ٠‏ وسسمون مثلى 
هذا تتشحة تتيجة الدور الذي سيأتي بانه ٠‏ 

الرابع ان يكون خاليا من الدور ٠‏ وصورة الدور في التعرف : أن 
بكون المعر“ف ( بالكسر ) مجهولا في تفسه ء ولا يعزف الا بالمعرتف. (بالتت). 
فبيئما ان المقصود من التعريف هو تفهيم المعر“ف ( بالمتج ) بواسطة المعر”ف 
( بالكسر ) ء واذا بالمعر#ف ( بالكسر ) في الوقت تفسه انما يفهم بواسطة 
المعرتف ( بالفتح ) » فينقلب الممر“ف ( بالفتح ) معر”فا ( بالكسر ) . 

وهذا محال » لانه يول الى أن يكون الشيء معلوما. قبل أن يكون 
معلوما » او الى أن يتوقف الشيء على تمسه ٠‏ 

والبور بقع تارة.بمرتبة واحدة ويسمى ( دورا مصرحا ) » ويقم آخرى 
بمرتبتين أو أكثر ويسشمى ( دورا مضمرا ) : 

١‏ ب ( الدور الصرح ) مثل : تعريف الشسسس بانها ( كوكب يطلع في 
النهار ) ٠‏ والنهار لايمرف الا بالشمس اذ يقال في تعريفه : ( النهار : زمان 
تطلع فيه الشمس ) ٠‏ فتوقفت معرفة الشسمس على معرفة النهار » ومعرفة 
النهار حسب الفرض متؤقفة. على معرقة الشسسن"* والمتؤقف على المتوقف 
على شيء متوخفء على ذلك الشيء » فينتهي الامر . بالاجير. الى أن تكون 
معرفة الشمس متوقفة على معرفة الشمس ٠‏ 

؟ - (الدور المضمر ) مثل د تعريف الاننين بانهما زوج اول ٠‏ والزوج 
يعرف بائه منقسم بمتساويين ٠‏ والمتساويان يعرفان بانهيما: شميئاق احدهما 


55 شروط التعريف 


يطابق الآخر ٠‏ والشيئاق يعرفان نانهنا اثتان ٠‏ فرجم الامر بالاخير الى 
تعريف الاثنين بالائنين ٠‏ 
وهذا دور مضمر في ثلاث مراتب . لان تعدد المراتيه باعثبار تمدد 
الوسائط حتى تنتهي الدورة الى نفس المعر“ف ( بالفتح ) الاول ٠‏ والوسائط 
في هذا المثال ثلاث : الزوج » المتساويان » الشنيئان ٠‏ ظ 
'ودمكن وضع الدور في المثال. - 
على صورة الدائرة المرسسومة ف أهذآأ 
الشسكل ؛ 
والسهام فيها تتجه دائما الى" 2 


المعر#فات ( بالكسر ) ب رٌُ 31 
اللخراوه بن 


الخامس ‏ أن تكون الالقاظ المستعملة ف التغريف ناصنعة واضدة 
لا ابهام فيها » فلا يصح استممال الالفاطل الوحشية والغريبة ء ولا الغامضة : 
ولا المشتركة والمجازات بدون القررشة أ أما مع: القرينة فلا .ياس كبا قدمنا 
ذلك في بحث المشترك :والمخاز ٠‏ وان كان: بحسن ات علي «كل تيال م احتتاب 
المجاز في التعاريف. والاساليب العلمية ٠‏ 


القسمة ©1 
تمريفها: 


قسمة الشيء : تجزئته وتفريقه الى أمور متباينة أ وهي من المعاني 
انبديهية الفنية عن التعريف » وما ذكرناة فانما هق تعريف: لفظلي ليس الا ٠‏ 
وسمى الشيء ( مقسما ) » وكل واحد من الامؤر التي انقسم اليها بسمى 
( قشما) تارة بالقياس الى نفس المقسم » و ( قسيما ) أخرى بالقياس اننى 
ع من الاقسام ٠‏ فاذا قسمنا العلم الى تصور وتصديق مثلا » فالملم مقسم: 
والتصور قسم من"العلم وقسيم للتضديق ٠‏ وهكذا التصفيق قسم وقسيم ٠‏ 


0 فالدتهسا : 


تأسست حياة الانسان كلها على القسمة » وهي. من الامور الفطرية الي 
نشأت معه على الارض : فان اول شيء يصنعه تقفسيم الاشياء الى سماوية 
وارضية ؛ والموجودات الارضية الى حيوانات واشجار .وانهار واحجار وجبال 
ورمال وغيرها ٠‏ وهكذا بقسم ونقسم وديز معتى عن مطئ وتوعا عن نوع 
3 0 ا 0 والفاهيم وما زال ا 00 
انها من المباحث ل 8 د اه سقو 
الى التنبيه عليها » وقد ذكرها الششسيخ الطوسي المظيم فى ملطق التجريد 
لتحصيل. الحدود واكتسانبها 6 وأاوضحكها العلامة الحلي ف شرحه ١‏ الجوهر 
التنضيد ) . 


الالفاظ ٠‏ ولولا القسمة لما تكثرت عيده المعاني ولا الالفال ٠‏ 

ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقيق تلك الانواع » وتمييزها تمييزا 
ذاتيا ٠‏ ولا يزال العلم عند الانسان يكشف له كثيرا من الخطا في تقسيماته 
وتنويعاته » فيعد”لها ٠‏ ويكشف له أنواعا لم يكن قد عرفها في الموجودات 
الطبيعية » أو الامور التي يخترعها منها ويثولفها » أو مسائل العلوم والفنون ٠‏ 

وسياني كيف نستعين ,القسمة على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها » 
بل كل حد انما هو موسي من أول الامر على القسمة ٠‏ وهذا أهم فوائد 
القسمة ٠‏ 

وتنفع القسية في تدو, بن العلوم .والفنون © لتجملها أبواب وفصولا 
ومسائل متميزة » ليستطيع الباحث أن بلحق ما يعرض عليه من القضايا في 
بابها » بل العلم لانكون علما ذا أبواب ومسائل واحكام الا نالقسمة : قفمدون 
علم النحو ‏ مثلا ‏ لابد أن يقسم الكلمة اولا » ثم يقسم الاسم مثلا الى 
تكرة ومعرفة : والمعرفة الى أقسامها ؛أويقسم الفمل الى ماض ومضارع 
وأمر » وكذلك الحرف واقسام كل واحذ منها » ويذكر لكل قسم حكمه 
الختص به ٠.٠‏ وهكذا في جميع العلوم + 1 

والتاجر ‏ آيضا ب يلتجىء الى القسمة في تسجيل ذفتره وتصئيف ‏ 
أمواله » ليسهل عليه استخراج حسباباته ومعرفة اريحه وخسارتة ٠‏ وكذلك 
باني البيت » ومركب الادوات الدقيقة يستمين على اثقان عمله بالقسمة ٠‏ 
والناس من القهديم قسموا .الزمن الى قرون وسنين واشهر وايام وساعات 
ودقائق لنتفموا ناوقاتهم ويعرفوا مارم وتاريخهم ٠‏ 

وضاحب: الكتبة تتففه قسمتها حسب الملوم او المؤلفين » ليدخل أي 
كتاب جديد يأنيه في بابه » وليستخرج بسهولة أي كتاب يشاء ٠‏ وبواسطة 
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القسسمه استعان علماء التربية على توجيه طلاب العلوم » فقسموا المدارس الى 
انتدائية وثانوية وعالية » ثم كل مدرسة الى صفوف » لييضعوا لكل صف 
ومدرسة منهاجا يناسبه من التعليم ٠‏ 

وهكذا تدخل القسمة في كل شأن من شئون حماتنا العلمية و الاعتيادية » 
تنحصيل الحدود والرسوم ٠‏ 


: لاف من ثمرة‎ ١ 


لا تحسن القسمة الا اذا كان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم + بأن 
تختلف الاقسام في المميزات والاحكام المقصودة في موضم القسمة : فاذا 
قسم النحوي الفعل الى اقسامه الثلاثئة فلان لكل خسم جمكما يختص ابها٠‏ 
أما. اذا أراد ان يقستم الفمل الماضي الى مضموم العينُ ومفتوحها ومكسورها » 
فلا بحسن منه ذلك » لان الاقسام كلها لها حكم واححد في علم النخو عو 
البناء » فيكون التقسيم عبثا ولغوا » بخلاف مدوسن علم الصرف فاله بصح 
له مثل هذا التقسيم لاتتفاعه به في غرضه من تصريف الكلمة '٠‏ 

.ولذا لم تقستم نحن الدلالتين العقلية والطبعية: في. البابالاول الى 
لفظية وغير لفظية » لانه لاثمرة ترجى من هذا التقبيهم. في نمرض: المطقي » كما 
أشرنا الى ذلك هناك في التعليقة ٠‏ 


؟ - لايف من نباين الاقسام : 


ولا نصح القبسمة الا اذا كافت الاقسام متبابنة غير متداخلة » لابصدق 


.6خ | اصول القسمةٍ 


احدها خا ما ملق عليه الآخر م وي الى .هذا الااصل تمرفنة التنية 
نسه : فاذا قسمت المنصوب من الاسماء الى : .مفعول » وحال © وتمييز » 
وظرف ء فهذا التقسيم باطل » لان الظرف من اقسام المفعول فلا يكون قسيما 
له ٠‏ ومثل هذا ما يقولون عنه : « بلزم منه أن. بكون قسم الشيء قسميما 
له » ٠‏ وبطلاته من البديهيات ٠‏ 

ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق الى علماء وجهلاء زاغنياء وفقراء 
ومرضى واصحاء ٠‏ ويقم مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين الغافلين ممن 
برسل الكلام على عواهنه ولكنه لاينطبق على هذا الاصل الذي قررناه م 
لان الاغشاء والفقراء لابد أن تكونوا علماء أو جهلاء:» مرضى أو اصحاء » 
فلا يصح ادخالهم مرة ثانية في قسم آخر ٠‏ وفي المثال ثلاث قسمات جمعمت 
ف قسمة واحدة ٠‏ والاصل في مثل هذا أن تقسم السسكان اولا الى علماء 
وجهلاء » ثم كل منهما الى اغنياء وفتراء م فتحدث أريمة اقسام » ثم كل من 
الاربعة الى مرضى واصحاء » فتكون الاقسام ثمانية : علماء اغنياء مرضى » 
علماء اغنياء اصحاء ٠٠٠‏ الى آخره ٠‏ فتفطكن لما برد عليك من القسمة » لثلا 
تقع في مثل هذه الغلطات ٠‏ ظ 

ويتفرع على هذا الاصل أمور :. 

١‏ أنه لابجوز ان تجعمل قسم الشيء 'قسيما له .كما تقدم ل مثل أن 

؟ ‏ ولا يجوز ان تجمل فسيم الشي* قسما منه » مُثل أن تجعل الحال 
قسما من المفعول ٠‏ 

؟ ‏ ولا يجوز أن تقسم الشيء الى نفسه وغيره ٠‏ 

وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم الى التصور والتصديق من هذا البأب؛ 


الجزء الاول من المنطق 1597 ل 
رأى انهم يفسرون العلم بالتصور المطلق » ولم يتفطن الى معنى التصديق. 
مع انه تصور أيضا ولكنه تصور مقيد بالحكم كما ان قسيمه خصوص 
التصور السادذج المقيد يعدم الحكم ٠‏ كبا شر حناه ساضًا ه أما ا مقسم لهما 
فهو التصور المطلق الذي هو نفس العلم ٠‏ 


- أساس القسمة : 


ويجب ان ترسس القسمة على أساس واحد ء أي ه بحب ان يلاحل قي 
ا مقسم جهه واحدة ؛ وباعشارها يكون. التقسيم هاذا قسمنا كتب المكدبة 
فلافد أن تكوسس تنقسيمها اما على أساس العلوم والفئون ام على اسماء المؤلفين 
أو على .اسماء الكتب ٠.‏ اما اذا خلطنا بينها فالاقسام تساخل ويختل نظام 
الكتب.» مثل ما اذا خلطنا بين اسنماء الكتب والمؤلفين. » فنلاحظ: في حرف 
الالف مثلا تارة اسم الكتاب وأخرى. .١‏ م الولف > بيئما ان كتابه قد يدخل 
ف حرف آخر ٠‏ 0 

والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسمات باعتبار. اختلاف. الجهة 
الممتمرة أي ( أساس القسمة ) » كما قسمنا اللفظ, فرة الى مسختص وغيره 
وأخرى الى مترادف ومتباين وثالثة الى مغرد.ومركب 6 وكما قسممنا القصا 
الى قريب وبعيد مرة والى مقوم ومقسم أخرى:..* ومثله كثير في الغفوم 
وعترها 6 

) - جامعة ماقعة : 


ول القسمة أن دكون مجموع. الاقسبام مساويا اللمقسم فتكون 


خامعة مائحة : جامعة لجميع ما يمكن .أن يدخل : فيهر.من الاقسام أي حاصرة 
ها لابشذ منها شيء » مائمة عن دخول غير اقامه فيه . 


٠ ) ب قسسمة الكل الى اجزائه » او ( القسمة الطبيعية‎ ١ 


كفسمة الانسان الى جزءيه : الحيوان والناطق » بحسسب التحليل العقلي) 
اذ يحلل العقل مفهوم الانسان الى مفهومين : مغهوم الجنس الذي يشترك 
.عه به غيره » ومفهوم الفصل الذي يختص به ويكون به الانسان انسانا ٠‏ 
وسيآتي معنى التحليل العقلى مفصلا ٠‏ وتسمى الاجزاء حينئذ اجزاء عقلية ٠‏ 

وكقمسمة الماء الى عنصرين : الاكسجين والهيدروجين ٠‏ بحسب التحلين 
الطبيعي ٠‏ ومن هذا الباب قسمة كل موجود الى عناصره الاولية البسيطة » 
وتسمى الاجزاء طبيعية او عنصرية ٠‏ 

وكقسسمة الحبر الى ماء ومادة ملونة مثلا » والورق الى قطن. ونورة » 
والزجاج الى رمل وثاني اكسيد السلكون ٠‏ وذلك بحسب. التحليل الصناعي» 
في مقابل التركيب الصناعي ٠‏ والاجزاء تسمى اجزاء صناعية ٠‏ 

وكقسسمة المتر الى أجزائه بحسب التحليل الخارجي الى الاجزاء المتشسابهة 
أو كقسمة السرير الى الخشب ولمسامير بحسب التحليل الخارجي الى 
الاجزاء غير المتثابهة ٠‏ ومثله قسمة البيت الى الآجر والجص والخشب 
والحديد ء أو الى الغرفة والسرداب والسطح والساحة » وقسمة السيارة الى 
آلانها المركبة منها » والانسان: الى لحم ودم وعظم وجلد واعصاب ٠ ٠ ٠‏ 


الحزء الاول من المنطق سالة؟] ل 


؟ ‏ فسمة الكلى الى جزئيانه » أو ( القسمة المنطقية ) ٠‏ 


كقسمة الموجود الى مادة ومحرد عن المادة » والمادة الى حماد ونبات 
وحموان : وكقسممة المفرد الى اءسم وفمل وحرف ٠.٠.‏ وهكذا ٠.‏ وتمتاز. 
القسمة المنطقية عن الطبيعية ان الاقسام في المنطقية بحوز حملها على المقسم 
وحمل ا مقسم عليها فتقول : الاسم مغرد » وهذا المفرد 0-8 ٠‏ ولا بحوز 
انحمل في الطبيعية عدا ما كانت بحسب التحليل المقلى » فلا يجوز أن تقول 
الببت سقف أو جدار ولا الحدار بت ١ ٠‏ 

ولابد في القسمة المنطقية من فرض جهة وحدةٍ جامعة في المقسم تشترك 
فيها الاقسام ويسببها يصح الحمل بين المقسم والاقسام » كما لابد من فرض 
جهة افتراق في الاقسام على وجه يكون لكل قسسم جهة تباين جهة القسم 
الآخر ء والا لما صحت القسسمة وفرض الاقسام ٠‏ وتلك الجهة الجامعة اما ان 
تكون مقومة للاقسام أي داخلة في حقيقتها ببن كانت جنسا أو نوعا واما أن 
تكون خارجة عنها ٠‏ 

: اذا كانت الجهة الجامعة مقومة للاقسام » فلها ثلاث صور‎ ١ 

أس ان تكون جنا ء وجهات الافتراق الفصول المقومة للاقسام » 
كقسمة المفرد الى الاسم والفعل والحرف ٠٠٠‏ فيسمى التقسيم ( تنويما ) 
والاقسام أنواعا . 

ب ان تكون جنسا أو نوعا » وجهات الافتراق المعوارض العامة 
اللاحقة للمقسم » كقسمة الاسم الى مرفوع ومنصوب: ومجرور » فيسمى 


ج ب ان تكون جنسا أو نوعا أو دسنفا . وجهات الافتراق العوارض 
الخدصية اللاحقة لمصاديق المقسم . فياسئ التقسيم ( تمريدا ) والاقمنام 
أعرادا 4 الفسية الانسان الى زبك وعمر ومحمك وحسين ٠٠٠‏ الى آخرهم 
باعتبار المشخصات لكل جزئي جزئي منه ٠‏ 

؟ ل اذا كانت الجهة الحامعة خارجة عن الاقسام » فهى كقسمة الابيض 
الى الثلج والقطن وغيرهيا .'وكقسمة الكانن الفاسد الى معدل ونبات 
وحموان : وكقسسية العالم الى غنى وفقير أو الى شرقي وغربي ٠.٠‏ وهكذا . 


أساليب القسمة 


انه اس ا 0 0 
حزناته أو اجزائه ٠‏ ولذلك 000 


: طريقة القسمة الثئائية‎ - ١ 


وهي طريقة الترديد بين. النفي والاثبات » والنفي والاثبات ( وهما 
النقيضان ) لابرتفعان أي لايكون لهما قسم ثالث ولا يجتمعان أي لا بكو نان 
قسما واحدا : فلا محالة تكون هذه القسمة ثنائية أي ليس لها أكثر من 
فسمين ‏ وتكون حاصرة جامعة مانعة ٠»‏ كتقسيمنا للحيوان الى ناطق وغير 
ناطق ٠‏ وغير الناطق يدخل فيه كل ما بغرض من باقي أنواع الحيوان غير 
الانسان لاشذ عنه نوع م وكتقسيمنا للطيور الى جارحة وغير جارحة . 


الجرء الاول من المنطق 7 2 

والانساك الى عربى وغير عربي : والعالم الى فقيه وغير فقاه ٠.٠‏ وهكذداء 

ثم يمكن أن نستمر في القسمة فنقسم طرف النفي أو طرف الانات أو 

كنيهما الى طرفين اثبات ونفي + ثم هذه الاطراف الاخيرة يجوز أن تجماما 

أيضا مقسما فتقسمها أيضا بين الاثبات والنفي ٠٠٠‏ وهكذا نذهب الى ماشلت 
ان تقسم اذا كانت هناك ثمرة من التقسيم ٠‏ 


مثلا اذا اردت تقسيم الكلية : فتقول : 
١‏ الكلمة تنقسسم الى : . ما دل على الذات وغيره 
؟ ‏ طرف النفي ( الفي ) الى : ما دل على الزمان ١‏ وغره 


فتحصل لنا ثلاثة اكسام ما ذل عأى الذات. وهو 0 الاسم ( » وما دل 
على الزمان وهو ( الفعل ) . وما لع بدل على الدات والزمان وهو ( الحرف ٠)‏ 
والتعبير المألوف عند المؤلفين أن َال : « الكامة اما أن تدل على الذات أو 
لا ؛والاول الاسم :والثاني اما اتدل على الزمانأو لا ببوالأول الفعل: والثائي. 
انحرف ©6 ٠‏ ويسكن وضع هذه القسمة على هذا النحو : 


الكلمة 
ما دل على الذات خيره 
ما دل على الزمان غير 
( مثال ثان ) اذا.أردنا تقسيم الجوهر الى أنواعه فيمكن تفقسيسه على 
مدا النحو : 
شك ما يكون قابلا للابعملد ‏ وغره 
؟ ‏ ثم طرف الاثبات : القابل ) الى : نام وغيره 
؟ - ثم طرف النفي ( غير النامي ) الى : جامد وغيره 


؟ - ثم طرف الاثات فى التقسسيم (؟) الى : حساس وغره 


ب 3 اسالبي القسسمة 

وهكذا بمكن أن تستمر بالقسمة حتى نستوفق اقسام الحساس الى 
جميع أنواع الحيوان ٠‏ ولك أيضا ان تفسم الحامد وغير الحساس ٠‏ وقد 
رأت انا قسمنا ثارة طرف الاثيات وآخرى طرف النفي ٠‏ ويمكن وضع هذه 


القسمة على هذا النحو : 
البو 
قابل للاجاد عيره 
فاع غبرة 
الا 200 
حساس غرره جامد عم 
نأطقنّ ‏ غيره 
صاهل عي 
ناهق | غيره 


وهذه القسمة الثنائية تنفع علىالاكثر في الشيءالذي لاقنحصر اقسامه. 
وان كانت مطولة » لإنك تستطيم بها أن تحصر كل ما يمكن أن يفرض من 
الانواع أو الاصناف بكلمة ( غيره ) » ففى المثال الاخير ترى ( غير الناهق ) 
يدخل فيه جميع ما لاحيوان من الانواع غير الناطقة والصاهلة. والناهقة ) 
فاستتاهت أن تحصر كل ما للحيوان من أنواع ٠‏ 

وتنفع هذه القسمة أيضا فيما اذا اريد حصر الاقسام ححصرا عقليا كما 
أي > وتنفع أيضا ف تحصيل الحد والرسم ٠‏ وسياني سان ذلك ٠‏ 


الجزء الاول من المنطق 31ت 
" - طريقة القسمة التفصيلية : 


وذلك بان تفسم. الشيء ابتداء الى جميم اقسامه المحصورة كما !ا 
أرست أن 'نقسم الكلية ‏ بدلا من تقسيمها الثنائي المتقدم ‏ الى : اسم وفعل 
وحرف » أو تقسم الكلى الى : نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام ٠‏ 

والقسمة التفصيلية على نوعين عقلية واستقرائية 

١‏ (العقلية) : وهي إلتي يمنم العقل أن يكون لها قسم آآخر » كقسمة 
الكلمة المتقدمة » ولا تكون القسمة عقلية الا اذا بنيتها على أساس النفي 
. والاثبات : ( القسمة الثنائية ) فلاجل اثبات أن القسمة التفصيلية عقاية 
يرجعونها الى القسمة الثنائية الدائرة بين النفي والاثبات » ثم اذا كانت 
الاقسام إكثر من اثنين. يقسمون ارف النفي أو الاثيات الى النفي والاثبات 
لعي و كي 

؟ ب ( الاستقرانية ' 05 وك الي المح الخال نين رين قسم آخر 
لها » وانما تذكر ا الواقمة التي علمت بالاستقراء والتتبع كتقسيم 
الاديان السماؤية الى : اليهودنة والنصرانية والاشلامة والتقسيع 59 
معينة الى : صفه.أول وثان وثالك عندما لايكؤن غير هذه الضغفوف فيها . 
مع امكان دوت عه ا 


التعريف بالقسمة 


ان القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم في تفسها » خاصة به 
غالبا . ولا اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعة مانعة فالاقسام بمجموعها 


د اانه كسب التعريف بالقسمة 
مساوية للمقسم » كما انها غالبا تكون اعرف منه ٠‏ وعليه يجوز تعريف ' 
القسم بقسمته الى أنواعه او اصنافه » ويكون من باب تعريف الشسيء 
بخاصته ٠.‏ وهو التعريف بالرسم الناقص » كما كان التعريف بالمثال من 
عدا اانه 

ولنضرب لك مثلا لذلك : أنا اذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي الى 
أوكسجين وهيدروجين وعرفنا أن غيره من الاجسام لااينحل الى هذين الجزءين 
فقد حصل نمبيز الماء تمبيزا عرضيا عن غيره بهذه الخاصة » فيكون ذلك نوعا 
من المعرفة للماء نطمئن اليها ٠‏ وكذا لو عرفناآ ان الورق ينحل الى القطن 
والنورة مثلا نكون قد عرفناه معرفة نطمئن اليها نميزه عن غيره ٠0‏ وهيكذا 
في جميع أنواع القسمة ٠‏ ش 


كنب التمروق«القصسية 
أو 


كيف نفكر لتحصيل المجهول التصوري 


انت تمرف ان المعلوم التصوري منه ما هو بديهي لايحتاج الى كسب 
كمفهوم الوجود والشيء » ومنه ما هو نظري تحتاج معرفته الى كسب 
ونظر ٠‏ . 

ومعنى حاجتك فيه الى الكسب ان معناه غير واضح في ذهنك وغير 
محدد ومتميز ؛ او نقل غير مفهوم لدبيك ولا معروف » فيحتاج الى التعريف ؛ 
والذي يعر“فه للذهن هزز الخند والرشم 5 وليس الحد أو الرسم للنظري 
موضوعا في الطريق ف متناول اليد » والا فما فرضته نظريا مجهولا لم يكن 
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كذلك بل كان بديهيا معروفا ٠‏ فالنظري عندك في الحقيقة ليس هو الا الدي 
تجهل حدذه أو رسمه ٠‏ 

اذن » المهم ف الامر ان نعرف الطريقة التي نحصل بها الحد والرسم ٠‏ 
وكل ما تقدم من الابحاث في التمريف هي في الحقيقة ابحاث عن معنى الحد 
والرسم وشروطهما او اجزائهما ٠‏ وهذا ات مالم نعرف طردّة 
كسيهما وتحصيلهما » قانه ليم ن الغنىي هو الذي بعرفه معنى النقود واجزاءها 
ركع الت بل : القن من حرف طلر جه كلها لكيه اد لسن المزيضن 
شفى اذا عرف فقط معنى الدواء واجزاءه بل لابد أن يعرف كيف بحماد 
ليتناوله ٠‏ [ 

وقد اغفل كثير من المنطقبين هذه الناحية . و هي اهم شيء ف الباب . 
بل هي الاساس » وهي معنى التفكير الذي به تتوصل الى المجيولات ٠‏ 
فضا ل التق انتقر هه كن تعر كب الله العيرورة وا 

وسيأني ان طريقة التفكير لتحصيل العلم: التصديقي هو الاستدلال 
والبرهان ٠‏ اما تحصيل العلم التصورى فقد اشتهر عند المناطقة ان الحد 
لادكتسب بالبرهان . وكذا الرسم ٠‏ والحق معهم لان البرهان مخصوص 
لاكتنساب التصديق : : ولم بحن الوقت بعد لأبيكن للطالب سر ذلك ؛ واذا لم 
بكئ البرهان هي ) الطريقة هنا فما هي ماريقة تفكيرنا لتحصيل الجدود 
والرسوم 7 .وطبعا لابد أن تكون هذه الاريقة دربقّة قطرية .يعنميًا كل 
انسان في دخيلة .تفسه يخطي ع فيها أو بصيب ٠‏ ولك نم بحتاج. إلى الدالالة 
عيها لنكون على بصيرة في ضناعتها وهذا هو غدف :علج الماق ٠.‏ ذهدا 
٠‏ نريد بيانه : فتقول , 
الطربق «نحعر بنوعين من القسسه :. القسشة الطمطظة::التحليل؛ العقاق 


وتسمى طرتقة التحليل را المنطقية الثنائية ٠‏ ونحن أشرنا في 
غضون كلامنا ف التعريف والقسية الى ذلك ٠‏ وقد جاء وقت سانه فنقول : 


طريقة التحليل العقلي 


اذا توجهت تمسك تحو المحهول التصوري ) المشكل ( » ولنفرضه 
( الماء ) مثلا عندما يكون مجهولا لديك . وهذا هو الدور الاول 20 م فأول 
ما يجب أن تعرف نوعه » اي تعرف اله داخل في اي جنس من الاجناس 
انعالية أو ما دونها م كآن تنعرف أن الماء ‏ مثلا ب من السوائل ٠‏ وهذا هو 
( الدور الثاني ) ٠‏ وكلما كان الجنس الذي عرفت دخول المجهول تحته قريبا 
كان الطريق أقصر لمعرفة الحد أو الرسم ٠‏ وسيتضح ٠‏ 

واذا اجتزت الدور الثاني الذي لابد منه لكل من أراد التفكير بأية 
طريقة كانت » اتتقلت الى الطريقة التي تختارها للتفكير ولابد أن تنمثل فيها 
الادوار الثلاثة الاخيرة أو الحركات الثلاث التي ذكرناها لانمكر : الذاهية 
والدائرية والراجعة ٠‏ 

د الع اإرة ا ار كد 
ف الحركات الثلاث 


)١(‏ تقدم فى 0 الفكر ) ص 6؟ ان الادوار التي تمر على 
العقل لتحصيل الجهول خمسة : النان منها مقدمة للفكر وثلائة هي الفكر الني 
سميناها بالحركات . وهذا البحث. هنا موقع تطبيق هذه الادوار على تخصيل 
المجهول التصوري . وسياتي فى موضمه موقم تطبيقها عللى تحصيل المجهول 
التصديقي . وهذا البحث بمجموعه وبيان الادوار ثد امتاز بشرحه كتاننا ملى 
جميع كتب المنطق القديمة والحدبثة , 
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فاك عندما تجتاز الدور الثاني تنتقل الى الثالث وهو الحركة الذاهبة 
حركة العقل من المجهول الى المعلومات ٠‏ ومعنى. هذه الحركة بطريقة التحايل 
المقصود بيانها هو أن تنظر في ذهنك الى جميم الافراد الداخلة تحت ذلك 
الحنس الذي فرضت المشكل داخلا نحته ٠‏ وفي انه السوائل 
سواء كانت ماء أو غير ماء باعتبار ان كلها سوائل ٠ ٠‏ 
وهنا ننتقل الى الرابع » وهو ( الحركة الدائرية ) أي حركة العقل بين 
المعلومات ٠‏ وهو اشر شق الادوار وأهمها دائما في كل تفكير » فان نجح المفكر 
فيه » اتتقل الى الدور الأخير الدي به حصول العلم » والا بقى في مكانه 
يدور على نه بين المعلومات من غير جدوى ٠‏ وهذه الحركة الدائرية بين 
المعلومات في هذه الطريقه » هي أن بلاحظ المكر مجاميم افراد الجنس الذي 
دخل تحته. المفسكل * فيفر زها مجموعة مجموعة ؛ فلافراد المخهول محموعة : 
و لغيره من أنواع الجنى الاخرى. كل واحد مجموعة من الافراد ٠‏ وف المثال 
يلاحظ مجاميع السوائل : الماء » والزئق » واللبن 6 والدهن » الى آخرها ٠‏ 
وعند ذلك بدأ ف ملاحظتها ملاحظة دقيقة » ليعرف ما تمتاز به مجموعة 
أفراد المشسكل بحسب ذاتها وحقيقتها عن المجاميع الاخرى © أو بحسب 
عوارضها الخاصة بها ٠‏ ولايد هنا من الفحص الدقيق والتجربة لبعرف في 
المثال الخصوصية الذاتية أوالعرضية التى نمتاز بها المامعن غيره من السسوائل؛ 
ف الول :وطعية© أو فى ورلة وتتلفاع أو فى اكمزائه اللليمة «نولة ينعي 
الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم ٠‏ والبشر. من القديه 
كما قلنا في أول مبحث القسمة ‏ اهتموا بفطرتهم في تقمميم الاشياء وتمبيز 
الانواع بعضها عن بعض » فحصلت لهم بمرور الؤمن الطويل معلومات قيية 
هي ثرواننا العلمية التي ورثناها من أسلافنا ء* وكل. ما نستطيعه من البحث في 
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هذا الشأن هو التعديل والتنقييح في هذه الثروة » واكتشافه بعض الكنوز 
من الانواع التي لم بهتد اليها السابقون » على مرور الزمن وتقدم المعارف ٠‏ 

فان استطاع الفكر أن ينجح في هذا الدور ( الحركة الدائرية ) بأن 
عرف ما يميز المجهول تمبيزا ذاتيا أى عرف فصله ؛ أو عرف ما بميزه نميزا 
عرضيا أي عرف خاصته » فان معنى ذلك انه استطاع أن يحلل معتى المجهول 
انى جنس وفصل ؛ أو جنس وخاصة » تحليلا عقليا » فيكمل عنده الحد التام 
أو الرسم التام بتأليفه مما اتنهى اليه التحليل ٠‏ كما لو عرف الماء في المثال 
انه ساكل بطبعه لا لون له ولا طعم ولا رائحة أو انه له ثقل نوعي مخصوض 
أو انه قوام كل شىيء حي ٠‏ 

ومعنى كمال الحد أو الرسم عنده ان عقله قد.اتنهى الى الدور الاخير ) 
وهو ( الحركة الراجعة ) أي حركة العقل من.المعلوم الى المجهول ٠‏ وعندها 
بنتهي التفكير بالوصول الى الغاية من تحصيل المجهول ٠‏ 

وبهذا اتضح معنى التحليل العقلي الذي وعدناك ببيانه سابقا في القسمة 

الطبيعية » وهو انما يكون باعتبار المتشاركات والمتباينات.» أي أنه بعد 
ملاحظة المتشاركات بالجنس يفرزها ويوزعها مجاميع أو فقل أنواعا بحسب 
ما فيها. من المميزات المتبايئة فيستخرج من هذه العملية الجنس والفصل 
مغردات الحد ؛ او الحنس والخاصة مفردات. الرسم + كنت يذلك حاللت 
الممهوم المراد تعره الئ مفرداته :٠‏ 

( تنبيه ) : ان الجبلام.المتقدم:ك الدور الرابع فرضتاه فينا :اذا .كنت من 
اول الامرء لا عرفت نوع المسكل »+ عرفت جنسه القريب ٠‏ قلم نكن بحاجة 
الا للبحث عن مميزاته عن الانواع. المشتركة معه في ذلك الجنس ٠‏ 

اما لو كنت.قد عرفت فقط جنسه العالي كأن عرفت لن» الماء جومر 
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لاغير :» فانك لاجل أن تكمل لك المعرفة » لابد أن تفحص ( اولا ) لتعرف . 
أن المسكل من أي الاجناى المتوساة © بتمييز بعضها عن بعض بفصوليها 
أو خواصها على نحو العملية التحليلية السابقة : حتى تعرف ان الماء جوهر 
ذو ابعاد أي جسم ٠‏ ش 

ثم تفحص ( ثانيا ) بعملية تحليلية أخرى لتعرفه من أي الاجناس 
الفريبة هو . فتعرف انه سائل : ثم تحص ( ثالنا ) بتلك العماية التحلياية 
لتميزه عن السوائل. الاخرى بثقله النوعي مثلا او بأنه قوام كل ثليء حي . 
فيتألف عندك تعريف الماء على هذا النحو مثلا ( جوهر ذو أبعاد سائل قوام 
كل شيء حي )ويجوز أن تكتفي عن ذلك فتقول ( مالل قوام كل شسيء حي) 
مقتصرا على الجنس القرب ٠‏ 

وهذه الطريقة الطويلة من التحليل التي هي عبارة عن عدة تحليلات 
بلتجيء اليها الانسان اذا كانت الاجناس متسلسلة ولم يكن يعرف الناحث 
دخول المجهول الا في الجنس العالي ٠‏ ولكن تحليلات البشر التي ورثناها 
تغنينا في أكثر المجهولات عن ارجاعها الى الاجناس العالية : فلا نحتاج على 
الاكثر الا لتحليل واحد لنعرف به ما يستاز به المجهول عن غيره ٠‏ 

على أنه يجوز لك أن تستفنى بسعرفة الجنس العالى أو المتو.ط. > فلا 
تجري الا عملة واحددة للتحايل لتميز المشكل عن جسيع ما عداد مما شترك 
معه في ذلك الجنين العالى أو المنو.سط .. غير أن هذه العبلية لاتعطينا الا 
حدا ناقصا 'و رمسما ناقصا : 


انك بعد الاتتهاء من الدورين الاولين أي دور مواجهة المشكل ودور 
معرفة نوعه » لك أن تعمد الى طريقة أخرى من التفكير تختلف عن السابقة ٠‏ 

فان السابقة كانت النظرة فيها الى الافراد المشتركة فٍ ذلك الجلس تم 
نسيزها بعضها عن بعض لاستخراج ما ببميز المجهول ٠‏ 

أما هذه فانك تنحرك الى الجنس الذي عرفته فتقسمه بالقسمة المنطقية 
الثنائية الى اثبات وتفي : الاثبات بما بميز المجهول تمييزا ذاتيا أو عرضيا » 
والنفى بما عداه ٠‏ وذلك اذا كان المعروف الجنس القرب » فلقول في مثال 
لماه الذي عرف انه سائل : ( السائل اما عديم اللون واما غيره ) » فتستخرج 
بذلك الحد التام أو الرسم التام وتحصل لديك الحركات الثلاث كلها ٠‏ 

أما لو كان الجنس الذي عرفته هو الحنس العالى أو المتوسط فانك 
تاخذ اولا الجنس العالي مثلا » فتقسمه بحسب المميزات الذائية أو العرضية » 
ثم تفسم الجنس المتوسط الذي حصلته بالتقسيم الأول الى أن يصل التقسيم. 
الى الانواع السافلة ‏ على النحو الذي مثلنا.به ف القسمة الثنائية للجوهرى 
وبهذا تصير الفصول كلها معلومة على الترتيب فتعرف يذلك جميع ذائيات 
المخهول على التفصيل ٠‏ 3 
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سرهو 0١‏ * 
. 5 وام 
هدم 


(١1)انقد‏ التعرنفات الآنية » وبين ما فيها من وجوه الخطأاً ان كان : 


الطائر ذ حيوان سيض و اللبن : مادة سائلة مغذية 
ب - الانسان : حيوان بشري ز ‏ العدد : كثرة محتمعة من آحاد 


ج ‏ العلم : نور يقذف في القلب ح ‏ الماء : سائل مفيد 
د القدام : الذي خلفه شيء ب الكوكب : جيرم سماوي مدر 
هم المربع : شكل رباعي قائم الزوايا ى - الوجود : الثابت المين 

(؟) من أي انواع التعريف تعريف العلم بانه ( حصول صورة الشيء 
في العقل ) » وتعريف المركب بانه ( ما دل جزء لفظه على جزء معناه حين هو 
جزء ) ٠‏ وبين ما اذا كان الجنس مذكورا فيها آم لا ٠‏ 

(*) من أي انواع التعريف تعريف الكلمة بانها ( قول مفرد ) وتمريف 
الخبر بانه ( قول يحتمل الصدق والكني ) ٠‏ 

( : ) عرف النحويون الكلمة بعدة تعريفات: 

أت لفظ وضع لمعنى مفرد ٠‏ 

ب - لفظ موضوع مفرد ٠‏ 

ج - قول مفرد ٠‏ 

د مفرد ٠‏ 

فقارن بينها » واذكر اولاها واحمسنها » والخلل في احدها ان كان ٠‏ 
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( ه ) لو عرفنا الاب بانه ( من له ولد ) » فهذا التمريف فاسد قطما ؛ 
ولك هل تمز هين أن عية فاده © وغل ترى يلزم منه الدور ؟ ‏ واذا 
كان بازم منه الدور أو لايازم فهل تستطيع ان تعلل ذلك م 

)١(‏ اعترض بعض الاصوليين على تعريف اللفظ المطلق المقابل للمقيد 
“نه ( ما دل على شابع في جنسه ) : فقال-انه تعريف غير مطرد ولا منعكس » 
فهل تعرف الطريق لرد هذا الاعتراض من أساسه على الاجمال ٠‏ وانت اذا 
حققت ان هدا التعريف ماذا بسمى سهل عليك الجوان.: فتفمكن ! 

(7) جاء في كناب حديث للمناق تعريف الفصل بانه ( صفة أو مجموع 
صفات كلية بها تنميتز أفراد حقيقة واحدة من أفراد غيرها من الحقائق المشتركة 
معها في جنس واحد ) ٠‏ اتققده واذكر وجوه الخلل فيه على ضوء ما درستة 
في تعريف الفصل وشروط التعريفه ٠‏ 

() ان التي نسميها بالكلياتالخمسة كانارسطو يسميها (المحمولات)» 
وعنده أن المجمول لابد أن يكون من أحد الخمسة » فاعترضه بعض مؤلفي 
المنطق الحديث بأن هذه الخمسة. لاتحتوي جميع أنواع المحمولات » لانه 
لا بدخل فيه مثل ( البشر هو الانسان ) ٠‏ 

فالمطلوب ان تجيب عن هذا الاعتراض » على ضوء ما درسته في بحث 
( الحمل وانواعه ) ٠‏ وبين صواب ما ذهب اليه ارسطو ء 

(؟ ) وعرف هذا البعض المتقده اللفظين المتقابلين بانهما ( اللفظان 
اللدان لابصدقان على شىء واحد في آن واحد ) ٠‏ أنقده على ضوء ما درسته 
ف بحث التقابل وشروط التعريف . 

٠١ (‏ ) كيف تفكر بطريقة التحليل العقلي لاستخراج تعريف الكلية 
والمفرد والمثلث والمربع ٠‏ 


الحزء الاول من المنطق "1ن 


1١(‏ ) استخرج بطريقة القسمة المنطقية الثنائية تعريف الفصل تارة 
والنوع أخرى ٠‏ 

(؟1 ) فرق بين القسمة العقلية ودين الاستقرائيه فى القسسات التفصيلية 
الآنية مع بيان الدليل على ذلك : 

أس قسمة فصول السنة الى ربيع وصيف وخريف وشتاء ٠‏ 


ب ل قسسمه اوقات الوه الى قفجر وصبح وضحى وظهر وعصر واصيل 
وعشاء وعتشيه ٠‏ 

ج ل قسمة الفعل الى ماض ومضارع وأمر ٠‏ 

دب قسمة الاسم الى أكرة ومعرفة ٠‏ 

هب قسية الاسم الى مرفوع ومنصوب ومجرور ٠‏ 

و قسمة الحكم الى وجوب وحرمة واستحباب وكراهة واباحة . 

زس قسمة الصوم الى واجب ومستحب ومكروه ومجرم ٠‏ 

ح ‏ قسمة الصلاة الى ثنائية وثلائية ورباعية ٠‏ 

ط ب قسمة الحج الى تمتع وقران وافراد ٠‏ 

ى ‏ قسمة الخط الى مستقيم ومنحن ومتكسر ٠‏ 

ثم افب ما يمكن من هذه القسمات الى قسمة ثنائية » واستخرج منها 
بعض التعريفات لبعض الاقسام » واختر خمسة على الاقل ٠‏ 


انتهى الحزء الاول 


المغفور له المجتهد المجدد 
رضت إ! لظعر 


الجزء الثاني 
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04 _ .- وه .- و 
مكل مني و عدوم سال 


مضا واجاءر| 
القضايا وا 


ناض رايم 


الفصل الاول : القضايا. 


القفضصية : 


تقدم ف الباب الاول ان الخير هو القضبة : وعرفنا الخمر ب أو 

القضية ‏ بأنه ( المركب التام الذي بصح أن نصفه بالمدق أو الكذب ) ٠.‏ 
وقولنا : المركب التاء : هو ( جنس قريب ) بشسل نوعي 

التام : الخبر والانشاء ٠‏ وباقى التعريف ( خاصة ) يخرج بها الانشاء . لان 
الوصف بالصدق أو الكذب من عوارض الخير المختصة به . كا قفصلاه 
هناك ٠‏ فهذا التعريف تعريف بالرسم التام ٠‏ 

ولأجل ان يكون التعريف دقيقا نزيد عايه كاسة ( لذاته ) . فنقول 
القضية هي المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لداته ٠‏ 

وكذا نبغى زبادة كلمة ( لذاته ) في تعريف الاناء ٠‏ ولهذا اليد 
فاده قانة فيد نتوهم غافل فيظن ان التعريف الاول للخير يشسل يعقن 
الانشاءات فلا يكون مانعا . ويخرج هذا البعفن من تعريف الانششاء فلا 
ينون جامعا ٠‏ 

وسبس هذا الظن ان بعفى الانشاءات قد توصف بالصدق والكذب . 
كما لو استفهم شخص عن شيء بعلسه . آو .سال الغني سوال الفقير : او تانى 
اسان شيئا هو واجد له : فان هئؤلاء نرميهم بالكذب : وفي عين الوقت تقول 
لنستفهم الجاهل والسائل الفقير والمتمني الفاقد اليائ. انهم صادقون ٠‏ 


ضيه ه6١‏ 0 القضة 


ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسئرال والتمني من أقسام الاتشاء ٠‏ 

ولكنا اذا دققنا هذه الامثلة واشباهها برتهم هذا الظن » لاننا نجد أن 
الاستفهام الحقيقي لايكون الا عن جهل » والسؤال الايكون الا عن حاجة ) 
والتمنى الايكون الا عن فقدان ويأس . فهذه الانشاءات, تدل بالدلالة 
الالتزامية على الاخبار عن الجهل أو الحاجة او اليأس » فيكون الخبر المدلول 
دايه بالالتزام هم الموصوف بالصدق أو الكنب : لا ذات الانشاء ٠‏ 

فالتعريف الاول للخبر في حد نفسه لابشمل هذه الانشاءات » ولكن 
لأجل التصريح بذلك دفعا للالتباس ؛ نضيف كلمة ( لذاته ) 6 لان هذه 
الانشاءات المذكورة لئن اتصفت بالصدق أو الكذب » فليس هذا الوصف 
لذاتها » بل لاجل مداليلها الالتزامية ٠‏ 


الجزء الثانى من المنطق ؤهاس 


اقسام القضية 

القضية : حمليكة وششرطية : 

» (الحملية ) مثل : الحدهد معدن : الربا محرم : الصدق ممدوح‎ ١ 
٠ الكاذب ليس بمثرتمن » البخيل لايسود‎ 

وتدقق هذه الاكلة عد أن كل قفية :متها الها ظرفات وكسة ينيدا 
ومعنى هذه النسبة اتحاد الطرفين وثبوت الثانى للاول : أو نفى الاتحاد 
والثبوت ٠‏ وبالاختصار تقول : معناها ان ( هذا ذاك ) أو ( هذا ليس ذاك ) 
فبصح تعريفه الحملية بآنها : ظ 


ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء او نفيه عنه 

؟ - (الشرطية ) مثل : 

اذا أشرخت الششمس فالنهار موجود ٠‏ 

وليس اذا كان الانان ناما كان آمينا ٠‏ 

ومثل : اللفظ أما أن يكون مفردا أو مركيا ٠‏ 

وليس الانسان اما ان يكون كاتيا او شاعرا ٠‏ 

وعند ملاحظة هذه التضايا نحد : ان كل قضية منها لها طرفان » وهما 
فضيتان بالاصل ٠‏ ففي المثال الاول لولا ( اذا ) و ( فاء الجزاء ) لكان قولنا 
(اشرقت الشمس.) خبرا بنفسه وكذا ( النهار موجود ) ٠‏ وهكذا باقي الامثلة 
ولكن لما جمع المتكلم بين الخبرين ونسب احدها الى الآخر جعلهسا قضية 
واحدة وأخرجهما عما كانا عليه من كون كل منها خيرا يصح السكوت 
عليه : فانه لو قال ( اذا اشرقت الس ٠.0‏ ) وسكت فانه بعد مركيا ناقصاء. 


لهات اقسام القضمية 
كما تقدم في بحث المركب ء 

وآما هذه النسبة بين الخبرين بالاصل © فليست هي نسبة الثبوت 
والاتحاد كالحمشية » لان لا اتحاد بين القضايا » بل هي اما نمسة الاتصال 
والتصاحب » والتعليق » أي تعليق الثاني على الاول أو نفى ذلك كالمثالين 
الاولين » واما نسبة التعاند والاتفصال والتباين أو نفى ذل ككالمثالين الاخيرين ٠‏ 

ومن جميع ما تقدم نستطيع أن : نستنتج عدة أمور : 

( الاول ) : قرع التي" الشرلة جا اع حل ألا بووة ا 
بين قضية واخرى او لا وجودها ) ٠‏ 


الشرطية : متصلة ومنفصلة : 


( الثاني ) : ان الشرطية ئنة تنقسم الى متصلة ومنفصلة » لان النسسبة : 

ا ا ا 
أو نفي ذلك » كالمثالين الاولين » فهي المسماة ( بالمتصلة ) ٠‏ 

؟ ‏ وان كانت هي الاتفصال والعناد بينهما أو تفى ذلك : كالمثالين 
الاخيرين فهي المسماة ( بالمنفصلة ) ٠‏ 


الموجمة والسالبة : 

د القضية بجميع اقسامها سواء كانت حملية أو متصاة 
أو منفصلة ء ننه تنقسم الى : موجبة وسالبة » لان الحكم فيها : 

جد ان كاد بحاس ار الاتفان او الاعار لس سرجه 

؟ ‏ وان كان بسلب الحمل او الاتصال او الاتفصال فهي ( سالبة ) ٠‏ 

وم خا ين حل اداه دتعي دده اوابتملة او بتميلة 
لانها سلب الحمل او سلب الاتصال أو سلب الاتفصال : ولكن تشسبيها لها 


الجزء الثاني من المنطق ب 1617 سه 


بالموجبة سميت باسمها ٠‏ 
ويسمى الايجاب واللب ( كيف القضية ) » لانه يأل ب ( كيف ) 
الاستفهامية عن الشوت وعدمه ٠‏ 


اجراء القضصية 


قلنا : ان كل قضية لها طرفان ونسبة » وعليه قفي كل قضية ثلاثة 


اجزاء 6 ففى الحملية : 
الطرف الاول : المحكوم عليه » ويسمى ( موضوعا ) ٠‏ 
الطرف الثاني ١‏ اكوم :2 وس :(اكبولا )اه 
النسبة و الدال كسحا بنصى:( بزاظة ') 
وفي الشرطية : 
الطرف الاول امن ( تقدما )+ 
والطرف الثاني : يسمى ( تاليا ) . 


والدال على النسبة : بسمى (رابطة)ه 

وليس من حق أطراف المنفصلة أن تسمى مقدما وتالما » لانها غير متميزة 
بالطبع كالمتصلة » فان لك أن تحمل أبا شئت منها مقدما وتاليا » ولا يتفاوت 
المعنى فيها ؛ و لكن انما سميت بذلك فعلى ندو العطفه على المتصلة تبعا لها : 
ألما سميت السالبة باسم الموجبة الحملية او المتصلة أو المنفصلة ٠‏ 


164 اقسام القضية 


الحملية : شخصكيه : و طسعة© © ومهملة : ومحصورة 

المحصورة : كليئة وجزنية 

نبتدىء بالتقسيم باعتبار الموضوع للحملية : ثم تتبعه بتفسيم الشرطية. 
فنقول : 

تنقسم الحملية باعتبار الموضوع الى الاقسام الاربمة المذكورة في 
العنوان لان الموضوع اما ان يكون جزئيا حقيقيا أو كليا: 

أ فان كان جزئيا سميت القضية ( شخصية ) و ( مخصوصة ) مثل : 
محمد رسول الله ٠‏ الشيخ المفيد مجدد القرن الرابع ٠‏ بغداد عاصمة العراق٠‏ 
أنت عالم ٠‏ هو ليس بشاعر ء هذا العصر لاببشر بخير ٠‏ 

ب - وان كان كليا » ففيه ثلاث حالات تسمى ‏ في كل حالة ب القضية 
المستملة عليه باسم مخصوص » فانه : 

١‏ ل آما أن يكون الحكم في القضية على تفن الموضوع الكلي با 
هو كلى مع غض النظر عن أفراده : على وجه لايصح تقدير رجوع الحكم 
الى الافراد » فالقضية تسمى ( طبيعية ) » لان الحكم فيها على تفس الطبيعة 
من حيث هي كلية : مثل : الانسان نوع ٠‏ الناطق فصل ٠‏ الحيوان جنس ٠‏ 
الضاحك خاصة ... وهكذا ء فانك ترى ان الحكم في هذه الامثلة لابصح 
إرجاعه الى أفراد الموضوع ؛ لان الفرد ليس نوعا ولا فصلا ولا جنا 
ولا خاصة ٠‏ 

؟ ‏ واما أن يكون الحكم فيها على الكلى بملاحظة أفراده » بان يكون 


الحزء الثاني من المنطق ل 5 
الحكم في الحقيقة راجعا الى الافراد » والكلى جعل عنوانا ومرآة لها . إلا أنه 
لم يبين فيه كمية الاقراد » لا جميعها ولا بعضها + فالقضية تسمى ( مهملة ) 
لاهمال بيان كمية افراد الموضوع » مثل : الانسان في خسر ٠‏ رئيس القوم 
خادمهم ٠‏ ليس من العدل سرعة العذل ٠‏ المؤمن لايكذب ٠‏ 

فانه ليس في هذه الامثلة دلالة على أن الحكم عام لجسيم ما تحت 
الموضوع أو غير عام ٠‏ 

( تنبيه ) قال الشيخ الرئيس في الاشارات بعد بان المهملة : ه فان 
كان ادخال الالف واللام يوجب تعسما وشركة وادخال التنوين يوحجس 
تخصيصا ء فلا مهملة في لغة العرب : وليطلب ذلك ف لغة أخرى ٠‏ وأما الحق 
في ذلك فلصناعة النحو ولا نخالطها بميرها ٠.٠٠‏ » . والحق وجود المهملة ف 
لفة المرب اذا كانت اللام للدقيقة : فيشار بها الى تمس الطبيعة من حبث 
وجودها فٍ مصاديقها : من دون دلالة على ارادة الجسع أو البعض ٠‏ سم 
اذا كانت للجنس فاتها تفيد العموء ٠‏ ويفهم ذلك من قرائن الاحوال ٠‏ وهدا 
أمر يرجم فيه الى كتب النحو وعلوم البلاغة ٠‏ 

واما أن يكون الحكم فيها على الكلى بملاحظة أفراده . كالابقة. 
ولكن كمية أفراده مبينة في القضية + اما جسيعا أو بعضا . فالقصية تسى 


( محصورة ) وتسمى ( مسورة ) أيضا ٠‏ وهي تنقم ببلاحظة كليح 
الافراد الى : 

أ - ( كلية ) : اذا كان الحكم على جسم الافراد . مثل : كل اماء 
معصوم ٠‏ كل ماء طاهر ٠‏ كل ربا محره ٠‏ لاشيء من الجهل بنافع ٠١ ٠‏ في 
الدار ديار ٠‏ 

ن تن و ( جزثئية ) د اذا كان الحكم على بعض الافراد : مثل : بعض 


تندحاة أدهت اقسام القضية 


الناس يكذيون ٠‏ قليل من عبادي الشسكور ٠‏ وما أكثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين ٠‏ ليس كل انسان عالما ء رب آأكلة منعت آكلات ٠‏ 


لا اعتبار الا بالحصورات 


القضايا المعتبرة التي يبحث عنها المنطقي : ويعتد بها » هي المحصورات : 
دون غيرها من باقى الاقسام ٠‏ وهذا ما يحتاج الى البيان 

أما ( الشخصية ) : فلان مسائل المنطق قوانين عامة » فلا شأن لها في 
القضاا الشخصية التي لاعموم فيها ٠‏ 

وأما ( الطبيعية ) » فهى بحكم الشخصية ء لان الحكم فيها ليس فيه 
ا ل كما قلنا ‏ على تسن المفهوم بما هو من 

غير أن يكون له مساس لأفراده ٠‏ وهو بهذا الاعتبار كالمعنى الشخصي 
00 ؛ فان الانسان في مثال ( الانسان نوع ) لا عموم فيه ٠‏ لأن كلا 
من أفراده ليس بنوع ٠‏ 

وأما ( المهملة ) » فهي ف قوة الحزئية » وذلك لان الحكم فيها يجوز أن 
يرجم الى جميع الافراد ويجوز أن يرجم إلى بعضها دون البعض الآخر > كما 
تقول : ( رئيس القوم خادمهم ) » فانه اذا لم يبين في هذه القضية كمية 
الافراد » فانك تحتيل ان كل رئيس قوم يجب أن يكون كخادم لقومه ٠‏ 
وربما كان هذا الحكم من القائل غير عام لكل من يصدق عليه رئيس قوم ؛ 
فقد يكون رئيس مستغنيا عن قومه اذ لاتكون قوته مستمدة منهم ٠‏ وعلى 
كلا التقديرين يصدق ( بءض الرؤساء لقومهم كخدم لهم ) » لان الحكم اذا 
كان في الواقم للكل ؛ فان البعض له هذا الحكم قطما أما البعض الآخر فهو 
مسكوت عنه ٠‏ واذا كان ف الواقع للبعض : فقد حكم على البعض ٠‏ 


الحزء الثاني من المنطق 69 سد 
اذن الحرئية صادقة على كلا التقديرين قطعاا ٠‏ ولا نعنى بالحزئية 
ما حمكم فيها على بعض الافراد من دون نظر ال ىالبعض الباقي بنفي ولا اثبات. 
فانك اذا قلت ( بعض الانسان حيوان ) ؛ فهى صادقة . لانها ساكتة عن 
البعض الآخر فلا تدل على أن الحكم لابعمه ٠‏ ولا شك أن بعض الأنسان. 
حموان وان كان البعض الباقي في الواقم أيضا حيوانا ولكنه مكوت عنه 
في القضية ٠‏ 
واذا كانت القضابا المعتبرة هى المحصورات خاصة سواء كانت كله 
أو جزئية فاذا روعيمم (كم ) القفمية ('» كيفها : ارتقت القضابا المعتبرة الى 
أربعة أنواع : الموجبة الكلية ٠‏ السالبة الكلية ٠‏ الموجبه الجزئيه ٠‏ السالبه 
السور والفاظه 


بسدى اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع ( سور القضية ) تشسبيها 
نه بسور البلد الذي بددها ويحصرها ٠‏ ولذا سميت هذه القضايا (محصورة) 
و ( مسورة) ٠‏ ولكل من المحصورات الاربع سور خاصض بها: | 

(١‏ سور الموجبة الكلية ) : كل ٠‏ جسيع ٠‏ عامة ٠‏ كافة . لام 
الاستغراق +٠٠‏ الى غيرها من الالفاظ التي تدل على ثبوت, المحسول لحسدم 
أفراد الموضوع ٠‏ 

؟*- ( سور السالبة الكلية ) : لاثىء . لا واحد ٠‏ الشكرة في سياق 
النفي ٠.٠‏ الى غيرها من الالفاظ الدالة على سلب المحسول عن جميع أفراد 
الموضيوع ٠‏ 


)١(‏ كلية القضية وجزئيتها بسمى ! كم القضية ) بتشديد اليم مأخوذ من 
كم الاستفهامية التي بسأل بها من المقدار . والمصدر ١‏ كمية ) بتشديد الميم . 


م لم6 أ سه نقسيم السرطية 


© ( سور الموجبة الجزئية ) : بمض ٠‏ واحد ٠‏ كثير ٠‏ قليل ٠‏ ربما ٠‏ 
فلما ٠.6٠‏ الى غيرها مما بدل على ثيوت المحمول لبعض أفراد الموضوع ٠‏ 

4 ( سور السالبة الجزئية ) : ليس بعض ٠‏ بعض ٠٠٠‏ ليس ٠‏ ليس 
كل ٠.‏ ما كل ل لكف أو غيرها مما بدل على سلس المحمول عن بعض أفراد 


٠ الملوضوع‎ 


وطلبا للاختصار نرمز لسور كل قضية برمز خاص كما بلي : 


(كل) : للموجبة الكئية 
( لا ) : للسائية الكلية 
:ع ) : للموجبة الجزئية 
(س) : للسالبة الجزئية 


واذا رمزنا دائما للموضوع بحرف ( ب ) وللمحمول يحرف ( ح ) 


فتكون رموز المحصورات الاربع كما بلي : 


دل ب 32-0 »4»» ىلي الى 
3 السيه هد ©»»© » 6©6» ه٠و»‏ 
ع نه حه و»» © ٠»‏ ه؟و.» 
اه حك ٠»‏ » ٠وه:»‏ > 6» 


0-0 الموجية الكلية 
- السالة الكنة 
666 الموجية الحزكية 
55 السالبة الحزئية 


الى شخصة » ومهملة » ومحصورة 


لاحظنا أنالحملة تنقس الى الاقسام الاربعةالسابقة باعتبار موضوعهاء 
وللشرطية تقسيم يشبه ذلك التقسيم » ولكن لا باعتبار. الموضوع » اذ 
لا موضوع لها : بل باعتبار الاحوال والازمان التي يقعفيها التلازم أو العناد. 


الجزء الثاني من المنطق 0-0-7 

فتنقسم الشرطية بهذا الاعتبار الى ثلائة أقسام فقط : شخصية » مهملة: 
محصورة ٠‏ وليس من اقسامها الطبيعية التى لاتكون الا باعتبار الموضوم 
بما هو مفهوم موجود ف الذهن ٠‏ 

-١‏ (الشخصية ) : وهي ما حكم فيها بالاتصال : أو التنافي : !ى 
نفيهما » في زمن معين شخصى ؛ او حال معين كذلك ٠‏ 

مثال المتصلة ‏ ان جاء على غاضبا فلا أسلم عليه ٠‏ اذا مطرت السماء 
اليوم فلا أخرج من الدار ٠‏ ليس اذا كان المدرس حاضرا الآن قانه مشغول 
بالدرس ٠‏ 

مثال المنفصلة ‏ اما أن تكون الساعة الآن الواحدة أو الثانة ٠‏ وآما 
ان يكون زيد وهو في البيت ناكما او مستيقظا ٠‏ ليس امأ أن يكون الطالب 
وهو في المدرسة واقفا أو في الدرس ٠‏ 

؟ - ( المهملة ) : وهي ما حكم فيها بالاتصال أو التنافي او رفمهما في 
حال ما أو زمان ما ء مندون نظر الىعموه الاحوال والازمان أو خصوصهسا. 

مثال المتصلة ‏ اذا بلغ الماء كرا فلا يتفعل بسلاقاة النجاسة ٠‏ ليس اذا 
كان الانسان كاذيا كان محسودا ٠.‏ 

مثال المنفصلة . القضية اما ان تكون موجية و سالية ٠‏ لبى اما أن 
نكون الثشىء معدنا أو ذهبا ٠‏ 

عات ( المعضورة ) :وق ما كن فها كنية أحوال السك واوقايه 
كلا أو بعضا وهي على قسمين كالحملية : 

أ ( الكلية ) : وهي اذا كان اثبات الحكم أو رفعه فيها يشمل جميم 
الاحوال أو الاوقات ٠‏ 

مثال المتصلة . كلما كانت الامة حريصة على الففيلة كانت سالكة 


سبيل السمادة ٠‏ ليس أبدا » او ليس ألبتة اذا كان الافسان صبورا على 
السدائد كان غير موفق في أعماله ٠‏ 

مثال المنفصلة ‏ داءما اما أن تكون العدد الصحيح زوجا أو فردا ٠‏ 
نيس أبدا . او ليس ألبتة اما أن يكون العدد الصحيح زوجا او قابلا للقسبة 
على اثنين ٠‏ 

ب ( الجزئية ) : اذا كان اثبات الحكم أو رفعه فيها بختص في بعض 
غير معين من الاحوال والاوقات ٠‏ 

مثال المتصلة ‏ قد بكون اذا كان الانسان عالما كان معدا ٠‏ وليس 
كلسا كان الانسان حازما كان ناجحا في أعماله ٠‏ 

مثال المنفصلة ‏ قد يكون اما أن يكون الانسان مستلقيا أو جالسا 
( وذلك عندما يكون في السيارة مثلا اذ لابسكنه الوقوف ) ٠‏ قد لا يكون 
أما أنيكون الانسان مستلقيا أوجالسا (وذلك عندما يمكنه الوقوف منتصما)ء 

السور فى الشرطية 

السور في الحملية يدل على كمية أفراد الموضوع ٠‏ أما في الشرطية 
فدلالته على عموم الاحوال والازمان أو خصوصها ٠‏ ولكل من المحصورات 
الاربع سور بختص بها كالحملية : 

١‏ ( سور الموجبة الكلية ) : كاما ٠‏ مهما ٠‏ متى ٠‏ ونحوها» في 
المتصلة ٠‏ ودائمماء في المتفصلة ٠‏ 

؟ ‏ ( سور السالة الكلية ) : ليس أبدا ٠‏ ليس ألبتة ٠‏ في المتصلة 
والمفضلة + 

+ ب ( سور الموجبة الحزلية ) : قد يكون » فيهما ٠‏ 

4 - ( سور اللسالة الجزئية ) : قد لابكون : فيهما ٠‏ وليس كلما ء في 
المتصلة خاصة ٠‏ 


الجرء الثاني من المنطق اكات 


تمهيد: 

تقدم ان الحملية تنقسم باعتبار الكيف الى موجبة وسالبة » وباعتبار 
الموضوع الى شخصية وظبيعية ومهملة ومحصورة » والمحصورة الى كليه 
وجرئية ٠‏ وهذه تفسيمات تشاركها الشرطية فيها في الجملة كما تقدم ٠‏ 

والآن نبحث ف هذا المصل عن التقسيمات الخاصة بالحملية » وهي : 
تفسيهها ( اولا ) باعتبار وجود موضوعها في الموجبة ٠‏ وتقسيمها ( ثانيا ) 
باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما ٠‏ وتقسيمها ( ثالثا ) باعتبار 
جهة النسسة ٠‏ فهذه تقسيمات ثلاثة : 

١‏ الذهنية . الخارجية ٠‏ الحقيقية 

ان الحملية الموجبة هي ما أفادت ثبوت شيء لشيء ٠‏ ولا شك ان 
ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له » أي ان الموضوع في الحملية الموجبة 
يحب أن فرض موحودا قبل فرض بوت المحمول له » اذ لولا ان تكون 
موجودا لما أمكن أن بشبت له شيء + كما يقولون ف المثل ( العرش ثم 
النقش ) ٠‏ فلا بسكن أن يكون سعيد في مثل ( سعيد قائم ) غير موجودء ومع 
ذلك يثبت له القيام ٠‏ 

وعلى المكس من ذلك السالبة فانها لاتستدعى وجود موضوعها : لان 
المعدوم بقبل أن يسلب عنه كل شيء ٠‏ ولدا قالوا ( تصدق السالبه بانتفاء 
الموضوع ) ٠‏ فيصدق نحو « اب عيسى بن مريم لم يكل ولم يشرب ولم ينم 
ولم يتكلم ..٠‏ وهكذا » » لانه لم يوجد فلم تثبت له كل هذه الاشياء قطعا: 


الجزء الثاني من المنطق ب 
فيقال لمثل هذه السالبة ( سالبة بانتفاء الموضوع ) ٠‏ 00 

والمقصود من هذا الببان ان الموجية لادد من فرض وجود موضوعها 
فى صدقها والا كانت كاذية ٠‏ 

ولكن وجود موضوعها : 

١‏ تارة.سكون في الذهن فةط فتسمى ( ذهنية ) مثل : كل اجتماع 
النقيضين مغاير لاجتماع المثلين ٠‏ كل جبل ياقوت ممكن الوجود ٠‏ فان: 
مفهوم اجتماع النقيضين وجبل الياقوت غير موجودين في الخارج » ولكن 
الحكم ثابت لهما في الذهن ٠‏ 

؟ ب وأخرى يكون وجود موضوعها في الخارج على وجه يلاحظ ف 
القضية خصوص الافراد الموجودة المحققة منه في أحد الازمنة الثلاثة نحو : 
كل جندي.في المسسكر مدرب على حمل السلاح + بعض الدور المائلة للانهدام 
في الباد هدمت ٠‏ كل طالب فالمدرسة محب ٠‏ وتسمى القفسية هذه ارم 

وثالثة نكون وجوده فى : نفس الامر والواقم » بمعنى ان الحكم 
ا المحققة الوجود والمقدرة الوجود مما » فكلما نفرض 000 
لم يوجد أصلا فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم ٠‏ 

نحو ذ كل مثلث مجموع زواياه يساوي قائمتين ٠‏ بعض المثلث قاءم 
الزاوية ٠‏ كل انسان قايل للتعليم العالي ٠‏ كل ماء طاهر ٠‏ 

فانك ترى في هذه الامثلة ان كل ما بفرض للموضوع من أفراد ( سواء 
كانت موجودة بالفمل أو معدومة ولكنها مقدرة الوجود ) تدخل فيه ويكون 
نها حكمه عند وجودها ٠‏ وتسمى القضية هذه ( حقيقية ) + 

؟ ل المعدولة والمحصلة 
موضوع القضية الحملية او محمولها قد يكون شيئا ( محصلا ) بالنتح» 


أي ,يدل على شيء موجود» مثل : انسان ٠‏ محمد ٠‏ اسد ٠‏ أو صفة وجودية 
مثل : عالم ٠‏ عادل ٠‏ كريم ٠‏ بتعلم ٠‏ 

وقد يكون موضوعها أو محمولها شيئا معدولا أي داخلا عليه حرف 
السلب على وجه نكون جزأ من الموضوع أو المحمول مثل : لا انسان ٠‏ 
لاعالم ٠‏ لاكريم ٠‏ غير بصير ٠‏ 

وعليه فالقضية باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما » تنقسم 
الى قسمين : محصلة ومعندولة ٠‏ 

١‏ - (المحصلة ) : ما كان موضوعها ومحمولها محصلا سواء كانت 
موجبة أو سالبة مثل : الهواء تقى ٠‏ الهواء ليس تقيا ٠‏ وتسمى أيضا (محصلة 
الطرفين ) ٠‏ 

؟ - ( اللمعدولة ) : ما كان موضوعها أو محمولها أو كلاهما معدولا : 
سواء كانت موجبة أو سالبة ٠‏ وتسمى معدولة الموضوع أو معدولة المحمول 
أو معدولة الطرفين حسب دخول العدول على أحد طرفيها أو كليهما ٠‏ ويقال 
لمعدولة اححد الطرفين : محصلة الطرف الآخر : الموضوع او المحيول ٠‏ 

مثال معدولة الطرفين : كل لا عالم هو غير صائب الرأي ٠‏ كل غير 
مجد ليس هو بغير مخفق في الحياة ٠‏ 

مثال معدولة المحمول أو محصله الموضوع : الهواء هو غير فاسسد ٠ه‏ 
الهواء لبس هو غير فاسد ٠‏ 

مثال معدولة الموضوع أو محصلة المحمول : غير العالم مستهان ٠‏ غير 
العالم ليس بسعيد ٠‏ 


الحزء الثاني من المنطق عد قكةوات 


تنبيسه 

تمتاز معدولة المحمول عن السالبة محصلة المحمول : 

١س‏ ف المعنى : فان المقصود بالسالية سلب الحمل ؛ وبمعدولة المحمول 
حمل السلب » أي يكون السلب في المعدولة جزأ من المحمول فيحمل المسلوب 
بما هو مسلوب على الموضوع ٠‏ 

؟ ‏ في اللفظ : فان السالبة تجعل الرابطة فيها بعد حرف السلى لتدل 
على سلب الحمل » والمعدولة تجمل الرابطة فيها قبل حرف السلب لتدل على 
حمل السلب ٠‏ 

وغالبا تستعمل ( ليس ) في السالبة و ( لا ) أو ( غير) في المعدولة . 


الخلاصة : 
الحملية الموجية 


7 الموجهات.. 


؟ _الموجهمات 


مقدة القاصية : 


كل محمول اذا نسب الى موضوع » فالنسبة فيه لا تخلو في الواقم 
وتفس الامر من احدى حالات ثلاث ( بالقسمة العقلية.) : 

١‏ (الوجوب) ٠‏ ومعناه : ضرورة شوت المحمول لذات الموضوع 
ولزومه له » على وجه بمتنع سلبه عنه » كالزروج بالنسية الى الاربعة » فان 
الاربعة لذاتها يجب ان تنصفه بانها زوج ء وقولنا ( لذات الموضوع ) يخررج 
به ما كان نزومه لأمر خارج عن ذات الموضوع » مثل وت الحركة للقمر ٠‏ 
فانها لازمة له » ولكن نزومها لا لذانه » بل لسبب وضع الفلك وعلاقته 
بالارض ٠‏ 

؟ - (الامتناع ) ٠‏ ومعئاه : استحالة ثبوت المحمول لدات الموضوع 
فيجب سلبه عنه » كالاجتماع بالنسبة الى النقيضين » فان النقيضين لذاتهما 
لايجوز ان يجتمعا ٠‏ 

وقولنا : ( لذات الموضوع ) يخرج به ما كان امتناعه لامر خارج عن 
ذات الموضوع »؛ مثل سلب التفكير عن النائم » فان التفكير يمتنع عن النائم ٠‏ 
ولكن لا لذاته » نل لانه فاقد للوعى ٠‏ 

( تنبيه  )‏ يفهم مما تقدم ان الوجوب والامتناع يشتركان في ضرورة 
الحكم ». ويفترقان في أن الوجوب ضرورة الايجاب » والامتناع ضرورة 
السلب ٠‏ 

© ( الامكان ) ٠‏ ومعناه : آنه لابجب ثبوت المحبول لدات الموضوع» 


الهزة الثاني من المنطق اا 
ولا بمتنع » فيجوز الايجاب والسلب معاء أي ان الضرورتين ضرورة الايجاب 
وضرورة السلب مسلوبتان معا » فيكو نالامكان ممنىعدميا يقابل الضرورتين 
تقابل العدم والملكة » ولذا يعبر عنه بقولهم ( هو سلب الضرورة عن الطرفين 
معا ) » أي طرف الايجاب وطرف السلب للقضية ٠‏ 
وهال له : ( الامكان الخاص ( أو ) الامكان الحقيقي ( قِ مقابل 
( الامكان العام ) الذي هو أعم من الامئان الخاص ٠‏ 


الامكان العام : 


والمقصود منه : ما يقابل اجدى الضرورتين ضرورة الايجاب أو السلب 
فهو أيضا معناه سلب الضرورة » ولكن سلب ضرورة واحدة لا الضرورتين 
معا » فاذا كان سلب ( ضرورة الابجاب ) فمعناه ان طرف السلب ممكن » واذا 
كان سلب ( ضرورة السلب ) فمعناه ان طرف الايجاب ممكن ٠‏ 

فاو قل : هذا الشيء ممكن الوجود أي انه لابمتنع أو فقل ان ضرورة 
السلب ( وهي الامتناع ) مسلوية » واذا قيل : هذا الشيء ممكن العدم أي 
انه لايجب ء أو فقل'ان ضرورة الابجاب ( وهي الوجوب ) مسلوية ٠‏ 

ولذا عبر عنه الملاسفة بقولهم : ( هو سلب الضرورة عن الطرف 
المقايل ) أي مم السكوت عن الطرف الموافق » فقد يكون مسلوب الضرورة 
وقد لايكون ٠‏ وهذا الامكان هو الشايع استماله عند عامة الناس والمتداول 
في تعبيراتهم ٠‏ وهو كما قلنا أعم من الامكان :الخاص . لانه اذا كان امكانا 
للابحاب فانه يشمل الوجوب والامكان الخاض » واذا كاناسكإنا للسلب 
فاته شسمل الامتناع والإمكإن الخاص ٠‏ | ه: 

مثال امكان الابجاب قولهم ( الله 52 و ( الانسان 


كات الموجهات 
ممكن الوجود ) » فان معناه في المثالين ان الوجود لايمتنع » أي ان الطرف 
المقابل وهو عدمه ليس ضروريا ؛ ولو كان العدم ضروريا لكان الوجودميتئما 
لا ممكنا ٠‏ واما الطرف الموافق وهو ثبوت الوجود فغير معلوم ٠‏ فيحتمل 
ان يكون واجبا كما في المثال الاول » ويحتمل ألا يكون واجبا كما في المثال 
الثاني » بأن يكون ممكن العدم أيضاء أي انه ليس ضروري الوجود كما لم 
يكن ضروري العدم » فيكون ممكنا بالامكان الخاص » فثمل هنا الامكان 
العام الوجوب والامكان الخاص ٠‏ 

مثال امكان السلب ‏ قولهم : ( شريبك الياري ممكن العدم ) » 
و ( الانسان ممكن العدم ) » فان معناه في المثالين ان الوجود لايجب » أي 
ان الطرف المقايل وهو وجوده ليس ضروريا ولو كان الوجود ضروريا لكان 
واجبا وكان عدمه ممتنعا لا ممكنا ٠‏ واما الطرف الموافق » وهو العدم فغير 
معلوم ؛ فيحتمل ان يكون ضروريا كما في المثال الاول ( وهو الممتنم ) + 
ويحتمل آلا يكون كذلك كما في الثاني ؛ بان يكون ممكن الوجود أيضا » 
وهو الممكن ( بالامكان الخاص ) » فششمل هنا الامكان العام الامتناع 
والامكان الخاص ٠‏ 

وعلى هذا فالامكان العام معنى يصلح للانطباق على كل من حالات 
النسبة الثلاث : الوجوب والامتناع والامكان » فليس هو معنى يقابلها » بل 
في الايجاب يصدق على الوجوب والامكان الخاص ؛وف السلب على الامتناع 
والامكان الخاض ٠‏ وهذه الحالات الثلاث للنسبة التي لابخلو من احداها 
واقع القضية تسعى ( مواد القضايا ) وتسمى (عناصتر العقود ) و ( أضول 
الكيفيات ) ٠‏ والامكان العام خارج عنها وهو معدود من الجهات على 
ما سيآني ٠‏ 


الجزء الثاني من المنطق 2 
جهة القضية 


تقدم معنى مادة القضية التي لاتخرج عن احدى تلك الحالات الثلاث ٠‏ 
ولهم اصطلاح آخر هنا وهو المقصود بالبحث » وهو قولهم ( جهة القضية ) 
والحهة غير المادة ©» فابن المقصود بها : ما يفهم وبتصور من كيفية النسبة 
بحسب ما تعطيه العبارة من القضية ٠‏ 

والفرق بينهما مع ان كلا منهما كيفية في النسبة نان المادة هي تلك 
النسبة الواقمية في. نفس الامر التي هي اما الوجوب او الامتناع او الامكان 
ولا يجب أن تفهم وتتصور في مقام توجه النظر الى القضية » فقد تفهم وتبين 
في المبارة وقد لاتفهم ولا تبين ٠‏ واما الجهة فهي خصوص ما يفهم وبتصور 
من كيفية نسبة القضية عند النظار فيها فاذا لم يغهم شيء من كيفية النسبة 
فالجهة مفقودة » أي ان القضية لا جهة لها حينئذ » وهي أي الجهة لا تحب 
أن نكون مطابقة لامادة الواقعية فقد تطابتها وقد لاتطابقها ٠‏ 

فاذا قلت : ( الانسان حيوان بالضرورة ) » فان المادة الواقعية هى 
الشروزة:+ والغية فيها انشنا الصرورة فقد طابقت: ف ذا الثال النجهة المادء 
وبتعبير آخر ان المادة الواقعية قد فهمت وببنت دنفسها في هذه القضية ٠‏ 

واما اذا قلت في المثال : ( الانسان يمكن ابن يكون حموانا ) ء كان المادة 
في هذه القضية هي الضرورة لاتتبدل لان الواقعم لايتندل يتبدل التعبير 
والادراك ٠‏ ولكن الجهة هنا هى الامكان العام » فانه هو المفهوم والمتصور 
من القضية » وهو لابطابق المادة » لانه في طرف الايجاب يتناول الوجوى 
والامكان الخاصكما تقدم » فيجوز ان تكون المادة واقعا هي الضرورة كما في 


لاهلالاه الموجهات 
المثال » وبحوز إن تكؤن هي الامكان الخاص » كما لو كانت القضية هكذ؛ 
( الانسان يمكن ان يكون كاتبا ) ٠‏ 

وهكذا لو قلت ( الانسان حيوان دائما ) فان المادة هى الضرورة والجهة 
هي الدوام الذي يصدق مع الوجود والامكان الخاص ‏ لان الممكن بالامكان 
الخاص قد يكون دائم الشوت كحركة القمر مثلا » وكزرقة المين » فلمتطابق 
الحهة المادة هنا ٠‏ 

ثم ان القضية التي يبين فيها كيفية النسبة تسمى ( موجهة ) بصيغة 
اسم المفعول ٠‏ وما أهمل فيها بيان الكيفية تسمى ( مطلقة ) أو ( غير موجهة ) 

ومما يجب ان يعلم انا اذ قلنا ان الجهة لايجب ان تطابق المادة » فلا 
نعنى أئه بجوز أبن تناقضها » بل «جب ألا تناقضها » فلو كانت مناقضة لها 
ل عه لاتجتمع معها » كما لو كانت المادة هي الامتناع مثلا وكانت الجهة 
دوام الثبوت أو امكانه » فان القضية تكون كاذبة ٠‏ 

فيفهم من هذا ان من شروط صدق القضية الموجهة آلا تكون جهتها 
مناقضة لادتها الواقعية ٠‏ 


أنواع الموجهات 


تنقسم الموجهة الى : بسيطة ومركبة ٠‏ 

و ( المركبة ) : ما انحلت الى قضيتين موجهتين بسيلتين » احداهما 
موجبة والاخرى سالبة ٠‏ ولذا سميت مركبة » وسيأتي بيانها ٠‏ اما البسيطة 
فخلافها » وهي الاننحل الى اكثر من قضية واحدة ٠‏ 2 ش 


الحرء الثاني - المنطق إلاة م 


أقسام البسيطة : 

واهم البسائط ثمان وان كانت تبلغ اكثز من ذلك : 

١‏ ( الضرورية الذائية ) + ويمنون بها ما دلت على ضرورة 'ثبوت 
المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا من دون 
قييد ولا شرط » فتكون مادتها وجهتها الوجوب في الموجبة » والامتناع في 
السالية نحو : 

الانسان حيوان بالضرورة ٠‏ الشجر ليس متنفسا بالفرورة ٠‏ 

وعندهم ضرورية تسمى ( الضرورية الازلية ) وهي التي حكم فيما 
بالضرورة الصرفة بدون قيد فيها حتى قيد ما دام ذات الموضوع » وهي تنعقد 
في وجود الله تعالى وصفاته » مثل : ( الله موجود بالضرورة الازلية ) » وكذا 
( الله حي عالم قادر بالضرورة الازلية ) ٠‏ 

؟ - ( المششروطة العامة ) » وهي من قسم الضرورية » ولكن ضرورتها 
مشروطة سقاء عنوان الموضوع ثايتا لذاته » نحو : الماشي متحرك بالضرورة 
ما دام على هذه الصفة ٠‏ أما ذات الموضوع بدون قيد عنوان الماشي فلا يجب 
له التحرك ٠‏ 

( الدائمة المطلقة ) » وهي ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذاتن 
الموضوع او سلبه عنه ما دام الموضوع .بذاته موجودا » سواء كان ضروريا له 
أو لاء نحو : ( كل فلك متحرك دائما ٠‏ لازال الحيشي أسود ) فانه لا بمتئع 
أن يزول سواد الحبشي وجركة الفلك » ولكنه لم بيقع ٠‏ 

5 ( العرفية العامة ) ؛ وهي من قسم الدائية. » ولكن الدوام فيها 
مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثانا لذاته » فهي تشسبه المشروطة العامة من ناحية 


اشتراط حهتها سقاء عنوان الملوضوع ؛ نحو : ( كل كاتب متحرك الاصابم 
دائما ما دام كاتبا ) » فتحرك الاصابع ليس دائما ما دام الذات » ولكنه دالم 
مأ دام عنوان الكاتب ثاتا لذات الكاتب ٠‏ 


ه ‏ ( المطلقة العامة ) وتسمى الفعلية » وهي ما دلت على ان النسبة 
واقعة فعلا » وخرجت من القوة الى الفعل ووجدت بعد ابن لم تكن » سواء 
كانت ضرورية او لا » وسواء كانت دائمة او لا » وسواء كانت واقعة في 
الزمان الحاضر أو في غيره نحو : ( كل انسان ماش بالفمل وكل فلك متحرك 
بالفعل ) ٠‏ 

وعليه فالمطلقة العامة اعم من جميع القضايا السابقة ٠‏ 

5 - ( الحينية المطلقة ) » وهي من قسم المطلقة » فتدل على فعلية النسبة 
أيضا » لكن فعليتها حين اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه » نحو : 
( كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر ) » فهي تشبه المشروطة 
والعرفية من ناحية اشتراط جهتها بوصف الموضوع وعنوانه ٠‏ 

7 (الممكنة العامة ) » وهى ما دلت على سلب ضرورة الطرف. المقابل 
للنسبة المذكورة في القضية » فان كانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة 
السلب » وان كانت سالية دلت على سلب ضرورة الابجاب ٠‏ 

ومعنى ذلك انها ندل على ان النسبة المذكورة في القضية غير ممتلعة 
سواء كانت ضرورية أو لا » وسواء كانت واقعة أو لا» وسواء كانت دائية 
أو لا لحو ( كل انسان كاتب بالامكان العام ) أي ان الكتابة لايمتنع ثبوتها 
لكل انسان فسدمها ليس ضروريا » وان اتفق انها الا تقم البعضن الاشخاص ٠‏ 

وعليه فالممكنة العامة أعم من جميع'القضايا السابقة ٠‏ 

ه -_(الحينية الممكنة ) » وهي من قسم.الممكنة ولكن امكانها بلحاظ 


الجرء الثاني من المنطق ا 7 
اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه » نحو : ( كل ماش غير مضطرب 
اليدين بالامكان العام حين هو ماش ) ٠‏ 

والحينية الممكنة يوتى بها عندما نتوهو المتوهم ان المحمول بمتنع ثبوته 
للموضوع حين اتصافه بوصفه ٠‏ 

اقسام المركية : 

قلنا فيما تقدم : ان المركبة ما انحلت الى قضيتين موجبة وسالبه 
ونزيدها هنا توضيحا » فنقول : ان المركية تتألف من قضسة مذكورة بسارة 
صربحة هي الجزء الاول منها ( .سوا كانت موجية أو سالبة » وباعتبار هذا 
الجزه الصريح نسمى المركبة موجبة أو سالبة ) ومن قضية أخرى تخالف 
انجزء الاول بالكيف وتوافقه بالكم غير مذكورة بعبارة صريحة : وانما شار 
اليها » بنحو كلمة ( لا دائما ) و ( لا بالضرورة ) ٠‏ 

وأنما بلتجأ الى التركيب » عندما تستعمل قضية موجية عامة تحمل 
وجهين الضرورة واللاضرورة أو الدوام واللادوام : فيراد بيان أنها ليست 
بضرورية او ليست بدائمة » فيضاف الى القضية مثل كلمة لا بالضرورة أه 
لا دائما ٠‏ 

مثل ما اذا قال القائل : ( كل مصل يتجنب الفحشاء بالفمل ) فيحتيل 
أن يكون ذلك ضروريا لاينفك عنه ويحتمل الا يكون ضروريا : فلاجل دفع 
الاحتمال ولأجل التنصيص على انه ليس بضروري تقيد القضية بقوللا 
(لا بالفرورة ) "٠‏ 0 

كما بحتمل أن تكون ذلك دائما وسحتمل الا يكون »؛ ولاجل دفسع 
الاحتمال وبيان انه ليس بداكم تقيد القضية بقولنا ( لا دائما ) ٠‏ 

فالجزء الاول وهو ( كل مصل بتجنب الفحشاء بالفعل ) قضية موجبة 


787/4 عنم الموجهات 

كلية مطلقة عامة ٠‏ والجزء الثاني وهو ( لا بالضرورة ) يشار به الى قضية 
سالبة كلية ممكنة عامة لان معنى ( الا بالضرورة ) أن تجنب الفحشاء ليس 
بشروري لكل مصل » فيكون مداه أنه يمكن سلب تتجنب الفحشاء على 
المصلي ويعبر عن هذه القضية بقولهم : ( لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء 
بالامكان العام ) ٠‏ 

وكذا لو كان الجزء الثائي هو ( لا دائما ) فانه يشار. به الى قضية سالبة 
كلية ولكنها مطلقة عامة » لان معنى ( لا دائمما ) ان تجنب الفحشاء لا رشبت 
لكل مصل دائما » فيكون المؤدى ( لاشيء من المصلي بمتجنب للفحشاء 
بالفمل ) . 

وأهم القضاءا المركية المتعارفة ست": 

٠يتاذلا (المشروطة' الخاصة) وهي المشروطة العامة المقيدة باللادوام‎ ١ 
والمشروطة العامة هي الدالة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام‎ 
الوصف ثابتا له » فيحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات‎ 
ولاجل دفم الاحتمال‎ ٠ الموضوع وان تجرد عن الوصفه ويحتمل ألا يكون‎ 
» وبيان أنه غير دائم الشبوت لذات الموضوع تقيد القضية باللادوام الذاتي‎ 
٠ فيشار به الى قضية مطلقة عامة‎ 

فتتركب المشروطة الخاصة ‏ على هذا من مشروطة عامة صربحة 
ومطلقة عامة مشار اليها بكلمة ( لا دائما ) نحو ( كل شجر نام بالضرورة 
ما دام شحرا لا دائما ) أي الاشيء من الشجر بنام بالفعل ٠‏ وانما سميت 
خاضة لانها خض من الشروطة العامة + 

؟ ‏ ( العرفية الخاصة ) وهي العرفية.العامة المفيدة باللادوام الذاتي ٠‏ 
ومعناه ان المحمول وان كان دائّما ما دام الوصف هو غير دائم ما دام الذات» 


الحزء الثاني من المغنطق أ 6لا سا 

فيرفعم به احتمال الدوام ما دام الذات ٠‏ ويشار باللادوام الى قضية مطلقة 

عامة كالسابق نحو : ( كل شحر نام دائما ما دام شجرا لا دانسا ) أني لا شىء 
من الشجر بنام بالفعل ٠‏ 

فتتركي المرفية الخاصة من عرفية عامة صربحة ومطلقة عامة مشار 

اليها بكلده ( لا دائما ) ٠‏ وائما سميت خاصة لانها أخص من العرفية العامة . 

أذ العرفية العامة تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه . والعرفية الخا.ة 


مختصة بعدم الدوام ما دام الذات ٠‏ 

ع ( الوجودية اللاضرورية ) وهي المطلقة العامة المفيدة باللاضرورية 
الذاتة : لان المطلقة العامة دحتمل فيها أن تكون المحمول ضروريا لذات 
الموضوع ويحتمل عدمه؛ ولأجل التصربح بعدمضرورة ثبوته لذات الموضوم 
تقيد بكلية ( لا بالضرورة ) وسلب الضرورة معناه الامكان العام » لان 
الامكان العام هو سلب الشرورة عن الطرف المقابل فاذا سلبت الضرورة عن 
اللارف المذكور صريحا في القضية ولتفرضه حكما انحابيا قمفناء ان الطرف 
المقابل وهو السلب موجه بالامكان العام ٠‏ 

وعليه فيشار بكلمة ( لا بالضرورة ) الى مسكنة عامة + فاذا قلت : (كلى 
انسان متنفس بالفعل لا بالضرورة ) فان ( لا بالضرورة ) اشارة الى قولك : 
لاشيء من الانسان بمتنفس بالامكان العام ٠‏ 

فتتركب اذن الوجودية اللاضرورية من مطلقة عامة ومسكنة عامه » 
واثما سميثت وجودية لان المطلقة العامة تدل على تحقق الحكم ووجودد 
خارجا » وسميت الاضرورية لتقيدها باللاضرورة ٠‏ 

53 الوجودبة اللادائمة ( : وهي المطلقة العامة المقدة باللادوام 
الذاتي » لان المطلقة العامة بحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوته لذات 


اسه الموجهات 

الموضوع ويحتمل عدمه » ولأجل التصربح يعدم الدوام تقيد القضية بكل.ه 
(لا دائما) » فيشار بها الى مطلقة عامة كما تقدم ) فتت ركب الوجودية اللادائمة 
من مطلقتين عامتين » وسميت وجودية للسبب المتقدم ٠‏ 

نحو (الا شيء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دائما ) أي ان كل انسان 
متنفى بالفعل ٠‏ 

ه ‏ (الحينية اللا دائمة) وهي الحمنية المطلقة المقيدة باللادوام الذأتي» 
لان الحينة المطلقة معناها ان المحمول فعلى الثبوت للموضوع حين اتصافه 
بوصفه » فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع وعدمه » ولأجل التصريح 
بعدم الدوام تقيد ( باللادوام الذاتي ) الذي بشار به الى مطلقة عامة كما 
تقدم ء فتتركب الحينية اللادائمة من حينية مطلقة » ومطلقة عامه ٠‏ نحو 
( كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر لا دائما ) » أي الاثى» من 
الطائر بخافق الجناحين بالفعل ٠‏ 

5 (الممكنة الخاصة ) » وهى الممكنة العامة المقيدة باللاضرورة 
الذاتية » ومعناها ان الطرف الموافق المذكور في القضية, ليس ضروريا كبا 
كبن الطرف المخالفه حسب التصريح في القضية ليس ضروريا أيضا ء فيرهمم 
بقيد اللاضرورة احتمال الوجوي اذا كانت القضية موجبة واحتمال الامتناع . 
اذا كانت سالبة ٠‏ ومفاد مجموع القضية بعد التركيب هو الامكان الخاص 
الذي هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفين ٠‏ 

فتتركب الممكنة الخاصة من ممكنتين عامتين » وتكون فيها الجهة نفس 
المادة الواقعية اذا كانت صادقة ٠‏ ْ 

ونكفي لافادة ذلك تقييد القضية بالامكان الخاص اختصارا » فنقول : 
( كل حيوان متحرك بالامكان الخاص ) أي كل حيوان متحرك بالامكان 


العام 4 ولا شيء من الحيوان بمتحرك بالامكان العام ٠.‏ 
والتعسر بالامكان الخاص بمنزلة ما لوقيدت الممكنة العامة باللاضرورة» 
كما لو قلت في المثال : ( كل حيوان متحرك بالامكان العام لا بالضرورة ) ٠‏ 


السخلاصة : 
الحملية 
موجهة مطلقة 

بسيطة مركبة 
دائرة مطلقاً عرفبة خاصة 
مطلقة عامة وجوديه لاضروربة 
مشروطة عامة وجودية لا دائمة 
ممكنة عامة ممكتة خاصة 

مة قة 
حدة مسكنة 


١‏ - اذكر ماذا بين الضروربءة الذاتة وبين الدائمة المطلقة من النسب 
الاربم وكذا ما بين الضرورية الذاتية وبين المشروطة العامة والعرفية العامه ٠‏ 

؟ ‏ اذكر النمسة بين الدائمة المطلقة وبين كل من المطلقة العامه 
والمرفية العامة ! 

ج ما اللنسسة بين المشروطة العامة والعرفية المامة : وكذا بين 
الضرورية الذانة والمشروطة الخاصة ٠‏ 

 :‏ لو انا قيدنا المشروطة العامة باللاضرورة الذاتية هل يصحالتر كيب7 

د هل ترى بصح تقييد الحينية المطلقة باللاضرورة الذاتية 9 واذا 
صح ماذا ينبغي أن نسمى هذه القضية المركبة 7 [ْ 

7 هل يصح تقييد الدائممة المطلقة باللاضرورة الذائية‎ ٠ 

اذكر مثالا واحدا من نفسك لكل من الموجهات البسيطة ثم اجعلها 
مركبة بواحدة من التركيبات الستة المذكورة الممكنة لها ٠‏ 


الحزء الثانى من المدطق هاا ب 


تقسيمات الشرطية الاخرى 


تقدم ان الشرطية تنقسم باءتبار نسيتها الى فتصلة ومتفصلة : وباعتبار 
الكيف الى موجبة وسالبة : وبانتبار الادوال والازمان الى شخصية ومهملة 
ومحصورة » والمحصورة الى كاية وجزلية ٠‏ وقد بقي تق.يم آل منالمتصاه 
والمنفصلة الى أقامها ٠‏ 

اللدومية والاتفاقة 

تنقسم المتصلة عتبار طبعه الاتصال بين المة.ده والتالي الى ازومية 
واتفاقة : 

١‏ س ( اللزومية:) وهي التي بين طرفيها اتصال حقيقي لعلاقة توجب 
استازاه احدهما' للآخر : إن 0 احدهما علة للآخر : او معلولين لماه 
واحدة ٠.‏ 

نحو ( اذا سخن الماء فانه يتمدد ) والمقدم علة للتالي ٠‏ ونحو ( اذا 
نمدد الماء فانه ساخن ) والتالي علة للمقده : بعكس الاول ٠‏ ونحو ( اذا غلا 
الماء فانه بتمدد ) وفيه الطرفان معلولابن لعلة واحدة ن لان الغليان والتمدد 
معاولان للسخونة الى درجة معينة ٠‏ 

؟ ‏ ( الاتفاقية ) وهي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي لعدم العلقة 
التي توجب اللازمة » ولكنه تتفق حصول التالىي عند حصول المقدم » كمأ 
نو اتفق ان محمدا الطالب لابحضر الدرس !ا بعد شروع المدرس + فتؤلف 
هده القضية الشرطية ( كلما جاء محمد فان المدرس قد سبق شروعه في 


الدرس ) ٠‏ ولس هنا انة علافة بين محيء محمد ومسق شروع المدرس 6 


وائما ذلك بمحون الصدقه المتكررة ٠‏ 
ومن لم يتنور بنور العلم والمعرفة كثيرا ما بقع في الغلط فيظن في كثير 


أقسام المنفصلة 
للمنفصلة تفسيمان : 
الصضنادية والاتفاقية : 
وهذا التقسيم باعتبار طبيعة التنافي بين الطرفين » كالمتصلة فتنقسم الى: 


0 0 العنادية ا‎ ( - ١ 
ذات النسبة ف كل منهما ؛ تنافي وتعاند ذات النسبة في الآخر » نحو ( العدد‎ 
٠ ) الصحيح اما أن يكون زوجا أو فردا‎ 

1ح ااانا ارح الي امور التنافي بين طرفيها حقيقيا ذائيا ؛ 
وانما نتفق أن .تحقق احدهما بدون الآخر لامر خارج عن ذاتهما # نحو ؛ 
( اما أن يكون الجالس في الدار محمدا أو باقرا ) اذا اتفق ان علم ان غيرهما 
لم يكن ٠‏ ونحو : ( هذا الكتاب اما أن يكون ف علم المنطق واما أن يكون 
مملوكا لخالد ) اذا انفق ان خالدا لابملك كتابا في علم المنطق واحتمل أن 
يكون هذا الكتاب المعين في هذا العلم ٠‏ 

ب الحقيقية ومانعة الجمع وماتعة الخلو : 

37 التقسيم باعتبار امكان اجتماع الطرفين ورفعهما وعدم امكان 
ذلك »2 وه ا 

١‏ ل ( حقيقية ) وعي ما حكم فيها بتنافي طرفيها صدقا وكذبا في 


الجزء الثاني من المنلق اهامس 

الايجاب وعدم تنافيهما كذلك في السلب » يممنى انه الايمكن اجتماعهما ولا 
ارتفاعهما في الابجاب ويجتمعان وبيرتفمان في السلب ٠‏ 

مثال الايجاب ‏ العدد الصحيح اما أن تكون زوجا أو فردا » فالزوج 
والفرد لابحتمعان ولا برتفعان ٠‏ 

مثال السلب ‏ ليس الحيوان اما أن نكون ناطقا واما أن تكون قابنا 
اتعليم » فالناطق والقابل لاتعليم يجتمعان في الانسان ويرتفمان في غيره ٠‏ 

وتستعمل الحقيقية في القسمة الحاصرة : الثنائية وغيرها ٠‏ واستعمائها 
أكثر من ان يحصى ٠‏ 

؟ ب ( مانعة جمم ) » وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيه! 
صسخًا لا كذيا » بمعنى انه 'لا يمكن اجتماعهما ويجوز أن برتفعا معا في 
الايجاب ويمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما في السلب ٠‏ 

مثال الابجاب ‏ أما أن يكون الجسم أبيض أو اسود ٠‏ فالابيض 
والاسود لا يمكن اجتماعهما في جسم واحد ولكنه يمكن ارتفاعهما في 
الجسم الاحمر ٠‏ 

مثال السلب ب ليس اما أن يكون الجسم غير أبيض اء غير اسود فان 
غير الابيض وغير الاسود يحتمعان في الاحمر : ولا برتفعان في الجسم 
الواحد بان الايكون غير أبيض ولا غير أسود بل يكون أبيض واسود ٠‏ 
هذا محال 

وتستعمل مانعة الجمع في جواب من يتوهم امكان الاجتماع بين شيئين. 
كمن يتوهم ان الامام يجوز أنْ مكون عاصيا لله » فيقال له : ( ان الشخص 
اما أن يكون اماما أو عاصيا لله ) ومعناه انْ الامامة والعصيان لايجتمعان وان 
جاز أن برتفعا بان تكون شخص واحد ليس اماما وعاصيا ٠‏ 


جما سه اقسام المنفصلة 


هذا في الموجبة وأما في السالبة فتستعمل في جواب من نتوهم استحالة 
اجتماع شيئين © كمن نتوهم امتناع اجتماع النبوة والامامة في بيت واحد , 
فيقال له ( ليس اما أن يكون البيت الواحد فيه نبوة أو امامة ) ومعناه ان 
النبوة والامامة لامائع من اجتماعهما في ببت واحد ٠‏ 

© ( مائعة خلو ) وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما 
كذبا لا صدقا » بمعنى أنه لايمكن ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما في الابجان 
ويمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما في السلب : 

مثال الايجاب ‏ الجسم اما أن يكون غير أبيض او غير أسود » اي انه 
لابخلو من احبدهما وان اجتمعا ٠‏ ونحو ( أما أن يكون الجسم في الماء أو 
لايغرق ) فانه يمكن اجتماعهما بان يكون في الماء ولا يغرق ولكن لايخلو 
الواقع من احدهما لامتناع أن لايكون الجسم في الماء ويغرق ٠‏ 

مئال السلب ‏ ليس أما أن يكون الجسم أبيض واما أن يكون اسوده 
ومعناه أن الواقم قد يخلو من احدهما وان كانا لايجتمعان ٠‏ 

وتستممل مانعة الخلو الموجبة في جواب من يتوهم امكان أن يخلو 
الواقم من الطرفين » كمن بوهم أنه يمكن ان بخلو الشيء من أن يكون 
علة ومعلولا ؛ فيقال له : ( كل شيء لايخلو اما أن يكون علة أو معلولا ) » 
وان جاز ان تكون شيء واحد علة ومعاولا مما : علة لشيء ومعلولا لشيء 
آخراء 

وأما السالبة فتستممل في جواب من تتوهم ان الواقع لابخلو من 
الطرفين » كما نتوهم اتحصار أقسام الناس في عاقل لا دين له » ود“ين لاعقل 
له » فيقال له : ( ليس الانسان اما أن يكون عاقلا لا دين له أو د"ينا لاعقل 
له ) بل يجوز أن نكون شخص واحد عاقلا ودننا معا ٠‏ 


الجزء الثاني من المنطق هاب 


قد يعمل المبتدىء عن بعض القضايا » فلا بسهل عليه الحاقها بفسسموأ 
من أنواع القضايا » لاسيما في التعبيرات الدارجة في ألسنة المولفين التي 
نم توضع بصورة فنية مفسوطة كما تقتضيها قواعد المنطق ٠‏ وهذه الغماة 
5د نوقعه في الغلط عند الاستدلال أو لابهتدي الى وجه الاستدلال في كلاه 
غيره ٠‏ وتكثر هذه الغفلة في الشرطيات ٠‏ 

فلذلك وجب التنبيه على آمور تنفع في هذا الباب نرجو أن يستعين بها 
الممتدىءه. 


١‏ تاليف الشرطيات 


قلنا ؛: ان. الشرطية جألف من علرفين هما قضبتان بالاصل . والمتفضلة 
بالخصوص قد تتألف من ثلاثئة أطراف فأكثر ٠‏ فالطرفان أو الاطراف التى 
هى قضابا بالاصل قد تكون من الحمليات أو من المتصلات أو من المنفصلات: 
أو من المختلفات بآن تألف المتصلة مثلا من حملية ومتصلة ٠‏ وترتقى أقساء 
تأليف الشرطيات الى وجوه كثيرة لافايدة في احصاتها +٠‏ وعلى الطاب أن 
بلاحظ ذلك بنفسه ء ولا يفل عنه © فقد ترد عليه شرطية مؤلفة من متصاة 
ومنفصلة + فيظن انها أكثر من قضية ٠‏ وللتوضيح نذكر بعضض. الوجوه 
وأمثك 

فمثلا قد تتآلف المتصلة من حملية ومتصلة نحو : ( ان كان العلم سببا 
للسعادة فأن كان الانسان عالما كان سعيدا ) + فان المقدم في هذه القضبة 
حدلية والتالي متصلة وهو ان كان الانسان عالما كان سعيدا ٠‏ 


وقد تتألف المتصلة من حملية ومنفصلة نحو : ( اذا كان اللفظ مفردا 
فآما ان يكون اسما او فعلا او حرفا ) فالمقدم حسلية والتالي متفصلة ذات 
ثلائة أطراف ٠‏ 

وقد تتألمه المنفصلة من حملية ومتصلة نحو ( اما أن لاتكون حيلولة 
الارض مسببا لخسوف القمر او اذا حالت الارض بين القمر والشمس كان 
القمر منخسفا ) ٠‏ 

وهكذا قد تنالف المتصلة أو المنفصلة من متصلتين او منفصلتين امو 
متصلة ومنفصلة ويطول ذكر امثلتها ٠‏ 

ثم ان الشرطية التي تكون طرفا في شرطية أيضا #أليفها يكون من 
الحمليات او الشرطيات أو المختلفات وهكذا فتنه لذلك ٠‏ 


؟ الملحر فاك 


ومن الموهمات في القضايا اقحراف القضية عن استعمالها الطبيعي 
ووضعها المنطقي » فيشتبه حالها بأنها من أي فوع © ومثل هذه تسمى 
(متخرفة )+ 

وهذا الانحراف قد يكون في ! احملية » كما لو اكترنث سورها بالمحمول» 
مع أن الاستعمال الطبيعي أن يقرن بالموضوع » كقولهم : الانسان بعض 
الحيوان + أو الانسان ليس كل الحيوان ٠‏ وحق الاستعمال فيهما أن يقال : 
نعض الحيوان انسان ٠‏ وليس كل حيوان انسانا ٠‏ 

وقد يكون الانحراف في الشرطية » كما لو خلت عن ادوات الاتصال 
والمناد » فتكون بصورة. حملية وهي في قوة. الشرطية » نحو ( لا تكون 


الحزء الثاني عن المنطق 1468 مه 

الشمس طالعة أو يكون النهار موجودا ) فهي امأ ف قوة المتصلة وهي قولنا : 
كلما كانت الشمن طالعة كان النهار موجودا واما في قوة المنفصلة وهي 
قولنا : اما أن لاتكون الشسمس طالعة واما.أن يكون النهار موجودا ٠‏ 

ونحو ( ليس يكون النهار موجودا الا والشمس طالمة ) وهي أيضا في 
قوة المتصلة او المتفصلة المتقدمتين ٠‏ ونحو ( لا يجتمع المال الا من شح أو 
حرام ) فانها في قوة المتفصلة وهي قولنا : أما ان يجتمع المال من شح نو من 
حرام ؛ أو في قوة المتصلة وهي قولنا : أن اجتمع المال فاجتماعه اما من شح 
أو من حرام ٠‏ وهذه متصلة مقدمها حملية وتاليها منفصلة بالاصل ٠‏ 

وعلى الطالب أن بلاحظ ويدقق القضايا المستعملة ف العلوم ٠‏ فانها 
كثيرا ما تكون منحرفة عن أصلها فيغفل عنها ٠‏ وليستعمل فطنته في ارجاعها 
الى أصلها ٠‏ 

تطبيقسات 

7 ) كيف ترد هذه القضية الى أصلها ( ليس للاتسان الا ما سمى‎ ١ 

الجواب : ان هذه قضية فيها حصر فهي تتحل الى حمليتين موجبة 
وسسالبة » فهي منحرفة ٠‏ والحمليتان هما : كل انسان له تنيجة سعيه ٠‏ وليس 
للانسان ما لم يسم اليه ٠‏ 

؟ ‏ من أي القضايا قوله : ( ازرى بنفسه من استشعر الطمع ) 7 

الجواب : انها قضية منحرفة عن متصلة وهي في قوة قولا : كلا 
استشعر المرء الطمع ازرى بنفسه ٠‏ 

+ كيف ترد هذه القضية الى أصلها : ( ما خاب من تمسك بك ) ٠‏ 

الحواب : انها منحرفة عن حملية موجبة كلية وهي : كل من تمسك 


بك لابخيب ٠‏ 


* |0١١9 سم‎ 

) س لو قال القائل : ( كلما كان الحيوان مجترا كان مشقوق الظلف‎ ١ 
أو قال : ( كلما كان الانسان قصيرا كان ذكيا ) فماذا نمد هاتين القضيتين من‎ 
9 اللزوميات أو من الاتفاقيات‎ 

؟ س بين نوع هده القضايا وارجع المنحرفة الى أصلها ٠‏ 

أ اذا ازدحم الجواب خفى الصواب ٠‏ 

ب اذا كثرت المقدرة قلت الشهوة ٠‏ 

ج ‏ من نال استطال ٠‏ 

د رضى بالذل من كشرف عن ضره ٠‏ 

ه ‏ انيا دخثى الله من عياده العلماء ٠‏ 

ب قولهم ( الدهر يومان يوم لك ويوم عليك ) من آي أنواع 
القضايا ٠‏ واذا كانت متحرفة فارجعها الى أصلها وبين نوعها ٠‏ 

؛ ل من أي القضايا قول علي عليه السلام ( لاتخلو الارض من قائم 
لله بححة اما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا ) ٠‏ واذا كانت منحرفة فارجعها 
الى أصلها وبين نوعها ٠‏ 


الخلاصة 
الشرطية 
١ 8‏ د سصسسس ا | 
1 1 1 
اتفاقية عنادية زومية اتفاقية 


0 
الفصزالتاقى 
في أحكام القضايا أو النسب بينها 
تمهيد : 


كثيرا ما يعاني الباحث مشقة في البرهان على مطلوبه مباشرة + بل قد 
بمتنع عليه ذلك احيانا » فيلتجيء الى البرهان على قضية أخرى لها نسبة 
مع القضية المطلوبة ليقارنها بها : فقد يحصل له من العلم بصدق القضبة 
لمبرهن عليها العلم بكذب القضية المطلوبة » أو بالمكس ٠‏ وذلك اذا كان 
هناك تلازم بين صدق احداهما وكنب الاخرى ٠‏ وقد يحصل له من العلم 
بصدق القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوية أو من العلم بكذب 
الاولى العلم بكذب الثانية ٠‏ وذلك اذا كان صدق الاولى يستلزم صدى 
الثائية أو كان كذبها يستلزم كذبها ٠‏ 

فلابد للمنطقي قبل الشروع في مباحث الاستدلال وبعد إلمامه بجملة 
من القضايا أن يعرف النسب بينها » حتى يستطيع إن يبرهن على مطلوبه 
أحيانا من طريق البرهنة على قضية أخرى لها نسبنها مع القضية المطلوبة : 
فينتقل ذهنه من القضية المبرهن على عدفها او كذبها الى صدق أو كذب 
القضية التي يحاول تحصيل العلم بها ٠‏ 

والمباحث التي تعرف بها النسب بين القضايا هي مباحث التناقض 
والعكس المستوى وعكس النقيض وملحقاتها ٠‏ وتسمى ( احمكام القضايا ٠)‏ 
ونحن نشرع - ازشاء الله تعالى . في هذه المباحمشعلى هذا الترتيب المتقدم: 


ماخهذهاا ب التناقض 


التناقض 


الحاجة الى هذا البحث والنعريف به : 


قلنا في التمهيد : ان كثيرا ما تمس الحاجة الى الاستدلال على قضية 
ليست هي نفس القضية المطلوية ٠‏ ولكن العلم بكذبها يلزمه العلم بصدق 
القضية المطلوبة اوبالمكس » عندما يكونصدق احداهما يلزم كذب الاخرى٠‏ 

والقضيتان اللتان لهما هذه الصفة هما القضيتان المتناقضتان » فاذا 
أردت مثلا أن تبرهن على صدق القضية ( الروح موجودة ) » مع فرض انك 
لاتتمكن على ذلك مباشرة » فيكفي ان تبرهن على كذب نقيضها وهو ( الروح 
ليست موجودة ) فاذا علمت كذب هذا النقيض الابد أن تعلم صندق الاولى » 
لان النقيضين لايكدبان معا ٠‏ واذا برهنت على صدق النقيض الابد ان تعلم 
كني الاولى لان النقيضين لايصدقان مما ٠‏ 

وربما بظن أن معرفة فيض القضية 'مر ظاهر كمعرفة تقائض المفردات » 
كالانسان واللاانسان » التي يكفى فيها الاختلاف بالايجاب والسلب ٠‏ ولكن 
الامر ليس بهذه السهولة اذ يجوز أن تكون الموجبة والسالبة صادقتين معا . 
مثل : بعض الحيوان انسان » وبعض الحيوان ليس بانسان ٠‏ ويجوز أن 
تكونا كاذبتين مما ء مثل : كلحيوان انسان » ولا شيء من الحيوان بافسان. 

وعليه » لاغنى للباحث عن الرجوع الى قواعد التناقض المذكورة في علم 


الجزء الثاني من المنطق _ اوها 

تعريف التناقض : 

قد عرفت فيما سبق المقصود من التناقض الذي هو أحد أقسام التقابل. 
ولنضعه هنا بصارة جامعة فنية في خصوص التقضابا ء» فنقول ( تناقض القضايا: 
اختلاف فيالقضيتين يقتضي لذاته أنتكون احداهماصادقة والاخرى كاذية). 

ولاهد من قيد ( لذاته ) في التعريف : لانه ريما يقنضي اختلاف القضيتين 
تخالمهما في الصدق والكذب ء ولكن لا لدات الاختلاف ء بل لامر آخر : 
مثل : كل انسان حيوان » ولا شيء من الانسان بحموان ء فائه لما كان 
. لو كان الموضوع أعم من المحمول لكذبا معا نحو كل حيوان انسان ولا شديء 

و نعني بالاختلاف الذي يقنضي تخالفهما في الصدق هو الاختلاف الدى 
قتضي ذلك في أية مادة كانت القضيتان » ومهما كانت النسسية بين الموضوع 
والمحمول ٠‏ كالاختلاف بين الموجبة الكلية والسالبة الحزئية ٠‏ 

لايد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحادهما في أمور ثمانية » 
واختلافهما فى أمور ثلاثة : 

الوحدات الثمان : 

تسمى الامور التي بحب اتحاد القضيتين المتناقضتين فيها ( الوحدات 


الثمان ) وهي ما بأتي : 
١‏ (الموضوع ) » فلو اختلفا فيه لم يتناقضا مثل : العلم نافع » الجهل 


لبس بنافع * 
؟ - (المحمول ) » فلو اختلفا فيه لم تناقضا مثل : العلم فافع © العام 
لسن يضار + 


+ ( الزمان ) : فلا تناقض بين « الشمس مشرقة » أي في النهار وبين 
« الشمس ليست بمشرقة » أى في الليل ٠‏ 

(المكان ) ؛ فلا تناقض بين « الارض مخصبة » أي ف الريف 
وبين « الارض ليست بمخصية » أى في البادية ٠‏ 

ه ‏ (القوة والفمل ) أي لاد من اتحاد القضيتين ف القوة والفمل . 
فلا تناقض بين ( محسد ميت 6 الم لتر ة وين ف معد دن بعش أن 
بالفمل . 

٠‏ - ( الكل والحزء ) » فلا تناقض بين « العراق مخصب ©» أي بعضاء 
وبين « العراق ليس بمخصب »© أي كله ٠‏ 

٠‏ ( الشرط ) » فلا تناقض بين « الطالب ناجح آخر السنة » أني أن 
اجتهد وبين « الطالب غير ناجح » أي اذا لم يجتهد 

( الاضافة ) فلا تناقض بين « الاربعة نصف » أي بالاضافة الى 

الثمانية » وبين « الاربعة ليست بنصف » أي بالاضافة الى العشرة ٠‏ 


ولي 4 


و 


هذه الوحدات الثمان هي المسهورة بين المناطقة ٠‏ وبعضهم بضيف اليها 
( وحدة الحمل ) من تاحية كونه حملا أوليا أو حملا شايما ٠‏ وهذا الشرط 
لازم » فيجب لتناقض القضيتين أن بتحدا في الحمل » فلو كان الحمل في 
احداهما أوليا وف الاخرى شابعا » فانه يجوز أن يصدقًا مما » مثل قواهم 


( الجرئي جزئي ) أي بالحمل الاولى ( الجزئي ليس بجزئي ) أني بالحمل 
الشابع 2 لان معهو م الحرنى دن مصاديق مدهوه الكلى . فانه تصادق على 
كثيرين ٠‏ 

الاختلاف 


قلنا : لابد من اختلاف الفذسيتين المتناقفتين فى أمور ثلاثة ٠‏ وه 
( الكم والكيف والجهة ) ٠‏ 
الاختلاف بالكم والكيف : 


أما الاختلاف بالكم والكيف : فسعناه ان احداهما اذا كانت موجبة 
كانت الاخرى سالبة : واذا كانت كلية كانت الثانة حزئية ٠‏ وعليه ٠‏ 

الموجبة الكلية ‏ . . تقض ا ءه .ه السالة الحزئية 

الموجمة الجر نية .اء٠‏ نقيض وو اوه السالة الكلبة 
كاتا كليتين لجاز ان بكذبا معا . كما لو كان الموضوع أعم : على ما مثذا 
٠ |‏ و ء: , أ ١‏ + 4 رمه 1 ٠‏ 
أعم ٠‏ نحو : يعض المعدن حديد ٠‏ و يعض المعدن ليس بحدديد 

الاختلاف بالجهة : 

أما الاختلافه بالجهة + فأمر يقتضيه طبع التناقض كالاختلاف بالابحاب 
والسلب 4 لذن نقيض كل شي ء رئعه : فكما برقع الانجاب بالسلب والسلب 
بالايجاب : فلابد من رفم الجهة بجهة تناقضها ٠‏ 

ولكن الجهة التي ترفع جهة أخرى قد تكون من احدى الجهاتث 


كقااس التناقض 
المعروفة » فيكون لها تقيض صريح ء مثل رفع الممكنة العامة بالضرورية 
وبالعكس . لان الامكان هو سلب الضرورة ٠‏ 

وقد لاتكون من الجهات المعروفة التي لها عندنا اسم معروف ء قلايد 
أن نلتمس لها جهة من الجهات المعروفة تلازمها » فنطلق عليها اسمها فلا 
دكون نفيضا صريحا » بل لازم النقيض ٠‏ 

مثلا ( الدائمة ) تناقضها ( المطلقة العامة ) ولكن لا بالتناقض الصريح » 
بل احداهما لازمة لنقيغى الاخرى :؛ فاذا قلت : « الارض متحركة دائما » : 
فنقيضها الصريح سلب الدوام » ولكن .سلب الدوام ليس من الجهات المعروفة 
فنلتمس له جهة لازمة + فنقول : لازم عدم الدوام أن سلب التحرك عن 
الارض حاصل في زمن من الازمنة أي « ان الارض ليست متحركة بالفعل ٠»‏ 
وهذه مطلقة عامة تكون لازمة لنقيض الدائمة ٠‏ 

واذا قلت : د كل انسان كاتب بالفعل » » فنقيضها الصريح ان الانسان 
لم تثبت له الكتابة كذلك ؛ أي بالفمل ٠‏ ولازم ذلك دوام السلب أي « ان 
بءض الانسان ليس بكاتب دائما »© وهذه دائمة وهى لازمة لنقيض المطلقة 
العامة ١ ٠‏ 

ولا حاجة الى ذكر تفصيل نقائض الموجهات » فلتطلب من المطولات ان 
ارادها الطالب » على انه في غنى عنها وننصحه ألا تعب نمسه تحصملها فانها 
قنيلة الحدوى ٠‏ 


من ملحقات التناقس : 
التداخل والتضاد والدخول نحت التضاد 


تقدم لن التناقضفي المحصورات الاربع بقع بين الموخبة الكلية والسالبة 
الجزئية » وبين الموجبة الجزئية والسالبة الكلبة » أي بين المختلفتين في الكم 
والكيف ٠‏ ويبقى أن تلاحظ النسبة بين البواقي أي بين المختلفتين بالكم 
فقط أو بالكيف فقط ٠‏ ومعرفة هذه النسب تنفم أيضا في الاستدلال على 
تضية لحرنة عضية أخزى :لها تبةامنها كنا نيا + 

وعليه تقول : المعضّوزتان ان اختلفتا كما وكيفا فهما المتناقضتان وقد 
تقدم التناقض ٠‏ وان اختافتا في احدهما فقط فعلى ثلاثة أقسام ٠‏ 

١‏ - (المتداخلتان ) وهما المختلفتان في الكم دون الكيف أعني 
الموجبتين أو السالبتين ٠:وسميتا‏ متتداخلتين لدخول احداهما في الاخرى لأد 
الجزئية داخلة في الكلية ٠‏ 

ومعلى ذلك : ان الكلية اذا صدقت صدقت الجزئية المتحدمٌ معها في 
الكيف » ولا عكس ٠‏ 1 

ولازم ذلك ان الجزثية اذا كذبت كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف 
ولاعكسن* 

مثلا ( كل ذهب معدن ) فانها صادقة ولابد أن نصدق معها ( بعض 
الذهب معدن ) قطعا ٠‏ 

ومثل ( بعض الذهب اسود ) فانها كاذبة ولابد أن تكدّبٍ ممها ( كل 
ذهب اسود) ٠‏ 


4ةااس التتاقض 

؟ ‏ ( المتضادتان ) وهما المختلمتان في الكيفه دون 0 
كليتين ٠‏ وسميتا متضادتين لانهما كالضدين يمتنعم صدخهما معا ويجوز أن 
ينبا منا + 

ومعنى ذلك أنه اذا صدقت احداهما لابد أن تكذب الاخرى . ولا 
عكس » أي لو كذبت احداهما لابجب أن تصدق الاخرى ٠‏ 

نمثلا اذا صدق ( كل ذهب معدن ) يجب أن يكنب ( لا شيء 
الذهب ببعدن ) ٠‏ 

ولكن اذا كنب ( كل معدن ذهب ) لايجب أن بصدق ( لا شيء من 
الممدن بذهب ) » بل هذه كاذبة في المثال ٠‏ 

+ ( الداخلتان تحت التضاد ) وهما المختلفتان في الكيف دون الكم؛ 
وكاتنا جزئيتين ٠‏ وانما سميتا داخلتين تحت التضاد ء لانهما داخاتاذ تحت 
الكليتين كل منهما تحت الكلية المتفقة معها في الكيف ء. من جهة » ولانهما 
على عكس الضدين في الصدق والكنب » أي انهما يمتنع اجتماعهما على 
الكتي » ويحوز أن يصدقا معا ٠‏ 

ومعنى ذلك : أنه اذا كذبت احداهما لابد أن تصدق الاخرى » ولا 
عكس » أي انه لو صدقت احداهما لابجب أن تكذب الاخرى ٠‏ 

فمثلا اذا كذب ( بعض الذهب اسود ) فانه يجب أن يصدق ( بعض 
الذهب ليس باسود ) ٠‏ 

ولكن اذا صدق ( بمض الممدن ذهب ) لابجب أن يكذب ( بعض الممدن 
ليس بذهب ) ع بل هذه صادقة دقة في المثال ٠‏ 

وقد جرت عادة المنطقيين من القديم أن يضعوا لتناسب اللمسنورلكة 


الحزء الثاني من المنطق 
جميعا لأجل توضيحها لوحا على النحو الآنى : 


كلب .. متضادتان لافج 


33 7 دا طارقا لاضاد سي 


| 6486ا سه 


العسكوس 


سبق في أول هذا الفصل ان قلنا : ان الباحث قد بحتاج للاستدلال 
على مطلوبه الى أن يبرهن على قضية اخرى لها علاقة مع مطلوبه يستنبط 
من صدقها صدق القضية المطلوبة للملازمة بينهما في الصدق ٠‏ وهذه الملازمة 
واقعة بين كل قضية و ( عكسها المستوي ) وبينها وبين ( عكس نقيضها ) ٠‏ 
فنحن الآن نبحث عن القسمين : 


العكس المستوي 


أما المكس المستوى فهو: « تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف 
والصدق » ٠‏ أي ان القضسية المحكوم بصدقها تحول الى قضية تنبع الاولى 
ف الصدق وف الايجاب والسلب » نتبديل طرفي الاولى بأن يجمل موضوع 
الاولى محمولا في الثانية والمحمول موضوعا » أو المقدم تاليا والتالي مقدماء 

وتسهى الاولى ( الاصل ) والثائية ( المكس المستوي ) * فكلمة 
( العكس ) هنا لها اصطلاحان : اصطلاح في نمس التبديل » واصطلاح في 
القضية التي وقع فيها التبديل ٠‏ 

ومعنى ان العكس تابم للاصل في الصدق : أن الاصل اذا كان صادقا 
وجب صدق العكس ٠‏ ولكن لايجب أن يتبعه في الكذب » فقد يكذب الاصل 
والمكس صادق ٠‏ ولازم ذلك ان الاصل لايتبع عكسه في الصدق » ولكن 
يتبعه في الكذب فاذا كني المكس كني الاصل » لانه لو صدق الاصل 


الجزء الثاني هن المتغلق ت بها 
بلزم منه صدق المكس والمفروض كذبه ٠‏ 


فهنا قاعدتان تنفعان في الاستدلال : 
؟ - اذا صيلق الاصل صبق مكببه ٠.‏ 
.؟ د ايا كذب اليكبن كبب اصله ٠‏ 


وهذه القاعدة الثانية متفرعة على الاولى » كما علمت ‏ . 


شروط العكس 


علمنا ان العكس انما فض 32 ثلاثة : تبديل الطرفين وبقاء 
الكيف وبقاء الصدق ٠‏ أما | الم فلا شتر مد بقإؤه 2 .انما الواجب بقاء 
ا د ل ل ا ا ار 
البعض الآخر ٠‏ 

والصم فيما باني ممرفة القضية التي يقتضي إاء الصدق في عكسء' 
قاء الكم أو عدم بقائه ٠‏ 

ولو تبدل الللرفان وكان. الكيف باقيا 2 ولكن الو ببق الصدق كاذ 
سن ذلك كينا »جل تسمى (اقلانا) < 


الموجبتان تلمكسان موجبة جزئيفة: 
أي ان المؤجبة الكلية تتمكس موثجبة جزئية » والموجبة |اجزئيه تنعكش 


كل ح ب فمكسها” متاح 


موا 020١0‏ المكس لمستوى 


وعهب فعكسها ع ع 
ولا ينمكسان الى كل ب ح 
المرهان : 


)0( في الكلية : أنالمحمول مها اما ايكون أعم من الموضوو.ع أو مساويا 
له ٠‏ وعلى التقديرين تصدق الجزئية قطعا لآن الموضوّع في التقديرين يصدق 
على بعض افراد المحمول » فاذا قلت : 7 

كل ماء سائل تصدق بمض السائل ماء 

وكل انسان ناطق تصدق . بمض الناطق انسان 

ولكن لاتصدق الكلية على كل تقدير » لان الموضوع في التقدير الاول 
لابصدق على جسع أفراد المحمول » لان أخص من المحسول » فاذا قلت : 
( كل سائل ماء ) فالقضية كاذبة وهو المطلوب ٠‏ 

(؟) وف الجزئية : اما أن يكون المحمول أعم “مطلقا من الموضوع أو 
أخص مطلتقا » او اعم من وجه » او مساويا ٠‏ وعلى بعض هذه التقاديز وهو 
التقدبر الاول والثالث لايضدق الفكس موجبة كلية » لانه اذا كان المحمول 
أعم مطلقا أو من وجه » فان الموضوع لإبصدق على جميع أفراد المحسول 
انما بصذق لو كان اخص او مساونا ٠‏ أما عكسه الى الموجبة الحزئية فانه 
بصدق على كل تقدير » فاذا قلت : 


عض السائل ماء بصدق ‏ )| بعضص. الماء سائل 
وبعض الماء سائل 00 بعض السائل ماء 
وبعض الطير أبيض صدق 2 يعض الأمض طبر 
وبعض الانسان ناطق يصدق 202 بعض الناطق انسان 
السائبة الكلية تنعكس سالبة كلية : ظ 


فيبقى الكم والكيف مما » فاذا صدق قولنا : 


الجزء الثاني من المنطق 7 
لاشي* سس الحيوان بشجر 
صدق لاشيء من الشجر يحيوان 
والبرهان واضح ء لان السالبة الكلية لاتصدق الا" مع تباين الموضوع 
والمحمول تباينا كليا ٠‏ والمتباينان لامجتمعان أبدا » فيصح سلب كل منهما:عن 

جميغ أفراد الآخر ؛ سواء جملت هذا موضوعا أو ذاك موضوعا ٠‏ 
وللتدريب على اقامة البراهين من طريق النقيض والعكس نقيم البرهان 

سنى هذا الامر بالصورة الآنية : 


الممروض. اداح قضية صادفة 
المدعي سكن صسادقة أنضا 
الرهان : 

لو لم تصدق لاحب 2 


لصدق نقيضها اع جاب 

ولصدق عات (العكس المستوى للنقيض) 

واذا لاحظنا هذا المكس المستوي ( ع ب ح ) ونسيناه الى الاصل 
(الأأت يه ) اوعدناة: قيفا له »كلو كاك ازع وه) صادقا وجت أن ترون 
( لاب ح ) كاذبا » مع.ان المفروض صلخه ٠‏ 

فوجب ان تكون لاحاب صادقة وهو المطلوب 


تعقيب : 
بهذا البرهان تعرف: الفائدة في.التقيض والعكس المستورى عند الاستدلال: 
لأنا .لايد أن نرجم .في هذا البرهان.الى الوراء :فقوي: . 
. المفروى ان. لاناى  ..‏ صادقة. 


668؟ مه العكس المستوي 


لانه اذا كني العكين كتين الاصل ( القاعدة الثانئية ) 
واذا كنى هذا الاصل اعنتى ع خان 
صدق> نقيضه لأاحاهه. :وهو المطلوب 


فاستفدت ( ثارة ) من صدق الاصل كذب نقيضه » و ( أخرى ) من 
وسسمر عدك مثل هذا الاستدلال كثيرا : فدقق فيه جيدا » وعليك 
ناتقانه ٠‏ 


السالبة الجزئية لا عكس لها : 


أي لاتنمكس. أبدا لا الى كلية ولا. الى حزنية » لأنه 'تخوز أن تكون 
موضوعها اعم من محمولها مثل ( بءضن الحيوان ليس بانسان ) ٠.‏ واللاخص 
لانجوز ستلب الاعم عنه بحال من الاحوال لا كليا ولا حزما » لانه كلما صدق 
الاخص صدق الاعم معه م فكيف يصنح شلب الاعم عنه » فلا يصدق قولنا 
( لاشيء من الانسان بحيوان ) ولا قولنا ( بعض الإنشنان ليس بحيوان ) ٠‏ 


المنفصلة لا عكس لها : 


أششرنا في صدر البحث الى ان العكس المستوى يعم الحملية والشرطية : 
ولكن عند التأمل نحد أن المنفصلة لاثمرة لعكسها + لانها.أقصى ما :دل عليه 


ف حمل -ابهما مقدما والثاني تاليا من دون أن بحصل فرق في" البين » فسواء 


الجزء الثاني من المنطق ل اه؟ سه 
لل قلت : العدد اما زوج أو فرد » أو قلت : المدد اما فرد أو زوج »؛ فان 
مو داهيا واحد ٠‏ 
فلذا قالوا : المنفصلة لاعكس لها ٠‏ أي لاثمرة فيه ٠‏ 
المثالى مثلا : العدد ينقسم الى زوج وفرد فالها تنمكس الى قولا : ما ينقسم 
الى زوج وفرد عدد. ٠‏ 


عكس النقيض 


وهو المكس الثاني للقضية الذي يستدل بصدقها على صدقه ٠‏ وله 
طريقتان ٠‏ 
١‏ طريقة القدماء : ويسمى ( عكس النقيض الموافق ) لتوافقه هم 
أصله في الكيف ؛ وهو « تحويل القضية الى أخرئ موضوعها نقيضمحمول 
الاصل ومحمولها تفيض موضوع الاصل » مع بقاء الصدق والكيف » ٠‏ 
وبالاختصار هو : « تبديل نقيضي الطرفين مم بقاء الصدق والكيف ». 
ذالضية : كل كاتب انسان » تحول بعكس النقيض الموافق الى : 
كل ( لا انان ) هو (لا كاتب ) 
؟ ‏ طرقة المتآخرين » ويسمى ( عكس النقيض المخالف ) ؛ لتخالفه 
مع أصله في الكيف » وهو « تحويل القضية الى آخرى موضوعها نقفيض 
محمول الاصل ومحمولها عين موضوع الاصل » مم بقاء الصدق دون 
الكيف » ٠‏ 
فالقضية : كل كاتب انسان » تحول بمكس النقيض المخالف الى : 
لاشيء من ( اللاانسان ) بكاتب 


قاعدة عكس النقيض 
من جهة الكم 
كم الببوالب هنا حك الموجيات في المكس المستوي » وحسكم 


الموجبات حمكم السوالب هناك » أي ان : 
١‏ ل السالبة الكلية تنمكس جزئية : سالبة في الموافق وموجبة في 


المخالف ٠‏ 
؟ ‏ السالبة الجزئية تنمكس جزئية أيضا : سالبة في الموافق موجبة 
ف المخالف ٠‏ 


الموجنة الكلية تنمكس كلية : موجبة في الموافق سالبة في المخالف. 
الموجبة الجزئية لاننمكس اصلا بمكس النقيض ٠‏ 


البرهان 


ولابد من اقامة البرهان على كل واحد من تلك الاحكام السابقة » وف 
هذه البراهين تدرب للطالت على الاستفادة من النقيض والعكس في 
الاستدلال ٠‏ وقد استعملنا الاسلوب المتبم فيالهندسة النظرية لإقامة البرهان: 
عمن ألف أسلون الكتب الهندسية ,يسهل علته ذلك وقد تقدم مثال منه ف 
البرهان على عكس: السالبة. الكلية بالعكسن المنلتوئ. خوضها (3) . 

ويجب أن يعلم انا نرمز للنقيض 'بحزف عليهفشعة؛ للاختضار وللتوضيح: 
5 كل ما مسيأقي: » على ذف النحو : 


از لج 
ع( واتباع هذا الاسلوب من البرهان من سيت هذا الكتاب . 


برهان عكس السالبة الكلية : 


فلاجل اثبات عكس السالبة الكليةة بكس النقيض. ليم برهالين : 
برهانا على عكسها بالموافق بو برهانا علق عكسها بالمخالف , فنقول : 

( أولا ) المدعى انها تنمكس تالبة جزئية يمتكس التقيفن الموافق ولا 
ننعكس سالية كلية » فهنا مطلو بان ؛ أى انه اذا صدقت ٠‏ 

يه نا محف 

صدخت سن اح قت ( المطلوب الاول ) 

ولا تضندق الاعاية ( المطلوب الثاني ) 
البرهان : 

ان من المعلوم : 

٠ س ان السالبة الكلية لاتصدق الا اذا كان بين طرفيها تباين كلى‎ ١ 
٠ وهذا بديمي‎ 

؟ ل أن النسية بين تقيضِي المتباينين هي التباين الجزئي » وقد_تقدم 
البرهان على ذلك في بحث النبسب في الجزء.الاول ٠‏ 

. اك اق مرجع التباين الجزئي الى :سالبتين جزئيتين » كما: ان .مرجع 

التباين الكلي الى سالبتين كليتين ٠.‏ وهذا: بدهي. أيضا ٠‏ 

وينتتج من هذه المقدمات الثلاث .أنه : 
اذا صدق لابح ( أي يكوب.بين الطرفين اين كلي ) 
صدقت 002 سس م5 00052 السالبة التجزكية ب النقيضي, 


الحزء الثاني من المنلق مهاس 
وصدقت أيضا اس << ب” السالبة الجزئية بين النقيضين 
وهو ( المطلوب الاول ) 
لم ينهم من المقدمة الثانية ان التباين الكلى لاتحقق دائما بين تفيضي 
المتباينين » اذ ربما يكون بينهما المموم والخصوص من وجه ٠‏ 
أي ان السالبة الكلية بين تفيضى المتباينين لاتصدق دائما ٠‏ 
أو فقل لانصدق. دائما بدا 7 ( المطلوب الثاني ) 


( ثائيا ) المدعى ان السالبة الكلية تنعكس موجبة جزئية بعكس النفيض 
المخالف ولا تنمكس موجبة كلية » فهنا مطلويان » أي أنه اذا صدقت : 


لاب ى 


صدقت عحات2 ( المطلوب الاول ) 
ولا تصدق كل حت ب ( المطلوب الثاني ) 
المرهان : 
لا كان بين ب » ح تباين كلى كما نقدم فمعناه أن احدهسا يصدق مع 
نقيض الآخر ٠‏ 
ال اللا نيعم 
واذا تصادق ب و 08 
صدق على الاقل ع حاب ( المطلوب الاول ) 
ثم أنه تقدم ان تقيضي المتباينين قد تكوين ببنهما نسبة المسوم 
الخصوص من وجه ؛ فيصدق على هذا التقدير : 
رت ش 
ولا بصدق حينئذ مم ب والا لاجتمم النقيضان ب ؛ ب” 
فلا يصدق كل ”ا ب ( الطلوب الثاني ) 


--- 5 عكس التقيضن. 


برهان عكسي السالبة الجزنية : 


ولأجل اثبات عكس السالبة الجزئية بمكس النقيض أيضا نقيم برهائين 
للموافق والمخالف » فنقول : 

( اولا ) المدعى ان السالبة الجزئية تنمكس سالبة جزئية بمكس النقيض 
اموافق » ولا تنمكس كلية » فهنا مطلويان » أي انه اذا صدقت : 


سانب حم 
صدقت سن عاب" ( المطلوب الاول ) 
ولا نصدق لاوا يى” ( المطلوب الثاني ) 


السرهان : 

من المعلوم ان السالبة الجزئية تصدق في ثلائة فروض : 

١‏ ان يكون بين طرفيها عموم من وجه ٠‏ وحيلئذ يكون بين نقيضيهما 
تباين جزئي » كما تقدم في بحث النسب ٠‏ 

؟ ل ان يكون بينهما تباين كلى » وبين نقيضيهما أيضا تباين جزئي 
كما تقدم ٠‏ | 

+ ان يكون الموضوع أعم مطلقا من المحمول » فيكون نقيفن 
المحمول أعم مطلقا من نقيض الموضوع ٠‏ 

وعلى جميع هذه التقادير الثلاثة تصدق السالبة الجرثية : 

سن حاف ( المطلوب الاول ) 
أما للتباين الجزئي بينهما أو لان نقيض ح أعم مطلقا من نقيض ب ٠‏ 
ثم على بعض التقادير يكون بين نقيضي الطرفين عسوم وخصوص من 


الجزء الثاني من.المنطق 70 عا 
وجه أو مطلقا » فلا تصدق السالبة الكلية : 
ا ( المطلوب الثاني ) 
(ثاتيا) المدعى ان السالبة الجزئية تنمكس موجبة جزئية بمكمن النقيض 
المخالف » ولا تنمكس كلية » فهنا مطلوبان » أي اذا صدقت : 


سن ناح 
صلقت ع عات ( المطلوب الاول ) 
ولا تمسق كل هك ب ( المطلوب الثاني ) 


اليرهان : 
تقدم ان على جميع التقادير الممكنة للموضوع والمحمول في السالية 
الجزئية اما أن يكون بين نقيضيهما تباين جزئي أو ان قيض المحمول أعم 
مطلمًا » فيلزم على التقديرين أن يصدق : 
سقو ع 7 


فيصدق عفن 1 امع ات 
لان التقيضين ( وهما ب> » ب ) الاب رتهمان 70 
أي يصدق ع حاب ( المطلوب الاول ) 
ثم ان نقيضي الموضوع والمحمول قد يكون بينهما عموم من وجه ؛ 
وقد تصدق عا انث 
ويمكن تحويلها الى وعدت ادكه 


لان الاولى موجبة معدولة المحمول فيمكن جعلها سالبة مخصلة 
المحمول اذ السالبة المحصلة المحمول أعم من الموجبة المعدولة المحمول اذأ 
اتفقا في الكم » واذا صدق الاخص صدق الاعم قطعا : فاذا كانت : 
سن حاب صادقة 
كنب نقيضها كل حك ب ( المطلوب الثاني ) 


بم ؤقرة ]1 سمه عكس النقيض 
برهان عكس اكموجبة الكلية : 


ولاجل اثبات عكس الموجبة الكلية بمكس النقيض » تقيم أيضا برهانين 
لنموافق والمخالف فتقول : 
( اولا ) المدعى انها 'تنمكس موجبة كلية بمكس النقفيض الموافق » أي 
انه أذا صدقت : 
كل ب ( المفروض ) 
صدقت ا (للطلوب ) 


لو لم نتصدق كل حاب" 

لصدقت 00 تقيضها 

فتصدق من ناخ عكس نقيضها الموافق 

فتتكذنب كل 2 فيض المكس المذكور 

وهذا خلف ٠‏ أي خلاف الفرض » لان هذا ( تفيض المكس المذكور ) 
هو تمس الاصل المفروض صدقه ٠‏ 

فوجب أن تصدق 31 ( وهو المطلوب ) 


( ثانيا ) المدعى أن الموجبة الكلية تنمكس مالبة كلية بمكس النقيض 


المخالف » أي انه اذا صدقت : 


كل ب م ( المعروض ) 
صدفت لاهاب ( المطلوب ) 


لو لم تصدق لاءه'ب 


الجزء الثاني من المنطق لااةه؟ - 


لصدقت ع حاب نقيضها 
فقمسق ع باح عكمسسها المستوى 


المحمول » وقد تقدم » فيحدث أن : 


تتكذب ان تقيغها 
وهذا خلف » لانه الاصل المعروض صدقه 
فوجب ان تصدق ااا ب ( وهو المطلوب ) 


الوجبة الجزئية لاننمكس 


يكفينا للبرهنة على عدم انمكاس الموجبة الحزئية بمكس النقيض 
الموافق والمخالف مطلقا أن نبرهن على عدم انعكاسها الى الجزئية ٠‏ وبطريق 
أولى يعلم عدم انمكاسها الى الكلية ؛ لانه تقدم ان الحزثيه داخلة في الكلية ؛ 
فاذا كذبت الحزئية كذبت الكلية ٠‏ وعليه فنقول : 

( اولا ) المدعى ان الموجبة الجزئية لاتنعمكس الى موجبة جزئية بعكس 
النقيض الموافق ٠‏ 


فاذا صدقت ع ناح 
لاايازم أن تصق ع واف" 


الرهان : 

بنامؤارة مدق الزبية 'العزقية ١ن‏ توق ين طرفيها بوم من وها 
فيكون حينئذ بين تفيضيهما نسبة التباين الجزئي الذي هو أعم من التباين 
الكلى والعموم من وجه » فيصدق على تقدير التباين الكلى : 


16س عكس اللقيضي 
ب" ا 
فيكذب نقيضها عدن (وههوالمطلوب) 
( ثانيا ) المدعى ان الموجبة الجزئية لاتنمكس الى السالبة الجزئية 
بمكس النقيض المخالف ٠‏ 


فاذا صدقت ع ناح 

لاا يلزم ان "تصادق س عاب 
اسرهان : 

قد تقدم على تقدير التباين الكلى بين تفيضي الطرفين في الموجبة الجزئية 
والسالة الكلية: 

20000 
قتصدق كل ح نت 02 لان سلب السلبايجاب 
فيكنب نقيضها سن حاب ( وهو المطلوب ) 


ولأجل أن ,نتضح لك عدم انمكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض تدبر 
هذا المثال وهو (بعض اللاانسان حيوان) : فان هذه القضية لاتتمكس يمك 
اانقيض الموافق الى ( بع اللاحيوان انسان ) ولا الى ( كل لاحيوان 
انسان ) لانهما كاذبتان » لانه لاشيء من اللاديوان بانان ٠‏ 
ولا تنمكس بلمخالف الى ( ليس ؟ل لاحيوان لا انسان ) ولا 
إلى ( لاشىء من اللاحيوان بلا انسان ) » لانهما كاذبتان أيضا ء» لان كل 
لاحيوان هو لا انسان ٠‏ 


الجزء الثاني من المنطق أ سس 


. اذا كانت هذه القضية ( كل عاقل لا تبطره النعمة ) صادقة‎ ١ 
: فبين حكم القضايا الآنية في صدقها أو كذيها » مع بيان السيب‎ 
٠ أ بعض العقلاء لانبطره اللممة‎ 
٠ ب ل لبس بمض العقلاء لاتبطره النممة‎ 
٠ ج ب جميع من لانبطرهي النممة عقلاء‎ 
٠ د لاشخص من المقلاء لاتبطره النعمة‎ 
٠ كل من تبطره النعمة غير عاقل‎  ه‎ 
٠ ول لاشخص ممن تبطره النعمة بعاقل‎ 
٠ بمض من لانبطره النعمة عاقل‎  ز‎ 
) اذا كانت هذه القضية ( بعض اللمْعادن ليس بدوب بالحرارة‎  ؟‎ 
كاذبة » فاستخرج القضايا الصادقة والكاذبة التي تلزم من كذب هذه القصة.‎ 
استدل 22 فخر المحققين في شرحه ( الايضاح ) على أن الماء‎ 
تنجس بالتغبير التقديري بالنحاسة فقال : « ان الماء مقهور بالتحاسة عند‎ 
التغيير التقديري » لانه كلما لم يصير الماء مقهورا لم يتغير بها على تقدير‎ 
وينعكس بمكس النقيض الى قولنا : كلما تغير الماء على تقدير‎ ٠ المخالفة‎ 
٠ » المخالفة بالنحجاسة كان مقهورا‎ 
ولاحظ ان القضية‎ ٠ وكيف استخراجه‎ ٠ فبين أي عكس نقيض هذا‎ 
٠ المستعملة هنا شرطية متصلة‎ 


)١(‏ نقل هذا الاستدلال صاحب المدارله فى مبحث الماء . ثم اورد عليه 


النقض 


من المباحث التي لاتقل شأنا عن العكوس في استنباط صدق القضية 
من صدق أملها » مباحث ( النقض ) » فلا بأس بالتعرض لها الحاقا لما 
بالعكوس » فنقول : # 

النقض : هو تحويل القضية الى أخرى لازمة لها في الصدق مع بقاء 
طرفي القضية على موضعهما ٠‏ وهو على ثلاثة أنواع : 

١‏ س أن يجعل تفيض موضوع الاولى موضوعا للثانية وتمس محمولها 
محمولا : ويسمى هذا التحويل ( نقض الموضوع ) » والقفسة المحواة 
( منقوضة الموضوع ) ٠‏ 

؟ ‏ أن يجعل نفس موضوع الاولى موضوعا للثانية ونقيض محمولها 
محمولا ؛ وسمى التحويل ( نقض المحمول ) والقضية المحولة ( منقوضة 
الحنول )+ 

أن يجمل تقيض الموضوع موضوعا ونقيض المحمول محمولا . 
وبسمى التحويل ( النقض التام ) ٠‏ والقضية المحولة ( منقوضة الطرفين ). 

ولنبحث عن قاعدة كل واحد من هذه الانواع ٠‏ ولنبدا بقاعدة نقض 
المحمول لانه الباب للباقي كما ستعرف السر في ذلك : 


الجزء الثاني من المنلق ام ب 


قاعدة نقض المحمول 


علينا لاستخراج منقوضة المحمول صادقة” ‏ على تقدير صدق أصلها ‏ 
ان نفير كيف القضية ونستبدل محمولها نقيضه . مم بقاء الموضوع على 
حاله ؛ وبقاء الكم ٠‏ ولابد من اقامة البرهان على منقوضة محسول كل واحدة 
من المحصورات : فنقول : 

١‏ (الموجبة الكلية ) منقوضة مح<ولها سالبة كلية ندو كل انسان 
حيوان فتحول بنقض محمولها الى : 9 لاشيء من الانسان بلا حيوان » ٠‏ 

وللبرهان على ذلك تقول : 


اذا صدقت كل باح ( المعروص ) 

صدقت لآات ح ( المانوب ) 
. المرهان : 

اذا سدقت كل ب < 

52 كدت كين شفع لكان 


وينعكسبى بالمكس المستوى الى لان حت وهو المطلوب 
؟ - ( الموجبة الجزئية ) منقوضة محمولها سالبة جزئية:؛ نحو بعض 
الحيوان انسان » فتتحول بنقض م<مولها الى : « ليس كل حيوان لاانسان»ء 

أي أنه اذا صدقت : 
عبء ( المروض ) 


صدقت من ف حل ( المطلوب ) 


لو لم تصدق 00-007 


14ت نقض المحممول 
لصدق نقفيضها كل ب <” 
فتصدق لاب ( نقض المحمول ) 
فيكنب نقيضها ع ناح 
ولكنه عين اللاصل فهو خلاف الفرض ٠‏ 
فيجب ان يصدق ١‏ سب ح” ( وهو المطلوب ) 
“ب ( السالبة الكلية ) منقوضة محمولها موجبة كلية » نحو لا شي» 
من الماء بجامد فتتنحول بنقض محمولها الى : < كل ماء غير جامد »6 ٠‏ 
أي انه اذا صدقت : ب 


لاب > المغروض 
صدقت كل ب ح” ( المطلوب ) 
البرهان 
لو لم تصادق كل ب حا 
لصدق تقيضها سن ان ح 
فتصدق ع ناح لان سلب السلب ايجاب 


تكلب قطنهاا الأ 
ولكنه عين اللاصل فهو خلاف الفرض ٠‏ 
فيجب ان يصدق ‏ كلب حم ( وهو المطلوب ) 
4 (الالبة الجزئية ) منقوضة محمولها موجبة جزئية » نحو ليس 

كل معدن ذهبا » فتتحول بنقض محمولها الى : 2 بعض المعدن غير ذهب © ٠‏ 
أي انه اذا صدقت : ل 

شيت2 المغروض 


صدقت ع ناح ( الطلوبٍ ) 


0 الجزء الثاني من المنطق ا ل 


اليرهان : 
اذا صنقت ساب نه ( الاصل ) 
صلقت ع حاب ( عكس النقيض المخالف ) 
وينعكس بالمكس المستوى الى ع ناح وهو المطلوب 
ل ان 
طريقة تحوبل الاصل : 


( التنبيه الاول ) الطريق التي اتبعناها ف البرهان على منقوضة محمول 
الموجبة الكلية والسالبة الجزئية طريق جديدة في البرهان » ينبغي أن نسميها 
الآن ( طريقة تحويل الاصل ) قبل مجيء بحث القياس فتدخل في أحد 
أقسامه 2 كالطريق السابقة التى سميئاها : ( طريقة البرهان على كذب 
التقيفم ) ٠‏ 

وقد رأيت أننا في هذه الطريقة ( طريقة تحويل الاصل ) أجرينا 
التحويلات التي سبقت معرفتنا لها على الاصل » ثم على المحول من الاصل : 
تباعا » حتى اتنهينا الى المطلوب : فقد رأيت في الموجبة الكلية أنا حوننا 
الاصل الى عكس النقيض المخالف » فيصدق على تقدير صدق أصله : ثم 
حولنا هذا العكس الى المكس المستوى : فخرج لنا تمس المطلوب اعني 
( منقوضة المحمول ) » فيصدق التحويل الثاني على تقدير صدق عكس نقيض 
الاصل ( التحويل الاول ) الصادق على تقدير صدق الاصل فيصدق التحويل 
الثاني على تقدير صدق الاصل ٠‏ وهذا هو المقصود اثباته فتوصلنا الى 
المطلوب بأخصر طريق ٠‏ 

)١(‏ وهو قياس المساواة لان منقوضة الحمول لازمة لمكس نقيض الاصل 
لانها عكسه المستوى ومكينى التقيض لازم للاصل » ولازم اللازم لازم . 


عا ! ان تقض المحسول 

و سمتيع هذه الطريق السهلة فمما بأتي لنقض الموضوع والنقض التام ء 
ويمكن اجراؤها أيضا في ابوعاز على عكوس النقيض باستخدام منقوضة 
المحمول ٠‏ وعلى الطالب أن ه ستعمل الحدق وبنتيه الى أثه أي التحويلات 
بنبعي استخدامه حتى يتوصل الى مطلوبه ٠‏ 


تحوبل ممدولة المحمول : 


( التنبيه الثاني ) وقد استعملنا في عكس النقيض وتقض المحمول 
لريقتين من التحويل الملازم للاصل في الصدق » وف الحقيقة هما من باب 

تقض المحمول » ولكن لبداهتهما ا..تدللنا بهما قبل ان يني ابرعان على 
0 ة المحمول ولذا لم نسمها بنقض المحمول » وهما : 

ت ( تحويل الموجبة المعدولة الى سالبة محصلة الول موافقة لها 
في ل مؤداهما واحد » وانما الفرق ان السلب محمول ف الموحبة 
والحمل مسلوب في السالية ٠‏ 

ب م تحويل السالبة المعدولة المحمول الى موجبة محصلة المحمون 
موافقة لها في الكم » لان سلب السلب ايجاب ٠‏ وهذا بديمي واضح ٠‏ 


الجزه الثاني من المنطق 25 
ا 


١ب‏ برهن على نض محمول الموجبة الكلية بطريق البرهان على كذب 
النقيض ٠‏ 

؟ ‏ برهن على تقض محمول السالبة الجزئية بطريق البرهان على كذب 
النقيض ٠‏ 

ب برهن على نقض محمول السالية الجزئية بطريقة تحويل الأصل : 
بأخذ عكس النقيض الموافق اولا » ثم استمر الى أن تستخرج منقوضة 
المتخيو 0 :+ 

4 ب جرب هل دمكن البرهان على تقض محمول الموجبة الجزئية بطرية» 
تحويل الاصل ٠‏ 

ه ب برهن على نض محمول السالبة الكلية بطريقة تحويل الاصل » 
وانظر ماذا ستكون النتيحة » وبين ما تجده ٠‏ 

٠‏ # برهن على عكس النقيض المخالف والموافق لكل من المحصورات؛ 
عدا الموجية الجزئية » بطريقة تحويل الاصل » واستخدم لهذا العرض قاعدتي 
نقض المحمول والعكس المستوى فقط ٠‏ 

7 ب جرب أن تبرهن على عكس النقيض المخالف والموافق للموجبه 
الجزئية بهذه الطريقة » وانظر الك ستقف فلا نستطيم الوصول الى النتيجة : 
فبين أسباب الوقوف ٠‏ 


قاعدة النقض التام ونقض الموضوع 


لاستخراج ( منقوضة الطرفين ) صادقة علينا أن نستبدل ببوضوع 
القضية الاصلية نقيضه فنجعله موضوعا وببحمولها نقيضه فنجعله محمولا . 
مع تغيير الكم دون الكيف ٠‏ 

ولاستخراج ( منقوضة الموضوع ) صادقة علينا أن نستبدل بموضوع 
القضية الاصلية نقيضه فنجعله موضوعا ونيقى المحمول على حاله » مع تشير 


الكم والكيف معا ٠‏ 
المحصورات : 


(١‏ الموجبة الكلية ) نقضها التام موجبة جزئية » ونقض موضوعها 
سالبة جزئية » نحو كل فضة معدن ؛ فنقضها التام : ( بعض اللافضة هو 
لا معدن ) ونقض موضوعها : ( بعض اللافضة ليس هو معدنا ) ٠‏ 


وللبرهان على ذلك تقول : 
المقروض صدق كل ب > 
والمدمى صدق ع بح (المطلوب الاول) 
و . صدىق س ب" ه ( المطلوب الثاني ) 
البرهان 
اذا صدق كل ب ى 


صدى ل عكس النقيض الموافق 
فيصدق عككه المستوى ع نحا ( وهو المطلوب الاول ) 


وتلقض محمو لهذا الاخير فبحدث من ب حه (وهو المطلوب الثاني) 
؟ - ( السالبة الكلية ) نقضها التام سالبة جزئية » ونقض موضوعها 
موجبه جزلية نحو : لاشيء من الحديد بدهب » فنقضها التام : ( بعض 
اللاحديد ليس بلا ذهب ) » و تقض موضوعها ذ زه بعض اللاحديد ذهب ) ٠‏ 


وللبرهان على ذلك تقول : 

المهروض صدق لآات ح 

والمدمى صدق سو ب حا (المطلوب الاول) 

و صدق عد 20 (المطلوب الثاني) 

البرهان : 

اذا صدق لاب حم 

صدق ادبت العكس المستوى 
فيصدق عكس نقيضه الموافق مر ست > ( وهو المطلوب الاول) 


ونتقض محمول هذا الآخير فيحدثف عرب << (وهوالمطلوب الثاني) 

لي ل ل 0 
وللبرهنة على ذلك يكفي البرهان على عدم نه تقضهما الى الحزئية : فيعلم بطريق 
اولى عدم تقضهما الى الكلية » كما قدمنا في عده انعكاس ى الموجبة الجزىة 


سكس النقيض » فتقول : 
( فا الوتجبة الجرئية ) : 
المغروض صدشق ع ناعم 
المدسعى لانصدق دائما ع ن” عه (المطنوب الاون) 


ولا تصدق دائما س > 20 (اللمطلوب الثاني ) 


ءاه النقض التام ونقض المعمول 
البرهان : 
تقدم في عكس النقيض في الموجبة الجزئية ان في بعض تقاديرها تكون 
النسبه بين نقيضي طرفيها التباين الكلى » فتصدق حينئذ السالبة الكلية : 
ا 
فيكذب تقيضها ع بح ( وهو المطلوب الاول ) 
وتنصدق أضا منقوضة محمول هذه السالية الكلية 


كل و 
نه «ه«و 


فيكنب نفيضها س ب” < (وهو المطلوب الثاني) 
( وف السالبة الحزئية ) : 

المفروض صدق سن ف حم 

والمدعى لانصدق دائما س نه" (المطلوبي الاول) 

: لاتصدق دائما ع ب" ح2 (المطلوب الثاني ) 

المرهان : 


في السالبة الجزئية قد يكون الموضوع أعم من المحمول مطلقا نحو 
بعض الحيوان ليس بانسان » ولا كان : 
( اولا ) نفيض الاعم اخص من نقيض الاخص مطلقا ٠‏ فتصدق اذن 
الموجية الكلة : 
كل ى” <” 
فيكذب نقيضها س ب> ح- (وهو المطلوب الاول) 
و ( ثانيا ) تقيض الاعم يباين عين الاخص تباينا كليا » فتصدق اذن 
السالية الكليق: 
: لود 


فيكذب نقيضها ع ب ح . ( وهو المطلوب الثاني ) 


الجزء الثاني من المنطق امد 


اوح نسب المحصورات 


الاصل كل باح 0-4 لاب م س ناح 
النقيض سن ساح | لاات | ع سا] كل ناح 
المكس المستوى اع لجاب ع حانب لأاها نب ص 
عكس النقيض الموافق | كلح ب> ين حا ب اس حا ب" 
عكس النقيض المخالف لاحدب ع عاب ع حاب 
نقض المحمول لانا خخ أإس ناتك كل ن م ع ف اح 
نقض الطر فين ع نالى سن نب حم 

نقض ال موضوع سن ان حم ١ع‏ باجد] 


البديهة النطقية 
أق 
الاستدلال المباشر البديهي 


جميم ما تقدم من احكام القضايا ( النقيضى والمكوس والتقض ) هي 
من نوع الاستدلال الباشر بالنسبة الى القضية المحولة عن الاصل » أي 
النقيض والمكس والنقض » لانه يستدل في النقض من صدق احدى القضيتين 
على كذب الاخرى وبالمكس » ويستدل في الباقي من صدق الاصل على 
صسق ما حول اليه عندسا أو تقضا » أو من كدب المكس والنقض على كذب 
الاصل ٠‏ 

وسسناه مباشرا لان اتتقال الذهن الى المطلوب » أعني كذب القضية 
أو صدقها » آنا بحصل من قضية واحدة معلومة فقط ء بلا توسط قضية 
أخرى ٠‏ 

وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر ٠‏ وبقي 
نوع آخر منه بديمي لايحتاج الى أكثر من يانه ٠‏ وقد يسمى ( البديهية 
المنطقية ) فنقول : 

من البديهيات ف العلوم الرياضية انه اذا أضفت شيئا واحدا الى كل 
من الشيئين المتساويين فان نسبة التساوي لا تنفير » فلو كان د 

عب كد بح 
وأضفت الى كل منهما عددا معينا مثل عدد ( 6 ) لكان : 
ب + 4 سه + )ع 


الجرء الثاني من المنطق 1ه 
وكذلك اذا طرحت من كل منهما عددا معينا أو ضرتهما فيه أو قسسمتهما 
عليه كعدد ع فان نسية التساوي لاتير : فيكون : 


ع :1 22 ح 3 
9 4د ::. ب .2 4< . 
و ان الداع جح ىه < ع 
وكذا لا تتغير النسبة لو كان ب أكبر من ح أو أصغر منه قانه تكون 
ب لله 8 اكير من لح -ل 4 او اصعر هنه 


و ب - اكير منح اع أواصفر منه وهكذا 

ونظير ذلك نقول في القضيه : فانه لو صح أن تزيد كلية على موضوع 
القضيه ونفنى الكلمة على محمولها . فان نسية القضية لا تتغير بمعنى بقاء 
الم والكيف. والصدق ٠‏ 
فاذا صدق : كل انسان حيوان واضفت كلمة ( رأس ) الى طرفيها 

صدق : كل ( رأس ) انسان ( رأس ) حيوان ٠‏ 

أو اضفت كلمة ( يحب ) مثلا 
صدق : كل ( من يحب ) انسانا ( يحب ) حيوانا 

واذا صدق : لاشيء من الحيوان بحجر 

صدق : لاشيء من الحيوان ( مستلقيا ) بحجر ( مستلقيا ) 

واذا صدق : بعض المعدن ليس يذهب 

صدق : بعض ( قطعة ) المعدن ليس ( بقطعة ) ذهب 

وهكذا بمكن لك أن تحول كل قضية صادقة الى قضية أخرى صادمقة » 
بزبادة كلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا » بغير تير في كم 
القضية وكيفها ن سواء كانت الكلمة مضافة أو حالا أو وصفا 5و فعلا او اي 


شي* آخر من هذا القبيل ٠‏ 


ا 
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مالتسال 


0 
٠: 


ات 


٠. تصدير‎ 


ان اسمى هدف للمنطقي وأقصى مقصد له ( مباحث الحجة ) ٠‏ أي 
“مباحث العلوم التصديقي الذي يستخدم للتوصل الى معرفة المجهول 
التصديقي ٠‏ أما ما تقدم من الابواب فكلها في الحقيقة مقدمات لهذا المقصد 
حتى مباحث المعرف » لان المعرف ائما يبحث عنه ليستعان به على فهم مفردات 
القضية من الموضوع والمحمول ٠‏ 

و ( الحجة ) عندهم عبارة عما يتألف من قضايا بتجه بها الى مطلوب 
يستحصل بها وانما سميت ( حجة ) لانهيحتج بهاعلى الخصملائبات المطلوب: 
وتسمى ( دليلا ) لانها ندل على المطلوب » وتهيئتها وتألينها لاحل الدلالة 
سمى ( استدلالا ) ٠‏ 

ومما يجب التننيه عليه قبل كل شيء : ان القضايا ليست كلها يجب أن 
تطلب بحجة » والا لما اتنهينا الى العلم بقضية أبدا » بل لابد من الاتتهاء الى 
قضايا بديهية ليس من شأنها ان تكون مطلوية : واأما هي المباديء للمطاب؛ 


وهي رأس الملل للمتجر الملمي ٠‏ 
طرق الاستدلال ‏ او اقسام الححة 


الذي لايتوقم صوت الرعد عند مشاهدة البرق في السحاب + ومن ذا الذي 


5-0 طرق الامتدلال 


لابستنبط أن النوم يجم القوى » وأن الحجر ببتل بوضعه ف الماء » وان 
السكيئة تقطع الاجسام الطرية ؟ وقد نحكم على شخص بأنه كريم لانه 
بشبه في بمض صفاته كريما نعرفه » أو نحكم على قلم بأله حسن لانه يشبه 
قلما جر بناه ٠٠٠‏ وهكذا الى آلاف من أمثال هذه الاستنتاجات تمر علينا 
كل يوم + 

وف الحقيقة ان هذه الاستنتاجات الواضحة التي لايخو منها ذو شعور 
ترجع كلها الى أنواع الحجة الممروفة التي نحن بصدد بانها » ولكن على 
الاكثر لاشعر المستشبط انه سلك أحد تلك الانواع وان كان من علماء 
المنطق ٠‏ وقد تعجب لو قيل لك أن نسعة وتسمين في المائة من الناس هم 
منطقيون بالفطرة من حيث لابملمون ٠‏ 

ولما كان الانسان ب مع ذلك يقع في كثير من الخطأ في أحكامه : 
او يتعذر عليه محصيل مطلوبه » لم يستغن عن دراسة الطرق العلمية للتفكير 
الصحيح والاستدلال المنتج ٠‏ 

والطرق الملمية للاستدلال ‏ عدا طريق الاستدلال المباشر الدي تقدم 
البحث عنه ‏ هي ثلاثة أفواع رئيسة : 

١‏ - ( القياس ) » وهو أن يستخدم الذهن القواعد العامة المسلم 
بصحتها ف الاتتقال الى مطلوبه ٠‏ وهو الممدة في الطرق ٠‏ 

؟ ب ( التمثيل ) » وهو أن ينتقل الذهن من حنعم أحد الشيئين الى 
الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما ٠‏ 

© ( الاستقراء ) ؛ وهو ان يدرس الذهن عدة جزئيات » فيستنبط 
منها حمكما عابا ٠‏ 


تعريفه : 


عرفوا القياس بأنه : « قول مؤلف من قضايا متى ساكمت ازم عنه لذانه 
قول آخر » ٠‏ 


الشرح : - 


١‏ (القول ): جنس ٠‏ ومعناه المركب التام الخبري ؛ فيعم القضية 
النواحدة والاكثر ٠‏ ش 

. ؟ ب ( مولف من قضايا ٠.٠‏ الى آخره ) ذ فصل ٠‏ والقضايا جمم 
منطقي أي ما يشمل الاثنين » وبخرج بقيد الةضاءا الاستدلال المباشر » لانه 
كما سبق قضية واحدة على تقدير التسليم بها تستازم قضية أخرى ٠‏ 

+ ( متى ساكمت ) : من التسليم ٠‏ وفيه اشارة إلى ان القياس 
لاإشترط فيه أن تكون قضاباه مسلمة فعلاء بل شرط كونه فياسا أن يازم 
منه على تقدير التسليم بقضاياه قول آخر ؛ كشأن الملازمة بين القضبة وبين 
عكيها أو تقضها » غانه على تقدير صدقها تنصدق عكوسها ونقوضها ٠‏ 
واللازم نتبع المازوم في الصدق فقط » دون الكذب ؛ كما تقدم في المكس 
المستوى ٠‏ لحواز كو نه لازما أعم + ومنه يعرف : أن كذب القضايا المؤلمة 
لابازم منه كنب القول اللازم لها » نعم كذبه ستلزم كذبها ٠‏ 

( لزم عنه ) : يخرج به الاستقراء والتمثيل : لانهما وان تألفا من 
قضايا لاتبمهما القول الآخر على نحو اللزوم لجواز تخلفه عنهما لانهما 


ل مصطلحات القياس 
أكثر ما يفيدان الظن » الا” بعض الاستقراء ٠‏ وسسيأتي ٠‏ 

ه ‏ ( لذاته ) : يخرج به قياس المساواة ٠‏ كما سيأتي في محله » فان 
قياس المساواة انما بلزم منه القول الآخر لمقدمة خارجة عنه » لا لذاته ٠‏ 
مغل ٠‏ 

تن يساوي ح ء و ح يساوي د ٠٠‏ ينتج ب يساوي د 

ولكن لا لذاته » بل لصدق المقدمة الخارجية وهي : مساوي المساوي 
مساو ٠‏ ولذا لاينتج مثل قولنا : ب نصف ج ٠‏ واج نصف د » لان نصف 
النصف لبس نصفا © بل ربعا ٠‏ 


الاصدالاحات العامة فى القياس : 


لايد اولا ‏ من بان المصطلحات العامة » عدا المصطلحات الخاصة 
بكل نوع التي يرد ذكرها في مناسباتها ٠‏ وهي : ب 

(١‏ صورة القياس ) ٠‏ ويقصد بها هيئة التأليف الواقع بين القضاياء 

؟ - (المقدمة) ٠‏ وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس ٠‏ والمقدمات 
تسمى أيضا ( مواد القياس ) ٠‏ 

( المطلوب ) ٠‏ وهو : القول اللازم من القياس ٠‏ ويسمى (مطلوبا) 
عند آخذ الذهن في تأليف المقدمات ٠‏ 

؛ ‏ ( النتيجة ) ٠‏ وهي المطاوب عينه » ولكن يسمى بها بعد تحصيله 
من القياس ٠‏ 

© ( الحدود ) ٠‏ وهي د الاجزاء الذانية للمقدمة ٠‏ ولعي بالاجزاء 
الذاتية الاجزاء التي تبقى بعد تحليل القضية فاذا فككنا وحللنا الحملية ب 


الجزء الثاني مئ المنطق ب امات 

مثلا الى أجزائها لاسقى منها الا الموضوع والمحمول » دون النسبة » لان 
النسبة انما تقوم بالطرفين للربط ببنهما » فاذا أفود كل منهما عن الآخر فممناه 
ذهاب النسية بينهما ٠‏ وأما الور والجهة فهما من شئون النسية فلا بقاء لهما 
بعد ذهابها ٠‏ وكذلك اذا حللنا الشرطية الى اجزائها لاببقى منها الا المقدم 
والتالى ٠‏ 

فالموضوع والمحمول أو المقدم والتالي هي الاجزاء الذاية للمقدمات : 
وهي ( الحدود ) فيها 5 

ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال » فقول : 

٠ شارب الخمر : فاسق‎ )١( 

(؟) وكل فاسق : ترد شهادته ٠‏ 

(ع) ٠‏ '.ء شارب الخمر : ترد شمهادته 5 

فبواسطة نسبة كلمة ( فاسق ) الى شارب الخمر في القضية رقم )١(‏ . 
ونسبة رد الشهادة الى ( كل فاسق ) في القضية رقم ( ؟ ) اامتنبطنا النسبة 
بين رد الشهادة والشارب ف القضية رقم (") ٠‏ 

فكل واحدة من القضيتين )١(‏ و (6) 0 ١‏ مقدمة 


وشارب الخمر » وفاسق ؛ وترد شهادته حدود 

والقضية رقم () : مطلوب وتنيجة 

والتأليفه بين المقدمتين : صورة القياس 

ولا يخفى انا استعملنا هذه العلامة ( ٠٠‏ ) التقط الثلاث ؛ ويرضعناها 
قبل النتيجة ٠‏ وهي علامة هندسية تستعمل للدلالة على الانتقال الى المطلوب 


وتقرأ ( اذن ) ٠‏ وستستعملها عند استعمال الحروف فيما يأتي للاختصار 
وللتوضيح ٠‏ 


أقسام القياس 
بحسب مادته وهيلته 


قلنا ان المقدمات تسمى ( مواد القياس ) » وهيئة التأليف بينها تسمى 
( صورة القياس ) » فالبحث عن القياس من نحوين : 

١ من جهة ( مادته ) » يسبب اختلافها مع قطع النظر عن الصورة‎ )١( 
بأن تكون المقدمات يقينية أوظنية او من المسلمات أو المشهورات أوالوهميات‎ 
ويسمى البحث فيها ( الصناعات‎ ٠ او المخيلات أو غيرها مما سياني في بابه‎ 
الخمس ) الذي عقدنا لأجله الباب السادس الاتي » فانه ينقسم القياس بالنظر‎ 
٠ الى ذلك الى : البرهان والجدل والخطابة والشسعر والمغالطة‎ 

(؟) من جهة ( صورته ) » بسبب اختلافها » مع قطع النظر عن شان 
المادة ٠‏ وهذا الباب معقود للبحث عنه من هذه الجهة ٠‏ وهو دنقسم من هذه 
الجهة الى قسمين اقتراني واستثنائي » باعتبار التصريح بالنتيجة أو بنقيضها 
ف مقدماته وعدمه ء 

( فالاول ) وعو المصرح في مقدماته بالنتيجة أو بنقيضها » يسمى 
( استثنائيا ) » لاشتماله على كلمة الاستثناء » نحو : 

٠ ان كان محمد عالما » فواجب احترامه‎ )١( 

٠ لكنه عالم‎ )١( 

()ء'٠‏ فمحمد واحب احترامه ٠‏ 

فالنتيجة رقم () مذكورة بعيئها في المقدمة رقم ٠ )١(‏ 

ولحو : 


الجزء الثاني من المنطق و 

٠ لو كان فلان عادلا » فهو لابعصى الله‎ ) ١ 

(؟) ولكنه قد عصى الله ٠‏ 

()ء'٠‏ ما كان فلان عادلا ٠‏ 

فالتتيجة رقم (©) مصرح بنقيضها في المقدمة رقم (1) ٠‏ 

( والثانى ) وهو غير المصرح ف مقدماته بالنتيجة ولا بنقيضها » يسمى 
( اقترانيا ) » كالمثال المتقدم في أول البحث » فان النتيجة وهي « شارب الخمر 
ترد شهادته »6 غير مذكورة بهيلتها صريحا ف المقدمتين ولا نفيضها مذكور » 
وائما هي مذكورة بالقوة باعتبار وجود احزائها الذائية في المقدمتين » أعني 
الحدين » وهما ( شارب الخمر » وترد شهادته ) ؛ فان كل واحد منهما مذكور 
في مقدمة مستقلة ٠‏ 


+ ا 
ثم الاقتراني قد تألفه من حمليات فقط » فيسمى ( حمليا ) ٠‏ 
وقد تالف من شرطيات فقط » أو شرطية وحملية » فيسمى ( شرطيا ) مثاله : 
١(‏ ) كلما كان الماء جاريا » كان معتصما ٠‏ 
(؟) وكلما كان معتصما » كان لأنحجس بملاقاة النجاسة ٠‏ 
()ء٠'.‏ كلما كان الماء جاريا : كان لاينحس بملاقاة التجاسة ٠‏ 
فمقدمتاه شرطيتابن متصلتان ٠‏ 
مثال ثان : ( ١‏ ) الاسم كلمة ٠.‏ 
(؟) والكلمة اما مبنبة أو معرية ٠‏ 
)م 507 الاسم اما مبنى أو معرب ٠‏ 
فالمقدمة رقم )١(‏ حملية » والمقدمة رقم () شرطية منفصلة ٠‏ 
ب ونحن نبحث اولا عن الاقترانيات الحملية » ثم الشرطية ؛ ثم 
الاستئناني / 


54 ب خلاصة التقسيم 


خلاصة التقسيم : 


الححة 
1 
0711 
قياس تمثيل استقراء 
١‏ ا 
ابتتنا اق اقتراني 


الاقتراني الحملي 
حينوده : 


بجب أن يشتمل القياس الاقتراني على مقدمتين لينتجا المطلوب ٠‏ ويجب 
أيضا أن تششتمل المقدمتان على حدود ثلاثة : حد متكرر مشسترك بينهما » وحد 
بختص بالاولى » وحد بالثانية + والحد المتكرر المشترك هو الذي يربط بين 
الحدين الآخرين ؛ ويحذف ف النتيجة التي تتألف من هدين الحدين اذ يكون 
احدهما موضوعا لها والآخر محمولا » فهو كالشمعة تفنى تفسها لتضىء 


لغيرها ٠‏ 
ولنعد الى المثال المتقدم فق المصطلحات العامة » لتطبيق الحدود عليه : 
فنقول : 


أ (فاسق ): هو المتكرر المشترك الذي أعطى الربط بين : 

ب - ( شارب الخمر ) ؛ وهو الحد المختص بلمقدمة الاولى ؛ وبين : 

ج - ( ترد شهادته ) » وهو الحد المختص بالمقدمة الثانية ٠‏ 

تنتج المقدمتان : ( شارب الخمر ترد شهادته ) » بحذف الحد المسترك ٠‏ 
وقد سموا كل واحد من الحدود الثلاثة باسم خاص 20 ٠‏ 

أ( الحد الاوسط ) أو ( الوسط ) وهو الحد المشترك » لتوسطه 
ين رفيقيه في نسبة احدهما الى الآخر ٠‏ ويسمى أيضا ( الحجة ) لانه بحت 
به على النسبة بين الحدين ٠‏ ويسمى أيضا ( الواسطة في الاثبات ) ؛ لان به 

٠ هذه الصطلحات الآثية تسمل الاقتراني بقسميه الحملى والشرطي‎ )١( 
. وكذا القواعد العامة الآنية‎ 


5 الامتراني الحملي 


يتوسط في اثبات الحكم بين الحدين ٠‏ وترمز له بحرف ( م ) ٠‏ 


محيولا ٠‏ وترمز له يحرف (ت ) ٠‏ 


ج ‏ ( الحد الاكبر ) » وهو الذي يكون محمولا في النتيجة ٠‏ وتسمى 
المقدمة المستملة عليه ( كبرى ) » سواء كان هو محمولا فيها أو موضوعا ٠‏ 
وأراق الفدسعرقة رج )+ والعداك .هما سان( طفن 0 


فادا قلنا : 
كل ب م 
و كل م ى 
بنج مه كل ىح 
القواعد العامة للاقتراني : 


بحذف المتكرر (م) 


للقياس الاقثراني ‏ سواء كان حمليا أو شرطيا ‏ قواعد عامة اساسية 


بجب توفرها فيه » ليكون منتجا » وهى ٠‏ 
١‏ - تكرر الحد الاوسط ٠‏ 


أي يجب أن يكون مذكورا بنفسه في الصغرى والكبرى من غير 
اختلاف » والا لما كان حدا اوسط متكررا » ولما وجد الارتباط سن الطرفين 5 


.وهذا بديهي ٠‏ 


مثلا اذا قيل : ( الحائط فيه فارة ٠‏ وكل غارة لها اذنان ) ٠‏ 


فاته لاينتج ٠‏ ( الحائط له اذنان ) ٠‏ 


لأن الحد الذي يتخيل اله حد أوسط هنا لم يتتكرر » فان المحمول في 


الجزء الثاني من المنطق ا 
الصغرى ( فيه غارة ) والموضوع في الكبرى ( فارة ) فقط ٠‏ ولأجل أن مكون . 
منتحا فأما أن تقول في الكبرى ( وكل ما فيه فارة له اذنان ) ولكنها كاذية . 
وأما ان نعتبر المتكرر كلمة ( فارة ) فقط » فتكون التتيجة هكذا ( الحائط 
فيه ما له اذنان ) م وهي صادقة ٠‏ 
مثال ثثان ‏ اذا قيل : ( الذهب عين ٠‏ وكل عين تدمع ) ٠‏ 
فانه لاينتج : ( الذهب يدمع ٠)‏ 
لان لمظ ( عين ) مشترك لمظي » والمراد منه في الصغرى غير المراد منه 
في الكبرى » فلم تتكرر الحد الاوسط » ولم يتكرر الا اللفظ فقط ٠‏ 
؟ - ابحاب احدى المقدمتين : 
فلا اتناج من سالبتين ؛ لان الوسط ف السالبتين لايساعدنا على ايجاد 
الصلة. والربط بين الاصغر والاكبر » نظرا الى أن الشيء الواحد قد يكون 
مبابينا لامرين وهمما لانباين بينهما » كالفرس المباين للانسان والناطق ؛ وقد 
بكون مباينا لامرين هما متباينان في اتمسهما كالفرس المباين للانسان والطائر. 
والانسان والطائر أيضا متائان ٠‏ 
وعليه » فلا نعرف حال الحدين لمجرد مباينتهما للمتكرر انهما متلاقيان 
خارج الوسط أم متباينان » فلا ينتج الايجاب ولا السلب ٠‏ فاذا قلنا : 
لا شيء من الانسان بغفرس 00٠‏ الا شيء من الفرس بناطق 
فانه لاينتج السلب : ( لاشيء من الانسان بناطق ) » لأن الطرفين متلاقيان ٠‏ 
ولو ابدلنا بالمقدمة الثانية قولنا : 
لا شيء من الفرس بطائر 
فانه لابنتج الايجاب : ( كل انسان طائر ) » لان الطرفين متبايئان ٠‏ 
وبجري هذا الكلام في كل سالبتين ٠‏ 


1 الاقتراني الحملي 

كلية احدى المقدمتين : 

فلا اتتاج من مقدمتين جزئيتين ؛ لان الوسط فيهما لايساعدنا أيضا على 
إنجاد الصلة بين الاصغر والاكبر » لأن الجزئية لاندل على أكثر من تلاقي 
طرفيها في الجملة » فلا يعلم في الجزئيتين ان البعض من الوسط. الذي يتلاقى 
به مم الاصغر هو تمس البعض الذي بتلاقى به مع الاكبر » أم غيره ٠‏ 
وكلاهما جائز ٠‏ ومعنى ذلك انا لانعرف حالالطرفين الاصغر والاكبر أمتلاقيان 
أم منباينان » فلا ينتج الايجاب ولا السلب » كما نقول مثلا : 

أولا ‏ بعض الأنسان حيوان ٠‏ وبعض الحيوان فرس ٠‏ 

فانه لاينتجالإيجاب : (بعض الانسان فرس) ٠واذا‏ أبدلنا بالمقدمة الثانية 
قولنا ن بعض الحيوان ناطق ٠‏ 

فانه لاينتتج السلب : ( بعض الانسان ليس بناطق ) ٠‏ 

ثانيا ب بعض الانسان حيوان وبعض الحيوان ليس بناطق ٠‏ 

فانه لاينتج السلب : ( بعض الانسان ليس بناطق ) ٠‏ واذا أبدلنا بالمقدمة 
الثانية قولنا :2 بعض الحيوان ليس بغرس 

فانه لاينتج الإيجاب : ( بعض الانسان فرس ) ٠‏ وهكذا يجري هذا 
الكلام في كل جزئيتين مهما كان موضم الوسط في المقدمتين موضوعا أو 
محمولا أو مختلفا ٠‏ 

؛ ل النتيجة تنبع أخس المقدمتين : 

يعني اذا كانت احدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة لان السلب 
أخس من الإيجاب ٠‏ واذا كانت جزئية كانت النتيجة جزئية لان الجزئية أخس 
من الكلية ٠‏ وهذا الشرط واضح لأن النتيجة متفرعة عن المقدمتين معا فلا 
يمكن أن تزيد عليهما فتكون أقوى منهما ٠‏ 


الجزء الثاني من المنطق جد ةن مت 
لا انتاج من سالبة صعرى وجزئية كبرى : 

ولابد أن تفرض الصغرى كلية والا لاختل الشرط الثالث ٠‏ ولابد أن 
تفرض الكبرى موجبة والا لاختل الشرط الثاني ٠‏ 

فاذا تآلف القياس من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى » فانه 
لابعلم ان الاصغر والاكبر متلاقيان أو متباينان خارج الوسط » لأن السالبة 
الكلية تدل على تباين طرفيها أي الاصغر مع الاوسط هنا ٠‏ والجرئية الموجبه 
تدل على تلاقى طرفيها في الجملة أي الاوسط والاكبر هنا » حوز ان يكون 
الاكبر خارج الأوسط مباينا للاصغر كما كان الاوسط مباينا له ويجوز أن 
كون ملاقيا له فمثلا اذا قلنا : 

لاشىء من الغراب بانسان » وبعض الانسان اسود 

فانه لاينتج السلب : ( بعض الغراب ليس بأسود ) ولو ابدلنا بالمقدمة 
الثانية قولنا : 


بعض الانسان ابيض 
فانه لاينتج الاإيجاب : ( بعض الغراب ابش )ا 
وانت هنا في المثال بالخيار في وضع الاوسط موضوعا في المقدمتين أو 
محمولا أو مختلفا » فان الامر لايختلف والعقم تحده كما هو في الجميع ٠‏ 


الاشكال الار بعة 


قلنا : ان القياس الاقتراني لابد له من ثلاثة حدود : اوسط واصدر 
وأكبر ٠‏ ونضيف عليه هنا » فنقول : 

ان وضع الاوسط مع طرفيه ف المقدمتين يختلف » ففي الحملى قد يكون 
موضوعا فيهما او محمولا فيهما » او موضوعا في الصغرى ومحمولا في 
الكبرى » أو بالعكس ٠‏ فهذه اربع صور ٠‏ وكل واحدة من هذه الصور 
تسمى ( شكلا ) ٠‏ وكذا في الشرطي يكون تاليا ومقدما ٠‏ 

فالشكل في اصطلاحهم على هذا هو « القياس الاقتراني باعتبار 
كيفية وضع الاوسط من الطرفين »© ٠‏ ولنتكلم عن كل واحد من الاشكال 
الاربعة في الحملى » ثم تنبعه بالاقتراني الشرطي ٠‏ 


الشكل الأول 


وهو ما كان الاوسط فيه فحمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى ٠‏ 
أي تكون وضع الحدين في المقدمتين مع الاوسط » بين وضع احدهما مم 
الآخر ف التتيجة : فكما يكون الاصفر موضوعا في النتيجة يكون موضوعا 
في الصغرى ءوكما يكون الاكبر محمولا في النتيجة يكون محمولا فيالكبرى. 

ولهذا التفسير فائدة نريد أن تنوصل اليها ٠‏ فانه لاجل ان الاصخر 
وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى » وان الاكبر وضمه في التتيجة عين 
وضعه في الكبرى » كان هذا الشكل على مقتضى الطبع » وبكن الاتناج 
بنفسه لايحتاج الى دليل وحجة » بخلاف البواقي ٠‏ ولذا جملوه أول 
الاشكال ٠‏ وبه يستدل على باقيها ٠‏ 


الجزء الثاني من المنطق 511 سد 


شروطصه: 


لهذا الشكل شرطان : 

١‏ (ايجاب الصغرى  )‏ اذ لو كانت سالية » فلا يعلم ان الحكم 
الواقع على الاوسط في الكبرى ابلاقي الاصغر في خارج الاوسط آم لا ؛: 
فيحتمل الأمران » فلا ينتج الايجاب ولا السلب كما تقول مثلا : 

لاشيء من الحجر بنبات وكل نبات نام 

فانه لاينتج الإيجاب : ( كل حجر نام ) ٠‏ ولو ابدلنا بالصغرى قولنا : 
( لاشنيء من الانسان بنبات ) ٠‏ 

فانه لاينتتج السلب : ( لاشيء من الانان بنام ) ه أما اذا كانت 
الصغرى موجبة فان ما يقع على الاوسط في الكبرى لابد ان يقع على ما يقع 
عليه الاوسط في الصغرى ٠‏ 

؟ ‏ ( كلية الكبرى ) » لانه لو كانت حزئية لجاز أن يكون البعذن من 
الاوسط المحكوم عليه بالاكبر غير ما حكم به على الاصغر . فلا يتعدى الحكم 
من الأكبر الى الاصغر بتوسط الاوسط ٠‏ وف الحقيقة أن هذا الشرط راجم 
الى ( القاعدة الاولى ) » لان الاوسط في الواقم على هذا الفرض غير متكرر؛ 
كما تقول مثلا : 

كل ماء سائل وبعض السائل يلتهب بالنار 

فانه لاينتج ( بمض الاء باتهب بالنار ) ء لان المقصود بالسائل الذي 
حكم به على الماء خصوص الحصة منه التي تلتقي مع الماء » وهي غير الحصة 
من السائل الذي يلتهب بالنار ء وهو النفط مثلا ٠‏ فلم يتشكرر الاوسط ف 


6د الشكل الاول 
الممنى » وان تكرر لفظا ٠‏ 

هذه شروطه من ناحية الم والكيف » أما من ناحية الجهة فقد قيل 
انه شترط فيه ( فملية الصغرى ) ٠‏ ولكنا أخذنا على أتمسنا ألا نبحث عن 
الموجهات » لان ابحاثها المطولة تفسيع علينا كثيرا مما يجب أن نعلمه ٠‏ وليس 
فيها كبير فامدة لنا ٠‏ 


ضروبه : 


كل مققدمة من القياس فيحد تفسها بجوز أنتكون واحدممن المحصورات 
الاربع » فاذا اقترنت الصور الاربم في الصغرى مع الاريع في الكبرى : 
خرجت عندنا ست عشرة صورة للاقتران تحدث من ضرب اربعة في أربعة ٠‏ 
وذلك في جميع الاشكال الاربعة ٠‏ 

والصورة من تأليف المقدمتين نسمى بثلائة اسماء : ( ضرب ) و (اقتران) 
و( قرينة ) ٠‏ 

وهذه الاقترانات أو الضروب الستةعشر بعضها منتج» فيسمى ( قياسا)٠‏ 
وبعضها غير منتج » فيسمى ( عقيما ) ٠‏ وبحسب الشرطين في الكم والكيف 
لهذا الشكل الاول تكون الضروب المنتجة أربعة فقط ٠‏ أما البواقي فكلها 
عقبمة » لان الشرط الاول تسقط به ثمانية ضروب : وهي حاصل ضرب 
السالبتين من الصغرى في الاربع من الكبرى ٠»‏ والشرط الثاني تسقط به 
اربعة حاصل ضرب الجزئيتين من الكبرى في الموجبتين من الصغرى » فالباقي 
أربعة فقط ٠‏ 

وكل هذهالاربعة بينة الاتتاج » ينتجكل واحد منها واحدةمن المحصورات 


الجزء الثاني من المنطق 74 ل 
الاربعم » فالمحصورات كلها تستخرج من أضرب هذا الشكل ٠‏ ولذا سمى 
( كاملا ) و ( فاضلا ) ٠‏ وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتب المحصورات في 
تتائجه : فالاول ما ينتج الموجية الكلية » نم ما ينتج السالبة الكلية » نم ما 
ينتج الموجبة الجزئية » ثم ما ينتج السالبة الجزئية ٠‏ 

( الاول ) من موجبتين كليتين » ينتج موجبة كلية ٠‏ 

كل نام كل خبير مسكر 

و كل مح مثاله . وكل مسسكر حرام 
٠٠‏ كل ناح ٠0٠‏ كل خمر حرام 

( الثاني ) من موجبة كلية وسالبة كاية » ينتج سالبة كليه ٠‏ 

كل نام كل خمر مسكر 


535 5 6 0 5-8 
٠6٠‏ لاب ٠5٠‏ لا شيء من الخمر بناخع 


( الثالث ) من موجبه جزية وموجبة كلية : ينتج موجبة جريه ٠‏ 
ع ب م بعض السائلين فقراء 


وكل م ح مثاله ! وكل فق ستتحق الصدقهة 
507 اع نا حو زم ٠‏ بعض السائلين شوق العدده 


( الرابع ) من موجبة جزئية وسالبة كلية : ينتج سالبة جزليه ٠‏ 


تمت اج دمتعت 


ع نام بعض السائلين اغشاء 


وله سس نل ٠٠‏ بعض السائلين لاستحق الصدقة 


544 التسكل الثاني 


الشكل الثاني 


وهو ما كان الوسط فيه محمولا في المقدمتين معا » فيكون الاصغر قيه 
موضوعا في الصغرى والنتيجة » ولكن الاكبر يختلف وضعه فانه موضوع 
في الكيرى محمول في النتيجة ٠‏ ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقنفى 
الطبع ؛ غير بيتن الاتناج يحتاج الى الدليل على قياسيته ٠‏ ولاجل أن الاصغر 
فيه متحد الوضع في النتيجة والصغرى موضوعا فيهما كالشكل الاول ؛ كان 
قرب الى مقتضى الطبع من باقي الاشكال الاخرى ؛ لان الموضوع أقرب 
الى الذهن ٠‏ 


شروطه: 


للشكل الثاني شرطان أيضا : اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية 
الكبرى ٠‏ 
( الاول ) الاختلاف ف الكيف » فاذا كانت احداهما موجبة كانت 
الاخرى سالية » لان هذا الشكل لاينتج مع الاتفاق ني الكيف ؛ لأن الطرفين 
الاصغر والاكبر قد مكونان متباينين » ومع ذلك يشتركان في أن يحملعليهما 
شيء .واحد أو يشتركان في ان سلب عنهما شيء آخر ؛ ثم قد بكو نانمتلاقيين 
ويشتركان ايضا في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما شيء واحد فلا ينتج 
الايجاب ولا السلب ٠‏ 


الجزء الثاني من المنطق 548 - 
مثال ذلك : 


الانسان والفرس متباينان ويشتركان في حمل الحيوان عليهما وساب 
الححر عنهما » فنقول : 
© سكل انان ميال .2 .وك قرس وات 
5 ب ل لاشيء من الانسان بحجر ٠‏ ولا شيء من الفرس بحجر 

والحق في النتيجة فيهما السلب ٠‏ ثم الانسان والناطق أيضا بشتركان 
في حمل الحيوان عليهما وسلب الححر عنهما »فتبدلف المثالين بالفرس الناطق. 
فيكون الحق ف التتيحة فيهما الانجان ٠‏ 

أما اذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى على وجه لا بصم 
جمعهما غلى شيء واحد » وجب أن يكون المحكوم عليه في احداهما غير 
المحكوم عليه في الاخرى ٠‏ فيتباين الطرفان الاصغر والاكبر : وتكون النسبة 
بينهما نسبة السلب » فلذا تكون النتيحة في الشكل الثانى سالبة دائما.: تتيم 
أخس المقدمتين ٠‏ ظ 1ش ١‏ 

( الشرط الثاني ) كلية الكبرى : لانه لو كانت جزئية مع الاختلاف في 
الكيف لم يعلم حال الاصغر والاكبر متلاقيان أم متنافيان + لان الكيرى 
الجزئية مع الصغرى الكلية اذا اختلفتا في الكيف لاتدلان إلا "على المنافاة بين 
الاصغر وبمض الاكبر المذكور في الكبرى ٠‏ ولا تدلان على المنافاة بين 
الاصفر والبعض الآخر من الاكبر الذي لم دذاكر : كما لاندلان على الملاقاة : 
فبحصل الاختلاف » 

مثال ذلك : 


كل مجتر ذو ظلف وبعض الحيوان ليس بدي قلف 


هد الفمكل الثاني 

فانه لاينتج السلب ١‏ بمض المجتر ليس بحيوان ) ٠‏ ولو أبدلنا بالاكير 
كلمة طائر » فانه لا ينتج الايجاب : ( بمض المجتر طاكر ) ٠‏ 

ضروبمه : 

بحسب الشرطين المذكورين في هذا الشكل تكون الضروب المنتحة منه 
أربعة فقط » لان الشرط الاول تنسققط به ثمانية » حاصل ضرب الساليتين من 
الصغرى في السالبتين من الكبرى فهذه أربعة » وحاصل ضرب الموجبتين في 
الموجبتين » فهذه اربعة احرى ٠‏ والشرط الثاني نسقط به أربعة » وهي 
السالبتان في الصفرى مع الموجبة الجزئية في الكبرى » والموجبتان فيالصغرى 
مع السالبة الحزئية في الكبرى ٠‏ 

فالباقي أربعة ضروب منتجة » كلها يبرهن عليها بتوسط الشكل الاول 


كما سترى : 
( الشرب الاول ) من موجبة كلية وسالبة كلية » بتتج سالبة كليه 
مثاله : كل محتر ذو ظلف 


وأ« شيء من المجتر بطائر 
وسرهن عليه بمكس الكبرى بالمكس المستوى. » ثم ضم المكس الى 
نمس الصغرى » فيتألف من الضرب الثاني من الشكل الاول » وينتج نمس 
النتيجة المطلوبة » فيقال باستعمال الرموز : 
المعروض كل نام ٠‏ ولاحا م 
المدعى انه ينتج .أو لاب ىهم 
0 : تكس الكبرى بالنكس لمستوى الى لاع ح ) ونفسه 


الجزء الثاني من المنطق الغ اه 

الى الصعرى فبحدث : 

كل نام ء و لام حة ( الضرب الثاني من التسكل الاول ) 

بنج 6أه لابح ( وهو المطلوب ) 

( الثاني ) من سالبة كلية وموجبة كلية ينتج سالبة كليه 

مثاله : لاشيء من الممكنات بدائم 
وكل حق دالم 
٠٠٠‏ لاشيء من الممكنات بحق 

ببرهن عليه يعكس الصغرى » ثم بجعلها كبرى وكبرى الاصل صفرى 

ها ء ثم بسكس النتيجة » فيقال : 


ا مفروض لانام. ٠‏ كل حام 

المدعى .أ لك نهد 
المرهان : 

اذا صدفت لايم 


صدقت لامب ( العكس المسنوى ) 
فنضم هذا العكس الى كبرى الاصل بجعله كبرى لها فيكون : 
كل حادم ولاام ب (الضرب الثاني من الاول) 
وذ ' الاين 
وتنعكس الى لاب ح ( وهو المطلوب ) 
( الثالث ) من موجبة جزئية وسالبة كلية ء يتنج سالبة جزائيه 
مثاله د بعض المعدن ذهب 01 
ولا شيء من الفضة بذهب 
٠‏ بعض المصدن ليس بفضة 


ساخغ! اما الشكل الثاني 
وسرهن عليه بما برهن به على الضرب الاول » فيقال : 


الممروض ع نام ولاحام 
المدعى وأ من.ب 4ه 

البرهان ؛ اذا صدقت لا حام ( الكبرى ) 
صدقت لام ح ( العكس المستوى ) 


وبضمه الى الصغرى يحدث : 


2 س ناح ( وهو المطلوب ) 
( الرابع ) من سالبة جزئية وموجبة كلية » ينتج سالبة جزيه 
مثاله : بعض الجسم ليس بمعدن 
وكل ذهب معدن 
بعض الجسم ليس بذهب 


ولا يبرهن عليه ( بطريقة العكس ) 217 التي ذكرناها في الضروب الثلاثة» 
لان الصغرى سالبة جزئية لاتنعكس ٠‏ وعكس الكبرى جزئية » لا يلتم 
منها ومن الصغرى قياس » لانه لاقياس من جزئيتين ٠‏ فنفزع حينئذ للبرهان 
عليه الى طريقة أخرى تسمى ( طريقة الخلف ) » فيقال : 


المفر وض سن ب م ٠‏ وكل حم 
المدعى ,أ سانب ١ف‏ 
البرهان : 
لو لم تصدق س ناح ( النتيجه ) 


)١[‏ سياتي فى تنبيهات الشكل الثالث ان هده الطريقة تسمى ١‏ طريقة 
الرد ) لانه بالمعكس يرد القياس الى الشكل الاول البديهي لينتج اللمطلوب . 


الحزء الثاني من المنطق 2 
لصدق نقيضها كل نح 
الاول من الشكل الاول : 


كل ب ح ٠‏ و كل حا م 
.أله كل نام 
فيكذب نقوض هذه النتيجة س نام 


وهو عين الصغرى المفروض صدقها 
وهدا خلاف الموض 
فوجب صدق س ناح (وهو المطلوب) 
برهن على كل واحد من الفروب اثلائة الاولى بطريقة الخلف التي 
ررهنا بها على الضرب الرابع ٠‏ 


الشكل الثالث 


وهو ما كان الاوسط فيه موضوعا في المقدمتين معا : فيكون الاكبر 
محمولا ف الكبرى والنتيجة معا » ولكن الاصغر يختلف وضعه فانه محمول 
في الصغرى موضوع في النتيجة ٠.ومن‏ هنا كان هذا التسكل بعيدا عنمقتضى 
الطبع » وأبعد من الشكل الثاني : لان الاختلاف كبن في موضوع التتيجة . 
الذي هو أقرب الى الذهن ٠‏ وكان الاختلاف في الثاني في محمولها ٠‏ ولاجل 
ان الاكبر فيه متحد الوضع في الكبرى والنتيجة كالشكل الاول كان أقرب 
من الرابع ٠‏ 


ل 566 سد الشكل الثالث 


لهذا الشكل شرطان أيضا : ابجاب الصغرى » وكلية احدى المقدمتين ٠‏ 

أما ( الاول ) فلانه لو كانت الصغرى سالبة » فلا نعلم حال الاكبر 
المحمول على الاوسط بالسلب أو الايجاب » أيلاقى الاصغر الخارج عن 
الاو..ط أو شفارقه ٠‏ 

لانه لوكانت الكبرى موجبةفانالاوسط ,اين آلاصغر وبلاقي الاكبر ٠‏ وشيء 

واحد قد بلاقي وبباين شيئين ٠5لاقبين‏ أو شيئين متباينين » كالناطق بلاقي 
الحيوان ويباين الفرس وهما متلاقيان وبلاقي الحيوان ويباين الشجر وهما 
منبايئان ٠‏ 

ولو كانت الكبرى سالية أيضا » فان الاوسط بباين الاصغر والاكبر 
معا ٠‏ والشيء الواحد قد يباين شيئين متلاقبين وقد يباين شيئين متباينين » 
كالذهب المباين للفرس والحيوان وهما متلاقيان وباين الشجر والحيوان 
وهما متبايئان ٠‏ فاذا قيل : ش 


أ لاشيء من الناطق بفرس وكل ناطق حيوان 
فانه لايتتج السلب ٠‏ ولو وضعنا مكان فرس ( شحر ) فانه لاينتج 
الإيجاب * 
ب # لاشيء من الذهب بفرس لاشيء من الذهب بحيوان 
:فانه لاينتج السلب ٠‏ ولو وضعنا مكان فرس ( شجر ) فانه. لاقنتج 
الإإيجاب ٠‏ 


وأما ( الثاني ) وهو كلية احدى المقدمتين » فلانه قد تقدم في القاعدة 


الجزء الثاني من المنطق اه 

ضروبسه : 
بحسب الششرطين المذكورين تكون الضروب المنتجة من هذا الشكل 
ستة فقط » لان الشرط الاول تسقط به ثمائية ضروبه كالشكل الأول ٠‏ 
والشرط الثاني سقط به ضربان : الجزئيتان الموجبتان:؛ والجزئية الموجبة مم 
الجزئية السالبة » فالباقي ستة يحتاج كل منها الى برهان ٠‏ وتتائجها جميعا 


جزكية ٠‏ 
( الضرب الاول ) من موجبتين كليتين : ينتج موجبة جزابية ٠‏ 


وكل ذهب غالي الثمن 
٠٠٠‏ بعض المعدن غالي الثمن 
ويبرهن عليه بمكس الصغرى » ثم ضمها الى كبرى الاصل ؛ فيكون من 
ثالث الشكل الاول ء لينتج المطلوب ٠‏ 
المفروض كل م ب و كل مح 
المدعى 66 عا باح 


المرهال : 
اذا صدقت كل مات 
2ف 8م ( المكس المستوى ) 
فنضم المكس الى كبرى الاصل ليكون 
ع وكل محا ( ثالث الاول ) 
3 و ( امطلوب ) 


ولا يننج كلية لجواز أن يكون ب أعم من خا ولو من وجه » كالمثال ٠‏ 


5 الفسكل الثالث 
( الثاني ) من كليتين والكبرى سالبة » ينتج سالبة جزئية ٠‏ 
مثاله : كل ذهب معدن 
ولا شيء من الذهب بفضة 
+٠‏ بمض المدق ليس بففة 
ورهن عليه بمكس الصغرئ كالاول » قنقول : 
المعروض كل مب ولام هم 
المدعى 5 نان د 
البرهان : نمكس الصغرى فتكون ( ع ب م ) فنضمها الى الكبرى فيحدث : 
عنام ولام ( رابع الاول ) 
00 سس انه حى ( المطلوب ) 
( الثالث ) من موجبتين والصغرى جزئية » ينتج موجبة جزانية ٠‏ 
مثاله : بعض الطائر أبيض 
وكل طائر حيوان 
٠٠‏ بعض الابيض حيوان 
البرهان ؛ بمكس الصغرى كالاول » فنقول : 
المفروض ع مت ٠0‏ وكل مم 
المدعى 3 ع بم 
البرهان : نمكس الصغرى الى ( ع ب م ) » ونضمها الى الكبرى فيحدث: 
غيم 6 > وكلمس ( ثالث الاول ) 
8 ع باح ( المطلوب ) 
( الرابع ) من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبه جزئية 
مثاله : كل طائر حيوان 


الجزء الثاني من المنطق مب 37568 سب 
بمض الطائر أبيض 
و يعكى القير ان سفن 
ويبرهن عليه بمكس الكبرى » ثم جلها صغرى وصغرى الاصل كبرى 
نها » ثم بمكس النتيجة » فنقول : 
ا مفروض كل م ب 4 يومد 
المدعى 5 ع ناح 
البرغان : نمكس الكبرى الى ( ع ح م ) ونجملها صغرى لصغرى الاصل 
فيحدث : 
ع مخ ل كلمت (ثالث الاول ) 
"١‏ ع جات 
وينمكس بالعكس المستوى الى عبح ( امطلوب ) 
( الخامس ) من موجبة كلية وسالبة جزثية : ينتج سالبة جزنيه 
مثاله : كل حيوان حساس 
وبعض الحيوان ليس بانسان 
٠*٠‏ بعض الحساس. ليس باتسان 
ولا دبرهن عليه بطريق المكس ء لان الالبة الجزئية لا تنمكس ؛ 
والموجبة الكلية تنمكس الى جزئية ولا قياس بين جزئيتين ٠‏ فلذلك يبرهن 
عليه بالخلف ؛ فنقول : 


المفروض كلمت 600 وس مج 
المدسعى 0 سن نب جح 


لصدق تقفيضها كل ناح 


64 مه طربقة الخلفب 


نجغله كبرى لصغرى الاصل فيحدث : 
كل م ب 5 و كل ناح ( الاول من الاول ) 


٠»‏ كل م ى 


س م حد وهو عين الكبرى الصادقة 


(هذا خلفه ) فيجب ان يصدق ‏ سباح ( المطلوب ) 
( السادس ) من موجبة جزئية وسالبة كلية » ينتج سالبه جزيه 
مثاله : بعض. الذهب معدن 


ولا شيء من الذهب بحديد 
٠٠‏ يمض المعدن لبس بحديد 
ورهن عليه بعكس الصغرى » ثم ضمه الى كبرى الاصل ليكون من 
رابع الشكل الاول » لينتج المطلوب ٠‏ : 
المفروض 3 008 
المدعى . شن ها 
البرهان : نعكس الصغرى الى ( ع ب م ) » فنضمه الى الكبرى ليحدث : 
عمام 6١0‏ )| ولام ( رابع الاول ) 
9 سن ات حد ( الطلوب ) 


2 تشسبيهمات 


طريقة الخلف : 


الجرء الثاني:من المنطق 5 
الخلف » كضروب الثاني ٠‏ 

و ( الخلف ): استدلال غير مباشر برهن به على كذب تفيض المطلوب» 
ليستدل به على صذق المطلوب ٠‏ وهو في الاشكال خاصة يإرخذ نفيض 
انتتيجة المطلوب اثباتها : فيقال لو لم تصدق لصدق تقيضها ٠‏ واذ فرض 
صدق النقيض يضم الى احدى المقدمتين المفروض صدقها » ليتألف من النقيض 
وهذه المقدمة ضرب من ضروب الشسكل الاول : فينتج ما يناقض المقدمة 
الاخرى الصادقة بالفرض ٠‏ هذا خلف ٠‏ فلابد أن تكنب هذه اللنتيحة ٠‏ 
وكذبها لابد أن ينشأ من كنب نقيض المطلوب + فيثبت دق المطلوب ٠‏ 
وقد تقدمت امثلته ٠‏ 

وعلى الطالب أن يجري استمماله في جميع الفروب شحذا لذهنه : 
وليلاحظ آية مقدمة يجب أنيختارها من القياس المفروض » ليُلتئم من النفيض 
ومن المقدمة الضرب المنتج ٠‏ 

؟ ل وقد يستدل بدليل ( الافتراض ) على اتتاج بعض الضروب الذي 
تكون احدى مقدمتيه جزئية من هذا الشسكل أو من الثاني ٠‏ ولا بأس بشرحه 
تنوبرا لافكار الطلاب » وان كانوا في غنى عنه. بدليل العكس والخلف ٠‏ وله 
مراحل ثلاث : 

الاولى ‏ ( الفرض ) » وهو أن تفرض اسما خاصا للبعض الذى هو 
مورد الحكم ف القضية الحزئية » فنفرضه حرف ( د ) غ لان في قولنا مثلا : 
( بعض الحيوان ليس بانسان ) لابد أن يقصد في البعض 'شيء معين يصح 
سلب الانسان عنه : مثل فرس وقرد وطائر ونحوها » فنصطلح على هذا 
الشي» المعين ونسميه ( د ) » ففي مثل القضية : ( بعض م ب ) يكون ( د ) 
عبارة أخرى عن قولنا ( بعض م ) ٠‏ 


ب-:85؟ اند دليل الاقتراض 

الثانية ‏ ( استخراج قضيتين صادفتين بعد الفرض ) » فانه بعد الفرض 
المذكور نستظيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعا : 

١‏ ا قضية موجبة كلية » موضوعها الاسم المفروض ( د ) ومحميولها 
موضوع القضية الجزئية » ففي المثال المتقدم تكون ( كل د م ) صادقة » لان 
( د) بعض م حسب الفرض » والاعم يحمل على جميع أفراد.الاخص قطعا ٠‏ 

؟ ل قضية كلية : موجبة أو سالبة تبعا لكيف. الجزئية » موضوعها 
الاسم المفروض ( د ) > ومحمولها محمول الجزئية » ففي المثال تكون ( كل 
دب ) صادقة : لان ( د ) هو البعض الذي هو كله ( ب ) ٠‏ واذا كانت 
الحزنية سالبة مثل ( س م ب ) تكون ( لادب ) صادقة » لان ( د ) هو 
تبعض المسلوب عنه ( ت ) ٠‏ 

الثالثة ‏ ( تأليف الاقترانات المنتجة للمطلوب ) » لانا بعد استخراج 
ناك القضيتين تزيد 'ثروة معلوماتنا : فنستعملهما فى تأليف اقترانات نافمة 
منهما ومن المقدمتين للقياس المفروض صدقهما : لاستخراج التتيجة المطلوب 
اثنات صدقها ٠‏ 

ولنحرب هذا الدليل : بعد أن فهمنا مراحله » في الاستدلال على الفرب 
اأخامس من الشكل الثالث » فنقول : 

الممروض2 كلمب ٠‏ وس مح (الخامس من الثالثك) 

المدسعى وأ س فى 

البرهان : بالافتراض. 

تفوض بعض م ( في السالبة الجزئية س م ح ) الذي هو ليس -ح » 

اله ( د) » فنستخرج القضيتين الصادقتين : 


)١(‏ كل دم 


الحزء الثاني من المنطق “56317 سيد 


(0) لاد 

ثم نأخذ القضية رقم ( ١‏ ) : ونجعلها صغرى لصغرى الاصل » فيحدث: 

كل دم 3 و كلامت (اول الشكل الاول ) 

ال كل دب 

فم هذه النتيجة نجعلها صغرى للقضية رقم ( ؟ ) » فيحدث : 

كل دب : ولاد ى ( ثاني الكل الثالث ) 

) ص تناح (وهو المالوب‎ >» ٠ 

ولنجربه ‏ ثانيا # في الاستدلال على الضرب الرا ٠.‏ الء الاي 
0 ب الرابع من الشكل الثاني 

المفروض سنام ٠60‏ وكل حادم 

المدعى 007 


ص نب حك 

البرهان : بالافتراض ٠‏ 

عرض ( بعض ت.) الدي .هو ليام اله (3) وذلك فى الاليه الحزئية 
( س سن م ) » فنستخرج القسيتين الصادقتين : 


)١(‏ كل دب 


() لاندم 

لأخذ القضية رقم ( : ) ونجملها صفرى الكبرى الاصل + فيحدث : 
٠ ْ‏ و كل حام ( ناز الشسكل الا 

ه١؟‏ » لادهم 5 9 


ثم نمكس القضية رقم )١(‏ الى : ع ناد 

ونضم هذا المكس الى النتيجة الاخيرة ونجمله صغرى فيحدث : 
٠ 6‏ ولاده ( رابع الشكل الاول ) 
5 سس ناح ( وهو المطلون ) 


57 الشسكل الرابع 

فرأدت انا استعملنا ‏ في الاثناء ‏ العكس المستوي للقضية رقم ( ١‏ ): 
لانه لولاه لما استطعنا أن تؤلف قياسا إلا من الشكل الثالث الذي هو متأخر 
عن الثاني ٠‏ وكذلك نستعمل هذا المكى في دليل الافتراض على الفرب 
الثالث من الثاني ٠‏ 

وعلى الطالب أن يستعمل دليل الافتراض ف غير ما ذكرنا من الضضروب 
التي تكون احدى مقدماتها جزيهة » لزيادة التمرين ٠‏ 


٠ الرد‎ 


+ ب ومن البراهين على اتناج الاشكال الثلاثة عدا الاول ( الرد ) » 
وهو تحويل الشسكل الى الشكل الاول : اما بتبديل المقدمتين في الشكل 
الرابم » واما بتحويل احدى المقدمتين الى عكسها المستوىي ففي الكل 
الثاني تعكس الكبرى ف بعض ضرويه القابلة للعكس » وفي الثالث تمكس 
الصغرنى في بعض ضروبه القابلة للمكس » كما سبق ٠٠‏ وفي بعض ضروبهما 
قد نحتاج الى استعمال نقض المحمول أو عكس النقيض اذا لم تتمكن من 
العكس المستوي : حتى توصل الى الشكل الاول المنتج نفس النتيجة 


المطلوية ٠‏ 
وعلى الطالب أن يطبق ذلك بدقة على جميع ضروب الشسكلين لغرض 
الثمرين ٠‏ 


السكل الرابيمع 


وهو ما كان الاوسط فيه موضوعا ف الضغرى محمولا في الكبرى 
عكس الاول ؛ فيكون وضع الاصغر والاكبر في النتيجة يخالف وضعهما في 


الحزء الثانى من المنطق سداه6©؟ ب 
المقدمتين ٠‏ ومن هنا كان هذا الشكل أبعد الجميع عن مقتفى الطبع عام 
الاتناج عن الذهن . ولذا تراه جماعة من علساء المنطق 2 مو لفاتهم واأنفوا 
الثلائة الاولى . 


شروطه: 


يشترط في اتناج هذا الشكل الشروط الثلاثة العامة في كل شكل الي 
تقدم ذكرها في القواعد العامة ٠‏ 

وهي : آلا يتألف من سالبتين : ولا من جزئيتين : ولا من سالبة صغرى 
وجزلية كبرى ٠‏ ويشترط أيضا فيه شرطان خاصان به : 

٠ ألا تكون احدى مقدماته سالبة جزئية‎ ١ 

؟ ‏ كلية الصغرى اذا كانت المقدمتان موجيتين : فلو أن الصغرى 
آنانت موحبة جزئية » لما جاز أن تكون الكبرى موجبة : بل يجب أن تكون 
سالية كلية . 

ضروب»ه: 

حيس الفنرويك القمدنة مك3 الفتووي التفيحة ينها ةلك انه 
بالشرط الاول نسقط أربعة حاصل ضرب السالبتين في الساليتين ٠‏ وبالثاني 
تسقط ثلاثة : الجزئيتان سواء كاتنا موجبتين او مختلفتين بالابجاب والسلبه 
ونالثالك سقط واحد : السالية الكلية مع الموجصة الحزسة ٠‏ وبالرابع ض بان: 
السالبة الجزئية صغرى أو كبرى مع الموجبة الكلية ٠‏ وبالخامس ضرب 
واحد : الموجبة الحزئية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى ٠‏ 

فالباقي خمة ضروب تتقيم عليها البرهان : 


556 سس التمكل الرايع . 


مثاله : 


( الفرب الاول ) # من موجبتين كليتين » ينتج موجبة جزئية 
كل انسان حيوان 
وكل ناطق انسان 
٠*٠‏ بمض الحيوان ناطق 
ويبرهن عليه بالرد » بتبديل المقدمتين احداهما في مكان الاخرى » فيرتد 


الى الشكل الاول ؛ ثم نمكس النتيجة ليحصل المطلوب » فيقال ٠‏ 


المفروض كلمب 60 وكل حادم 
وأ عات عه 


الرهان : بالرد تديل المقدمتين فيحدث : 


كل حا م كل م ب ( الاول من الاول ) 
.أ كل حاب 
وينمكس الى ع ناح ( وهو المطلوب ) 


وانيا لانتج هذا الفرب كلية لجواز أن يكون الاصغر أعم من الاكبر» 


٠ كالمثال‎ 


مثاله : 


( الثاني  )‏ من موجبة كلية وموجبة جرلية » ينتج موجبة جزاليه 
كل انسان حيوان 

وبعض الولود انسان 

“6 يفطن الشيوان ولود 


وبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيحة » ولا ينتج كليا لجواز 


عموم 


الاصغر ٠‏ 
( الثالث  )‏ من سالبة كلية وموجبة كلية » ينتج سالبة كليه 


مثاله : لاشيء من الممكن بدالم 


مثاله : 


الجزء الثاني من المنطق - فك 


وكل محل للحوادث ممكن 
وأ لاشيء 2 الدائم سحل للحوادث 
ويبرهن عليه أيضا بالرد يتبديل المقدمتين » ثم بعكس النتيجة ٠‏ 
( الرابع ) من موحبة كلية وسالبة كاية » ينتج سالبة جزئيه 
كل سائل ينتبخر 
ولا شيء من الحديد بسائل 
"+ بعض ما يتتبخر ليس بحديد 
ولا يمكن البرهاين عليه بالرد بتبديل المقدمتين » لان الشكل الاول 


لاينتج من صغرى سالبة » ولكن يبرهن بمكس المقدمتين » وتأليف قياس 
الشكل الاول من المكسين » لينتج المطلوب + فيقال : 


مثاله : 


المعروض مناااء ولاحام 

المدعى 

البرهان : نمكس المقدمتين الى : 

عبعم ‏ عد الامضي ( رابع الاول. ) 
2 سن ناح ( وهو المطلوب ) 
الخامس ‏ من موجبة جزئية وسالة كلية : يننج سالبة جزكيه 


أس نحص 


بعض الساكل نتبخر 
لا شيء من الحديد بسائل 
٠"‏ بعض ما يتتبخر ليس بحاديد 
وهذا أيضا لاسرهن عليه بتبديل المقدمتين » لعين السبب » وسكن أن 


سرهن عليه بعكس المقدمتين كالسابق » بلا فرق ٠‏ 


١‏ ل برهن على الضرب الثاني ثم الخامس من الشكل الرابع بدليل 
الافتراض ٠:‏ 

؟ س برهنعلى الضرب الثالث ثم الرابع منالششكل الرابع بدليل الخلف, 

ب برهن على الضرب الرابعمن الشسكل الثاني بطريقة ( الرد) » ونكن 
بأخذ متقوضة محمول كل من المقدمتين ثم أخذ المكس المستوى لمنقوضة 
الكبرى » لينتج المطلوب ٠‏ 

ب برهن على الضرب الخامس من الشكل الثالث بطريقة ( الرد ) ٠‏ 
ولكن بأخذ منقوضة محمول كل من المقدمتين ثم أخذ المكس المستوى 
لمنقوضة الكبرى لتأليف قياس من الشسكل الأول » ثم عكس تنيجة هذا 
القياس لعكس النقيض. الموافق » ليحصل المطلوب ٠‏ 

ه # برهن على الشرب الاول ثم الثاني من الشسكل الثاني بطريقة 
( الرد ) ولكن بأخذ منقوضة محمول كل من المقدمتين ٠‏ وعليك الباقي من 
البرهان فانك ستحتاج الى استخدام العكس المستوى في كل من الضربين 
لتصل الى المطلوب ؛ ويتبع ذلك حسن التفاتك ومهارتك في موقع استعماله ٠‏ 

١‏ جرب أن تبرهن على الضرب الثالث من الشكل الثاني بطريقة الرد 
أخذ منقوضة المحمول لكل من المقدمتين ٠‏ واذا لم تتمكن من الوصول الى 
التتيحة فبين السر في ذلك ٠‏ 

ل برهن على ضريين من ضروب الثالث بطريقة الخلف واختر منها 
ماقت 

( يحسن بالطالب آن يضع بين يديه امثلة واقمية للضروب التي يبرهن 
عليها فى جميع هذه التمرينات »© لبتضح له الامر بالكثال اكثر ) ٠‏ 


الاقتراني الشرطي 
أنمعربغه وحدوده : 


تقدم معنى القياس الاقتراني الحملى وحدوده ٠‏ ولا يختلف عنه 
الاقتراني الشرطي إلا من جهة اشتماله على القضية الشرطية : اما بكلا 
اسه أن ققدم و احائة )قاذ لاك كلوق دود لسن ترد الحملى منجهة 
اشتماله على الاوسط والاصفر والاكبر . غابة الامر ان الحد قد يكون 
المقدم أو التالى من الشرطية : كما انه قد يكون الاوسط خاصة جزأ من 
المقدم أو التالى ؛ وسيجىء ٠‏ 

فاذن 53 أن تعرقة أنه : ( الاقتراني الذي كان بءض مقدماته أو 
كلها من القضابءا الشرطية ) ٠‏ 


اقسامفه : 3< 


للاقتراني الشرطي تقسيمان : 

م ا ل ا 
منفصلتين » أو مختلفتين بالاتصال والاتفصال » أو من حملية ومتصلة » 'و من 
حملية ومنافصلة ٠‏ فهذه أقسام خسة ٠‏ 

؟* ‏ (2 ل ل ا ا 
كانت الشرطية مثؤلفة تاليفا ثانيا » أي انها مث لفة من قضيتيئ بالاصل » وكل 
منهما مكؤرلفة من طرفين ٠‏ فالا شتراك بين قضيتين شرطيتين تارة في جزء ناء 
أي ف جميع المقدم أو التالي في كل منهما » وأخرى ف جزء غير تام أي آٍ 


د 584 سب الاقتراني الشرملي 
بعض المقدم او التالى ف كل منهما ٠‏ وثالثة في جزء تام من مقدمة وجزء غير 
تام من أخرى ٠‏ فهذه ثلاثة أقسام : 
( الاول  )‏ ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام منهما » نحو : كلما 
كان الانسان عاقلا قنع بما نكفيه ٠‏ 
وكلما قنع بما يكفيه استغنى ٠‏ 
كلما كان الانسان عاقلا استغنى ٠‏ 
( الثاني ) ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء غير تام منهما » نحو : 
اذا كان القرآن ممحزة ء فالقرآن خالد ٠‏ 
واذا كان الخلود معناه البقاء فالخالد لاتبدل ٠‏ 
.٠'ه‏ اذا كان القركن معحزة » فاذا كان الخلود معناه البقاء » فالقراآن 
لا يتبدل ٠‏ 
فلاحظ بدقة أن التالى من الصغرى ( فالقرآن خالد ) والتالي من 
الكبرى ( فالخالد لايتبدل ) » يتألف منهما قياس اقتراني حملى من الثسكل 
الاول » ينتج ( القرآن لايتبدل ) ٠‏ 
فنجمل هذه النتيجة تاليا لشرطية مقدمها مقدم الكبرى » ثم نجمل هذه 
الشرطية تاليا لشرطية مقدمها مقدم الصغرى ٠‏ وتكون هذه الفنرطية الاخيرة 
هي ( النتيجة ) المطلوبة .٠‏ 
وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم اذا تألف من متصلتين ٠‏ 
ونحن تكتفي بهذا المقدار من بان هذا القسم ٠‏ ولا نذكر اقسامه ولا شروطه 
لطول الكلام عليها ولمخالفته للطبع الجاري ٠‏ 
( الثالث ) ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام من احداهما غير تام من 
الاخرى ٠‏ وانما تنصور هذا القسم في الولف من الحملية والشرطية وسياني 


الجزء الثاني من المنطق 556 مه 
شرحه وشرح شروطه ٠‏ أما في الشرطيات المحضة فلابد أن تفرض احدى 
الشرطيتين بسيطة والاخرى مركبة من حملية وشرطية بالاصل » لييكون الحد 
المشسترك جزا تاما من الاولى وغير تام من الثالية » نحو : 
اذا كانت النبوة من الله فاذا كان محمف نبيا فلا يترك أمته سدى ٠‏ 
واذا لم بترلك أمنه سدى وجب أن يصب هاديا ٠‏ 
٠'ء‏ اذا كانت النبوة من الله » فاذا كان محمدا نبيا وجب أن يصب هادياء 
فلاحظ : ان تالي الصغرى مع الكبرى بتألف منهما قياس شرطي من 
القسم الاول » وهو ما اشتركت فيه المقدمتان يجزء تام » فينتج على نحو 
الشسكل الاول : ( اذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هاديا ) » ثم تحمل هذه 
النتيجة تاليا لشرطية مقدمها مقدم الصغرى ٠‏ فتكون هذه الشرطية الجديدة 
هي التتيجة المطلوبة ٠‏ 
وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم الثالث اذا تالف من 
متصلتين ٠‏ وتكتفي بهذا البيان عن هذا القسم في الشرطيات المحضة » للسيب 
المتقدم ف القسم الثاني ٠‏ 


«#6 * 

يبقى الكلام عن القسم الاول وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام 
منهما » وعن القسم الثالث في الولف من حملية وشرطية ٠‏ ولما كانت هذه 
الاقسام موافقة للطبع الجاري » فنحن تنوسم فٍ البحث عنها الى 'حد ما : 
فنقول : ينقسم ‏ كما تقدم ‏ الاقتراني الشرطي الى خمسة أقسام من جهة 
كون المقدمتين من المتصلات او المتفصلات أو المختلفات » فنجمل البحث 

متمسلسلا حي هده الاقسام : 

١‏ المؤلف من المتصلات 

هذا النوع ‏ اذا اشتركت مقدمتاه بجزء تام منهما ‏ بلحق بالاقتراني 


-كلات الاقتراني الشرطي 
الحملى حذو القذة بالقذة : من جهة تأليفه للاشكال الاربعة » ومن جهة 
شروطها ف الكم والكيف : ومن جهة النتائمج » وبيانها بالمكس والخلف 
والافتراض ٠‏ 

فلا حاجة الى التفصيل والتكرار ٠‏ وانما على الطالب أن يغير الحملية 
الشرطية المتصلة ٠‏ نعم يشسترط أن يتألف من لزوميتين ٠‏ وهذا شرط عام 
لجميع اقسام الاقترانات الشرطية المتصلة » لان الاتفاقيات لاحكم لها في 
الإنتاج » نظرا الى أن العلاقة بين حدودها لبست ذاتية » وانما بتألف منها 
صورة قياس غير حقيقي ٠‏ 


؟ ‏ المؤلف من الملفصلات 
هسك 


المنقصلة انما ندل على العناد بين طرفيها في الصدق والكني » فاذا 
اقترنت بمنفصلة أخرى نشترك معها في جزء نام أو غير نام » قد لا يظهر 
الارتباط بين الطرفين على .وجه نستطيع أن نحصل على تنيجة ثابتة » لان عناد 
شيء لأمرين لاسستلزم العناد بينهما انفسهما ولا يستلزم عدمه ٠‏ وهذا نظير 
ماقلناه في السالبتين في القاعدة الثانية من القواعد العامة من أن مباينة شميء 
لأمربن لايستلزم تباينهما ولا عدمه » فاذن لا اتتاج بين منفصلتين » فلا قياس 
مؤلف من المنفصلات ٠‏ 

وهذا صحيح الى حد ما اذا أردنا أن نجمد على المنفصلتين على حالهما ) 
ولكن المنفصلة تستلزم متصلة » فيمكن تحويلها اليها » فاذا حولنا المنفصلتين 
معا تألف القياس من متصلتين ينتج متصلة ٠‏ واذا أردنا ان نصر على جعل 


الجزء الثاني . من المنطق ا لك 

النتيجة منفصلة » فان المتصلة أبضا يمكن تحوبلها الى منفصلة لازمة لها ؛ 

وعليه لابد لنا اولا من معرفة تحويل المنفصلة الى متصلة لازمة لها 
وبالعكس » قبل البحث عن هذا النوع من القياس » فنقول : 


تحويل المنفصلة الموجبة الى متصلة : 

قد بينا في محله ان اقسام المنفصلة ثلاثة : 

١‏ ب (الحقيقية ) وهي تستلزم اربع متصلات موافقة لها في الكم 
والكيف فيجوز تحويلها الاو ؛ فمنها متصلتان مقدم كل واحدة 
منهما عين أحد الطرفين والتالي نة نقيض الآخر ٠‏ لان الحقيقية لما دلت على 
اسستحالة الف وز ماشه بدت تحقق احدههما فانه يستلزم اتثفاء الآخر ٠‏ 
ومنها متصلتان مقدم كل واحدة منهما نفيض أحد الطرفين والتالي عين الآخرء 
لان الحقيقية أيضا ندل على استحالة الخلو من طرفيها فاذا ارتفم احدهما 
فهو سستلزم تحقق الآخر » فاذا صدق قولنا : 

المدد اما زوج أو فرد ( قضية حقيقية ) 
صدقت المتصلات الاريم : 

)١(‏ اذا كان العدد زوجا فهو ليس بمرد 

(؟) اذا كان العدد فردا فهو ليس بروج 

م( اذا لم بكن العدد زوجا فهو فرد 

() اذا لم يكن العدد فردا فهو زوج 

؟ ‏ ( مانعة الجمع ) وهي تستلزم المتصلتين الاولينين اللتين مقدم كل 
واحدة منهما عين أحد الطرفين والتالى نقفيض الآخر : لانها كالحقيقة في 
دلالتها على استحالة الجمم » ولا تدل على استحالة الخلو » فاذا صدق : 


0ك الاقتراني الشرطي 
الشيء اما شجر أو حجر ( مانعة جمع ) 
صدقت المتصلتان : 
)١(‏ اذا كان الشيء شجرا فهو ليس بحجر 
() اذا كان الشيء حجرا فهو ليس إشجر 
ولا تصدق المتصلتان : 
(") اذا لم يكن الشيء شجرا فهو حجر 
(:) اذا لم يكن الشيء حجرا فهو شجر 
© ( مانعة الخلو ) وهي نستازم المتصلتين الاخيرتين فقط اللتين مقدم 
كل واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر » لانها كالحقيقية في 
دلالتها على استحالة الخلو » ولا تدل على استحالة الجمم » فاذا صدق : 
زيد اما في الماء أو لا يغرق مانعة خلو ) 
.سدقت المتصلتان : 
(0) اذا لم يكن زيد في الماء فهو لابغرق ٠‏ 
(4) اذا غرق زيد فهو في الماء 
ولا تصدق المتصلتان الاوليان : 
)١(‏ اذا كان زيد في الماء فهو يغرق 
() اذا غرق زيد فهو ليس في الماء 
تحويل المنفصلة السالبة الى متصلة 


أما المنفصلة السالبة كلية أو جزئية فالها تحول الى متصلة سالبه جزليه: 
الحقيقية الى أربع على نحو الموجبة » وكل من مانعتي الجمع والخلو الى 
اثنتين على نحو الموجبة أبضا » فاذا قلنا على نحو الحقيقية : 


الجزء الثاني من المنطق -ؤكاب 
ليس آلبتة اما أن يكون الاسم معربا او مرفوعا 
فانه تصدق المتصلات الاربع الآنة : 
)١(‏ قد لايكون اذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع 
(0) قد لايكون اذا كان الاسم مرفوعا فهو ليس بمعرب 
(©) قد لايكون اذا لم يكن الاسم معربا فهو مرفوع 
(:) قد لانكون اذا لم يكن الاسم مرفوعا فهو معرب 
ولا تصدق بعض هذه المتصلات كلبا في هذا المثال ء فلو جملنا المتصلة 
رقم )١(‏ مثلا كنة هكذا: 
ليس ألبتة اذا كان الاسم معريا فهو ليس سرفوع 
كانها كاذية » لصدق نقيضها وهو : 
قد يكون اذا كان الاسم معريا فهو ليس بمرفوع 
وهكذا تحول مانعةالجمم والخلو الالبتان ٠وعلى‏ الطالب ان يضع امثلةلهسا 


تحويل الخمتصلة الى منفصلة 


والمتصلة اللزومية الموجبة تستلزم مانعة الجمع ومانعة الخلو : المتفقنين 
ممها ف الكم والكيف » فيجوز تحويلها اليهما ٠‏ 

الاولى ‏ ( مانعة الجمم ) تتآلف من عين المقدم ونفيض التالي : لان 
المقدم لما كان يستلزم التالي فهو لابجتمع مع نقيضه قطما + والا لاجتمع 
النقيضان أي التالي ونقيضه » فاذا صدق : 

كلما غرق زيد فهو في الماء 
صدقت 


ل خرن لك الاقترام ني الشرطٍ 
اش 20 9195 الات ا لو 1 1 2.2109 

الثانية # ( مانعة الخلو ) تتألف من نقيض, المقدم وعين التالي » يسكس , 
الاولى : لان المقدم لما كان لابجتمع مع نقيض التالي » فلا يخلو الامر من 
نقيض المقدم وعين التالى : نوالا لو خلا منهما بان برتفعا مما ( وارتفاع نفويض 
المقدم بالمقدم وار تفاع التالى ينقفبرضه 3 فمعناه أنه جاز اجتماع المقدم وتقيشس 
التالى ٠‏ وهذا خلف ٠‏ ففي المثال المتقدم لايد أن تصدق : 

دائيا اما زيد لم يغرق أو في الماء ( مانعة خلو ) 

والسالبة تحمل على الموجبة في تحويلها الى مانعة الجمع » ومانعة الخلو 
المتمقتين معها في الكم والكيف ٠‏ 


الناليف من اللنفصلات وشروطه 


معد هذا التمهد المتقدم , نشرع في موضوع البحث : فنقول : لما كان 
المقدء والتالى في السلة لا كاد بينهما : فكذلك لابكون بين المنفصلتين 
المولفتين امتياز بالطبع » فابهما جعلتها الصغرى صح لك » فلا تتألف من هذا 
النوع, الاشكال الاربعة ٠‏ 

ولكن لا كانت 000 بحولان الى متصلتين ٠‏ فينبغي أن تراعى 
صورة التأليف بين ؛ وعلى أي شكل تكون الصورة » ولابد من 
ل ا المقدمتين 
بالخصوص صترى : لأتلف شكل متوفرة فيه الشروط ٠‏ 

أما شروط هذا النوع فللمنطقيين فيها كلام واختلافه كثير ٠‏ والظاهر 
ان الاختلاف ناشيء من عدم مراعاة وجوب تحويل المنفصلة الى متصلة » 
فيلاحظ أخذ النتيجة من المنفصلتين رأسا » فذكر بعضهم أو اكثرهم ان من 
جملة الشروط ابحاب المقدمتين معا والا تكونا مالعتي جمع ولا حقيقيتين ٠‏ 


الجزء الثاني من المنطق ؤإلاكات 
ولكن لو حولنا المنفصلتين الى متصاتين فانا نجدهما ينتجان ولو كانت 
احداهما سالبة أو كلاهما مانمتي جمع او حقيقيتين ٠‏ غير انه يجب أن تؤلف 
المتصلتان على صورة قياس من أحد الاشكال الاربعة حاوبا على شروط ذلك 
القياس » كما قدمنا فمثلا لو كانت المقدمتان مانعتي جمع وجب تحوبلهسا 
الى متصلتين يؤلفان قياسا من الشكل الثالث : كسا سسأتمى مثاله ٠‏ أما لو 
تألفا على غير هذا الشكل فانها لاينتجان لعدم توفر شروط ذلك الشكل . 
وعليه فنسستطيع أن تقول : لهذا النوع شرط واحد عام » وهو أن يبصح 
تحويل المنفصلتين الى متصلتين يؤْلمان قياءسا من أحد الاشكال الاربعة حاونا 
على شروط ذلك الشكل ٠‏ وعلى الطال أن ببذل جهده لاستخراج جميع 
المتصلات اللازمة للمقدمتين : ثم يقارن بعضها ببعض ليحصل على صورة 
القياس المنتج لمطلوبه ٠‏ 


طربقة آخد النتيجة : 


مما تقدم كله نعرف الطريقة التي يلزه اتباعها لاستخراج النتبحة في 
هذا النوع ٠‏ ونحن حسب الفرض اننا نبحث عن خصوص القسم الاول 
منه » وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بحزء تاء منهما ٠‏ فعلينا أن تتبع ما بأني ذ 

١‏ نحول كلا من المنفصلتين الى جميع المتصلات التي يمكن أن تحول 
اليها ٠‏ وقد تقدم أن الحقيقية تحول الى أربم متصلات وكلا من مانعتي 
الجمع والخلو الى اثنتين ٠‏ 

؟ ‏ نقارن بين المتصلات المحولة من احدى المقدمتين وبين المتصلات 
المحولة من الاخرى » فنختار الصورة التي يتكرر فيها حد أوسط وتكون 
على شكل تتوفر فيه شرومله ٠‏ وعلى الاكثر تكون الصورة المنتجة أكثر من 


5 الاقتراني الشرطي 
واحدة ٠‏ ودكفينا أن نختار واحدة منها :: نتتج المطلوب ٠‏ 

م و 0 
لها اما مانعة جمع او مانعة خلو ٠‏ 

فمثلا لو كان القياس مؤرلفا من حقيقيتين » نحول الاولى الى أربم 
متصلات والثائية الى أربع أيضا » فيحدث من مقارنة الاربعم بالاربم مست 
عثرة صورة ٠‏ وعند فحصها نجد ثماني منها لاتكرر فيها حد اوسط فلا 
تألف منها قياس ٠‏ والثماني الباقية ينتج بعضها الملازمة بين عيني الطرفين في 
الحقيقيتين » وبعضها الآخر الملازمة بين نقيضيهما » وذلك بمختلف الاشكال. 
وينبغي أن يختار الطالب منها ما هو أمس بمطلوبه ٠‏ 


ولاجل التمرين نختبر بعض الامثلة : 

ب لو أن حاكما جيء له بيتهم في قتل » وعلى ثوبه بقعة حمراء » ادعى 
لمتهم انها حبر ؛ فأول شيء يصنعه الحاكم » لاجل التوصل الى ابطال دعوى 
المتهم أو تأبيده » أن يقول : 

هذه البقعة اما دم أو حبر ( مائعة جمع ) 

وهي اما دم أو لا تزول بالغسل ( مانعة خلو ) 
فتحول مانعة الجمع الى المتصلتين : 

٠ كلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر‎ )١( 

() كلما كانت خيرا فوي يبت يدم 

وتحول مانعة الخلو الى المتصلتين : 

(©) كلما لم تكن البقعة دما فلا نزول بالفسل ء 

(4) كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم ٠‏ 

وبمقارنة المنصلتين رقم ١‏ » ” بالمتصاتين رقم ؛ 4 تحدث أربعم صور : 


الحزء الثاني من المنطق 1 5 
اثنتان منها لاتكرر فيهما حد اوسط : وهما المولهتان من رقم ”٠: ١‏ ومن 
ركم ٠:2"‏ 
أما المؤولفة من رقم ١‏ : 4 فهى من الشسكل الاول اذا جملنا رقم ؛ 
صغرى » فيتنج ما يأتي : 
كلما كانت البقعة تزول بالعغسل قلست بحجير ٠‏ 
وشكن وتويل هده التحة ( المتفلة ) الى اللمسادي:. 


اما ان تزول البقعة بالغسل واما ان تكون حيرا ( مانعة جمع ) 
واما آلا تزول بالغسل أو ليمست بحبر (خائفه خلى ) 


كلما كانت البقعة حبرا فلا تزول بالغسل 
ويمكن تحويل هذه النتيجة الى المافصلتين : 


واما ألا تكون حيرا او لا تزول بالفسل ( مانعة خلو ) 


ولاحظ ان هاتين المنفصلتين عين المنفصلتين للتتيجة الاولى ٠‏ وليس 
الفرق الا بتبديل الطرفين التالي والمقدم ٠‏ وليس هذا ما يوجب الغرق في 
المنفصلة اذ لاتقدم طبحي بين جزءيها كما تقدم مرارا ٠‏ 
_ المؤلف. من المتصاة والمتفصلة 
أاصئتافه : 


وهذا النوع ايضا ينقسم الى الاقسام الثلاثة » ونحن مسب الفرض 
انما نبحث عن القسم الاول منه وهو المشترك فٍ جزه ناه من المقدمنين ٠‏ 


ا الاقتراني الشرملي 

٠‏ وأصناف هذا القسم أربعة » لان المتصلة اما صغرى أو كبرى + وعلى 
التقديرين اما ان بكون الحد المشترك مقدمها أو تاليها » فهذه أريعة ٠‏ أما 
المنفصلة فلا فرق فيها بين ان مكون الحد المسترك مقدمها أو تاليها : اذ 
لآ امتياز بالطبع بين جزءيها ٠‏ 


شروطه وطريقة اخد ص2 1 : 


لا يلتئم الإتتاج من المتصلة والمنفصلة الا برد المنفصلة الى متصلة » 
فيتألف القباس حينئذ من متصلتين ٠‏ فيرجم الى النوع الاول وهو الولف 
من متصلتين في شروطه واتتاجه » فان أمكن بارجاع المنفصلة الى المتصلة 
تأليف قياس منتج من أحد الاشكال الاربعة حاويا على الشروط فذاك ؛ والا 
كان عقبما ٠‏ 

اوعطق اشترط فيه ألا تكون المنفصلة سالبة » وهذا الشرط صحيح 

الى حد ما لان المنفصلة السالبة انما تحول الى متصلة سالبة جزئية والسالية 
الجزئية ليس لها موقم في الاتناج في جميم الاشكال الا في الضرب الخامس 
من الشكل الثالث » المؤولف من موحبة كلية وسالبة جزئية والضرب الرابع 
من الشكل الثاني المولف. من سالبة جزئية وموجبة كلبة ٠‏ وهذان الضربان 
نادران ١ ٠‏ 

وعليه فالمنفصلة السالبة اذا أمكن ‏ بتحويلها الى متصلة سالبة جزئيف 
أن تؤلف مع المتصلة المذكورة ف الاصل أحد الضربين المذكورين » فان 
القباس يكون منتحا » فليس هذا الشرط صحيها على اطلاقه ٠‏ مثلا اذا قلنا : 

لبس البتة اما أن نكون هذا انسانا أو فرما ( مانعة خلو ) 

وكلما كان هذا انسانا كان حوانا 


الحزء الثاني من المنطق ان 1 كك 

فانهما لايتتجان » لانه اذا حولنا المنفصلة الى متصلة لاطرلف مع المتصله 
المفروضة شسكلا منتجا : اذ أن هذه المنفصلة مانعة الخلو تحول الى المتصلتين: 

٠ قد لايكون اذا لم يكن هذا انسانا فهو فرس‎ )١( 

(0) قد لايكون اذا لم يكن هذا فرسا فهو انان ٠‏ 

فلو قرنا المتصلة رقم )١(‏ بالمتصلة الادسلية لاتكرر فيهما حد أوسط. . 
ولو قرنا المتصلة (؟) بالاصلية كان من الشسكل الاول أو الرابع : ولا تنتج 
السالبة الجزئية فيهما ٠‏ 

ولو أردنا أن نبدل من المتصلة الاصلية قولنا : 

كلما كان هذا ناطقا كان انانا ٠‏ 

فانها تؤلف مع المتصلة رقم (؟) الصرب الرابع من الشكل الثاني » 
قد لا يكون اذا لم يكن هذا فرسا فهو ناطق ٠‏ 


أصنافه»ه : 


يجب في هذا النوع أن يكون الاشتراك في جزء تام من الحملية عير تام 
من المتصلة » كما تقدمت الاشارة اليه : فله قم واحد : لآن جزء الحسليه 
مفرد : وجزء الشرطية قضية بالاصل » فلا يصح فرض أن يكون الجزء 
المشسترك اما فيهما ولا غير تام فيهما ٠‏ وهذا واضح ٠‏ 

ولهذا النوع أربعة أصناف » لان المتصلة اما صفرى أو كيرى » وعلى 
التقديرين فالشركة اما ف مقده المتصلة او في تاليها : فهذه أريعة ٠‏ والقريب 


7/5 ل الاقتراني الشرطي 
منها الى الطبع صنفان ٠‏ وهما ما كانت الشركة فيهما في الى المتصلة سواء 
كانت صغرى أو كبرى ٠‏ 


طريقة اخل الننيحة : 


ولاخذ النتيجة في جميع هذه الاصناف الاربعة تتبع ما بلي : 

نت أن نقارن الحملية مع طرف المتصلة التي وقعت فيه الشركة , 

اوه را لوو د او 0 

الى طرف اليد لقان لل اضر تراك سواء كان مقدما أو تاليا » 

فحمل أنضا مقدما أو تاليا » والطرف الثانى الحملة الناتحة من التأليف 

مثاله : 

كلما كان المعدن ذهها ء كان نادرا ٠‏ 

كل نادر مين ٠‏ 
٠*ء‏ كلما كان المعدن ذهها » كان ثمينا ٠‏ 

فقد ألفنا قياسا حمليا من “الي المتصلة وتمس الحملية أتنج من الشكل 
الاول ( كان الممدن ثمينا ) ٠‏ ثم جعلنا هذه النتيجة تاليا للنتيجة المتصله 
مقدمها مقدم المتصلة الاولى وهو طرفها الذي لم تقع فيه الشركة ٠‏ 

مثال ثان : 


الجزء الثاني من المنطق سس #8 مم . 
وكلما كانت اتعكوية طالمة +:فكل امو جود فى البلد :ذال , 
٠"‏ كلما كانت الحكومة ظالمة » فلا أحد من الاحرار بموجود في البلدء 
فقد ألفنا قياسا حمليا من الحملية وتالي المتصلة أتنج من الشسكل الثاني 
( لا احد من الاحرار بموجود في البلد ) » جعلنا هذه النتيجة تاليا لمتصلة 
مقدمها مقدم المتصلة في الاصل » وهو طرفها الذي لم تقم فيه الشركة ٠‏ 


الشروط : 


أما شروط اتناج هذه الاصناف الاربعة » فلا نذكر منها الا شروطل 
القرب الى الطبع منها » وهما الصنفان اللذان تقم الشركة فيهسا في تالى 
المتصلة » سواء كانت صغرى أو كبرى » كما مثلئا لهما ٠‏ وشرطههما : 

أولا ‏ أن يتألف من الحملية وتالي المتصلة شكل يشتمل على شروطه 
المذكورة في القياس الحملى ٠‏ 

ثانا أن تكون المتصلة موجبة » فلو كانت سالية » فيحب أن تحول 
الى موجبة لازمة لها بنقض محمولها ؛ أي تحول الى منقوضة المحمول ٠‏ 
وحينلذ يتألف القياس الحملى من الحملية في الاصل ونقيض تالي المتصلة : 
مشتملا على شروط الشكل الذي يكون منه ٠‏ 1 

مثاله : 

ليس البتة اذا كانت الدولة جائرة : فبعض الناس أحرار ٠‏ 

وكل سعيد حر ٠‏ 11 

فان المتصلة السالبة الكلية » تحول الى منقوضة محمولها موجبة كليه : 
هكذا: 

كلما كانت الدولة جائرة ؛ فلا شيء من الئاس بأحرار ٠:‏ _ 


لاخلا سه الاقتراني الشرطي < 

وبضمها الى الحملية ينتج من الشكل الثاني » على نحو ما تقدم في 
أخذ النتيحة » هكذا : 

كلما كانت الدولة جائرة » فلا شىء من الناس يسعداء ٠‏ 

( تنبيه ) - لهدا النوع وهو المولف من الحملية والمتصلة أهمية كبيرة 
في الاستدلال » لاسيما أن قياس الخلف ينحل الى أحد صنفيه المطبوعين ٠‏ 
وليكن هذا على بالك » فانه سياتي كيف نحل قياس الخلف اليه ٠‏ 


ه ‏ المؤولف من الحملية والمنفصلة 


وهذا النوع كسابقه يجب أن يكون الاشتراك فيه في جزء نام من 
الحملية غير تام من المنفصلة ٠‏ وقد نقدم وجهه ٠‏ 

غير أن. الشركة فيه للحملية قد تكون مع جميم اجزاء المنفصلة وهو 
القربب الى الطبع وقد تكون مم بعضها » وعلى التقديرين تقع الحملية اما 
صغرى أو كبرى » فهذه أريعة اصئاف ٠‏ 

مثاله : 

٠ الثثلاثة عند‎ ١ 

؟ ‏ العدد اما زوج أو غرد ٠‏ 

ما ء'ء الثلاثة أما زوج'او فرد ٠‏ 

وهذا المثال من الصنف الأول الولف من حملية صغرى مع كون الشركة 
مع جميع أجزاء المنفصلة » لان المنفصلة في المثال بتقدير ( دائما اما المدد 
زوج واما المدد فرد ) ٠‏ 

فكلمة ( العدد ) المشتركة بين المقدمتين موجودة في جزءي المنفصلة 
معاء 


الحزء الثاني من المنطق ةا ا 
أما اخذ النتيجة في المثال فقد رأدت انا اسقطنا الحد المشترك » وهو 
كلمة ( عدد ) » وأخذنا جزء الحملية الباقي مكانه في النتيجة التي هي منفصلة 
أيضا ٠‏ وهو على منهاج الشكل الاول في الحملى ٠‏ 
وهكذا نصنمع ف أخذ تتائنج هذا النوع ٠‏ ونكتفي بهذا المقدار من 
البيان عن هذا النوع ٠‏ 


خاتنمة 


قد أطلنا فى بحث الاقترانات الشرطية على خلاف الممهود في كتب المنطق 
المعتاد تدرسسها » نظرا الى كثرة فائدتها والحاجة اليها فان اكثر البراهين 
العلمية تبتنى على الاقترانات الشرطية : وان كنا تركنا كثيرا من الابحاث 
التي لابسعها هذا المختصر : واقتصرنا على أهم الاقسام التى هي اشد علوقا 
بالطبع ٠‏ 


القياس إن ستمناني 
نعريفه وتاليفه : 


تقدم ذكر هذا القياس وتعريفه ؛ وهو من الاقيسة الكاملة ؛ أي التي 
لايتوقف الاتناج فيها على مقدمةأخرىء» كقيا سالمساواةو نحوه على ما سيأتي 
في التوابع ٠‏ 

ولما تقدم أن الاستثنائي يذكر فيه بالفعل اما عين التنيجة أو نقيضها » 
فهنا تقول : يستحيل أن تكون النتيجة مذكورة بعينها أو بنقيضها على أنها 
مقدمة مستقلة مسام بصدقهاء لانه حينئذ يكون الاتتاج مصادرة على المطلوب. 
فمعنى أنها مذكورة بعينها أو بنقيضها انها مذكورة على أنها جزء من مقدمة ٠‏ 

ولا كانت هي ننفسها قضية ومع ذلك تكون جزء قضية » فلايد أنيفرض 
أن المقدمة المذكورة فيها قضية شرطية لانها تنألف من قضيتين بالاصل ٠‏ 
فيجب أن تكون ‏ على هذا احدى مقدمتى هذا القياس شرطية ٠‏ أما 
المقدمة الاخرىفهي الاستثنائية أي المستملةعلى أداةالاستثناءالتيفن اجلهاسمي 
الفياس استثنائيا ٠‏ والاستثنائية يستثنى فيها أحد طرفي الشرطية أو نفيضه 
لينتج الطرف الآخر أو تقيضه على ما سيأتي تفصيله ٠‏ 


تف 6 ' 


وهذه الشرطية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة » وبحسبها يلقسم 


اه سه 


الحرء الثاني من المنطق 


شروط-ه : 


ويشترط ف هذا القياس ثلاثة أمور : 
١‏ كلية احدى المقدمتين : فلا ينتج من جزكيتين ٠‏ 
؟ ‏ ألا تكون الششرطية اتفاقية ٠‏ 
م ايجاب الشرطية ٠‏ ومعنى هذا الشرط في المتصلة خاصة أن السالبة 
تحول الى موجبة لازمة لها ؛ فتوضم مكانها ٠‏ 3 
ولكل منالقسمين المتقدمين حكم في الاتناج ؛ و نحريرنذكرهما بالتفصيل: 


حكم الاتصائي 


لاخذ النتيجة من الاستثنائي الاتصالي طريقتان ٠‏ 
١‏ استثناء عين المقدم ليننج عين التالي » لانه اذا تحقق الملزوم نحقق 
اللازم قطعا : سواء أكاناللازم أعم اممساويا ٠‏ ولكن لو استثنى عين التالي 
فانه لايجب أن ينتج عين المقدم : لجواز أن يكون اللازم أعم ٠‏ وثبوت الاعم 
لايلزم منه ثبوت اللاخص ٠‏ 
مثاله : 
كلما كان الماء جاربا كان معتصما ٠‏ لكن هذا الماء جار + 
٠ ٠‏ فهو معتصم ٠‏ 
فلو قلنا : ( لكنه معتصم ) فانه لاينتج ( فهو جار ) : لجواز أن يكون 


ممتصما وهو راكد كثير ٠ه‏ 
؟ ‏ استثناء تفيض التالى » لينتج نقفيض المقدم . لانه اذا انتفى اللازم 


2 القياس الاستثنائي 
اتش المازوم لما وتعتى لي كان اللارم آعم ولكى لو اندي تثنى نقيض المقدم 
فانه لاينتج نه نفيض التالي » » لحواز أن تكون اللاز 50 الاخص 
لا يستلزم سلب الاعم ء لان تفيض الاخص أعم من تقيض الاعم » 

مثاله : 

٠ فهو ليس يجار‎ ٠٠ 

فلو قلنا : ( لكنه ليس بجار ) فانه لاينتج ( ليس بمعتصم ) لجواز 
الا يكون جاريا » وهو معتصم لانه كثير ٠‏ 


حكم الانفصالي 


لاخذ التتيجة من الاستشنائي, الانفصالي ثلاث طرق : 

ار حقيقية ) فان استثناء عين أحد الطرفين ينتج 
نفيض الآخر » واستثناء نفيض أعيعاأ ينتج عين الآخر » فاذا قلت : 

العدد اما زوج أو فرد ٠‏ 

00 ء بقع على أربم صور هكذا : 


لكن هذا المدد زوج ينتج فهو ليس بفرد 
0 بج فهو ليس بروج 
ج ‏ لكن هذا المدد ليس بزوج سج فهو فرد. 


د لكن هذا العدد ليس بفرد بنتج | فهو زوج 

وهو واضح لا عسر فيه ٠‏ هذا اذا كانت المنفصلة ذات جزءين ٠‏ وقد 
تكون ذات ثلاثة أجزاء فاكثر » مثل ( الكلمة اما اسم أو فعل او حرف ) فاذا 
استئنيت عين أحدها فقلت مثلا ( لكنها اسم ) فانه ينتج حمليات بعدد الاجزاء 
الباقية فتقول : ( فهي ليست فعلا » وليست حرفا ) ٠‏ 


الجزء الثاني من المنلق ح عات 

واذا ااستثنيت نقيض أحدهما فقلت مثلا : ( لكنها ليست اسما ) فانه 
ينتج منفصلة من أعيان الاجزاء الباقية 2 : فتقول : ( فهذه الكلمة اما فمل أو 
حرف ) ٠‏ وقد يجوز بمد هذا ان تعتبر هذه النتيجة مقدمة لقياس استثنائي 
آخرء فتستثئى عين أحد اجزائها او نقيضه » ليخحصر ف جزء معين ٠‏ 

وهكذا يمكن أن تستعمل هذه الطربقة لو كانت احزاء المنفصلة أكثر 
من ثلائة فتستوي الاستثئناءات حتى سبقى قسم واحد ينحصر فيه الامر ٠وقد‏ 
تسمى هذه الطربقة طريقة الدوران والترديد أو برهان السبر والتقسيم ؛ أو 
برهان الاستقصاء ء كما سبق أن برهنا به لبيان النسبة بين النقيضين في بحث 
النسب في الجزء الاول ٠‏ وهذه الطريقة نافعة كثيرا في المناظرة والجدل . 

؟ ل اذا كانت الشرطية ( مائعة خلو ) » فان استثناء نفيض أحد 
الطرفين ينتج عين 'الآخر ٠‏ ولا يتنج استثناء عين أحدهما تفيض الآخر لان 
المفروض أنه لامانع من الجمع بين العينين فلا بلزم من صدق أحدهما كذب 
الآخر ٠‏ 

م اذا كاتت الشرطية ( مانعة جمع ) » فان استثناء عين أحد الطرفين 
نتج نقيض الآخر ٠‏ ولا ينتج استنثناء نقيض أححدهما عين الآخر » لان المفروض 
أنه يجوز أن يخلو الواقع منهما ' فلا يلزم من كذب أحدهما صدق الآخر . 
وهذا وما قبله واضح ٠‏ 


خاتمة في لواحق القياس 


القياس الاسمر أو الضمم : 


انا في أكثر كلامنا وكتاباتنا نستعمل الاقيسة وقد لانشعر بها ٠‏ ولكن 
على الغالب لانلتزم بالصورة المنطقية للقياس : فقد نحذف احدى المقدمات 
او النشيحة اعتمادا على وضوحها أو ذكاء المخاطب أء لنفلة » كما انه قد نذكر 
التتبحة اولا قبل المقدمات او نخالف الترتيب الطبيعي للمقدمات ٠‏ ولذا 
بصعس علينا أحيانا أن نرد كلامنا الى صورة قباس كاملة ٠‏ 

والقياس الذي تحذف منه النتيجة أو احدى المقدمات يسمى ( القبياس 
المضمر ) وما حذفت كبراه فقط يسسمى ( ضيميرا ) كما اذا قلت ( هذا انسان 
لانه ناطق ) ء* وأصله هو ٠‏ 


هذا ناطق (صنرى ) 
وكل ناطق انسان ( كبرى ) 
٠'ه‏ فهذا أنسان ( تنيجة ) 


فحذفت منه الكبرى وقدمت النتيحة ٠‏ 

وقد تقول ( هذا انسان لان كل ناطق انسان ) فتحذف الصغرى مع . 
تقديم النتيجة ٠‏ 

وقد تقول ( هذا ناطق لان كل ناطق انسان ) فتكتفي بالمقدمتين عن ذكر 
النتيجة » لانها معلومة ٠‏ وقس على ذلك ما يمر عليك ٠‏ 


الجزء الثانى من المنطق ه54 - 
كسب المقدمات بالتحليل : 


أظنكم تنذكرون انا في أول الكتاب ذكرنا ان العقل تمر عليه خمسة 
أدوار لاجل ان نوصل الى المجهول ٠‏ وقلنا ان الادوار الثلاثة الاخيرة منها 
هي ( الفكر ) وقد طبقنا هذه الادوار على كسب التعريف في آخر انجزء 
الاول ٠‏ والآن حل الوقت الذي نطبق فيه هذه الادوار على كسب المعلوم 
التصديقي بعدما تقدم من درس أنواع القباس ٠‏ فلذكر تلك الادوار الخمسة 
لنوضحها ٠‏ 

١‏ - ( مواجيهة المسكل ) ٠‏ ولا شك ان هدا الدور لازم لمن يفكر 
لنب المقدمات لتحصيل أمر مجهول لانه لو لم يكن عنده أمر مجهول 
مشكل قد التفت اليه وواجهه فوقم في حيرة من الجهل به لما فكر ف الطريق 
الى حله ٠‏ ولذا يكون هذا الدور من مقدمات الفكر لا من الفكر ثفسنه ٠‏ 

؟ ‏ ( معرفة نوع المسكل ) ٠‏ والفرض من معرفة نوعه أن يعرف من 
جهة الهيئة انه قضية حملية أو شرطية متصله أو منفصله , موجبه أو سالبه 
معدولة أو محصلة موجهة او غير موجهة وهكذا ٠‏ ثم بعرفه من جهة المادة 
أنه يناسب أي الملوم والمعارف او اي القواعد والنظربات ٠‏ ولا شك ان هذه 
المعرفة لازمة قبل الاشتغال بالتفكير وتحصيل المقدمات والا لوقف في مكانه 
وارتطم ببحر من المعلومات لاتزيده الا جهلا فيتلبد ذهنه ولا مسستطيع الانتقال 
الى معلوماته فضلا عن أن ينظمها وبحل بها المشمكل ٠‏ فلذا كان هذا الدور 
لادد منه للتفكير ؛ وهو من مقدماته لا منه ثفهء 

#* ل ( حبركة العقل من المثمكل الى المعلومات ) ٠‏ وهذا أول ادوار 
المكر وحركاته » فان الانسان عندما فرغ من مواجهة المشكل وممرفة نوعه 


ا ل خاتمة في لواحق القياس 


بفزع فكره الى طريق حله فيرجع الى المعلومات التي اختزنها عنده ليفتش عنها 
نيقتنص منها ما يساعده على الحل ٠‏ فهذا الفزع والرجوع الى المعلومات هو 
حركة للعقل واتتقال من المجهول الى المعلوم » وهو مدا التفكير » فلدذا كان 
أول أدوار المكر ٠‏ 

؛ ‏ ( حركة العقل بين المعلومات. ) ٠‏ وهذا هو الدور الثاني للفكر وهو 
أهم الادوار والحركات وأشقها : وبه بمتاز الممكرون وعنده تزل الاقدام 
ونتورط المغرورون »© فمن استطاع ان بحسن الفحص عن المعلومات ويرجع 
الى البديهيات فيجد ضالته التى توصله حقا الى حل المشسكل فهذا الذي أوتى 
حظا عظيما من العلم ٠‏ وليس هناك قواعد مضبوطة نفحص المعلومات وتحصيل 
المقدمات الموصلة الى المطلوب من حل المشكل وكشف المجهول ٠‏ 

ولكن لنا طريقة عامة يمكن الركون اليها لكسب المقدمات نسميها 
( التحليل ) ولاجلها عقدنا هذا الفصل فنقول : 

اذا واجهنا المشكل غلابد أنه قضية من القضايا ولتكن حملية فاذا أردنا 
حله من طريق الاقتراني الحملى تنبع ما يلي : 

'ولا ‏ نحلل المطلوب وهو حملية بالفرض الى موضوع ومحمول ولابد 
أن الموضوع يكون الحد الاصغر في القياس والمحمول الحد الاكبر فيه 
فنضم الاصغر والاكبر كلا منهما على حدة ٠‏ 

انيا ‏ ثم نطلب كل ما يمكن حمله على الاصغر والاكبر وكل ما يمكن 
حمل الاصفر والأكبر عليه سواء كان حِنسا أو نوعا أو فصلا أو خاصة او 
عرض عام ٠‏ ونطلب ايضا كل ما يمكن سلبه عن كل واحد منهما وكل مايمكن 
سلب كل واحد منهما عنه ٠‏ فتحصل عندنا عدة قضايا حملية ايجابية وسلمية» 

ثالثا ‏ ثم ننظر فيما حصلنا عليه من المعلومات ٠‏ فنلائم بين القضايا التي 


الجزء الثاني من المنطق” 74# ب 
نها الحد الامسير تكون موضوعا أو محمولا من جهة وبين القضايا التي فيها 
الحد الاكبر بكون موضوعا أو محمولا من جهة أخرى » فاذا استطعنا أن 
نلاثم بين قضيتين ارك لو :لتق حالف يها لخر من الاشكال متوفرة 
فيه الشروط فقد نجحنا واستطعنا أن تنوصل الى المطلوب والا فملينا أن 
تمس طريقا آخو ٠‏ 

وهذه الطريقة عينا تنبع اذا كان المطلوب قضية شرطية فنؤرلف. معلوماتنا 
من قضايا شرطية اذا لم نختر ارجاع الشرطية الى حملية لازمة لها ٠‏ 

واذا أردنا حل المطلوى من طريق القياس الاستثنامي نتبع ما بلي : 

أولا ‏ نفحص عن كل ملزومات المطلوب وعن كل لوازمه ثم عن كل 
ملزومات نقيضه وعن كل لوازمه ٠‏ 

ثائيا ‏ ثم تفحص عن كل ما يعاند نفيضه صدقا وكذبا أو صدقا فقط 
أو كذبا فقطاء 

ثالثا ‏ شم تترلف من الفحص الاول قضايا متصلة اذا وجدنا ما ينها 
ونستثنى عين المقدم وتقيض التالي من كل من القضايا المؤلفة فابهما دصح : 
يتألف به قياس استثنائي اتصالي ننتقل منه الى المطلوب ٠‏ 

أو لمن التحمن'النان فنا متم قيية اوسن أحعنا اذا 
وجدنا أيضا ما ولفها ونستكنى عين الجزء الآخر المعاند للمطلوب أو نقيضه 
ونستثني نفيض الحزء الآخر في جميع القضابا المؤلفة فآبها بصح ؛ بتألف به 
قباس 0-7 انفصالي ننتقل منه الى المطلوب ٠‏ 

( حركة العقل من المعلومات الى المجهول ) وهذه الحركة آخر 

ا 7 
النتيجة التي تكون هي المطلوب وهي حل المشكل ٠‏ 


القيساسات المر كبة 
تمهيد وتعريف : 


لابد للاستدلال على المطلوب من الاتتهاء في التحليل الى مقدمات بديهية 
لابحتاج العلم بها الى كسب ونظر » والا لتسلسل التحليل الى غير النهاية ؛ 
فيستحيل تصميل المطلوب ٠‏ والاتنهاء الى المدبهيات على نحوين : تارة ينتهي 
التعلن من اول القر آل كني نتنتدق يدركين قتف + والحطل الطلون 
منهما » فيتألف منهما قياس تسمى ( بالقياس البسيط ) : لانه قد حصل 
المطلوب به وحده ٠‏ وهذا مفروض جميع الاقيسة التي تكلمنا عن أنواعها 
واقسامها ٠‏ ' 
وأضرى دنتهى التحليل من أول الامر الى مقدمتين احداهما كسبية أو 
كلاهما كمسيتان » فلايقف الكسس عندهما حينئذ » بل تكون المقدمة الكسبية 
مطلوبا آآخر لابد لنا من كسب المقدمات ثانيا لتحصيله » فئلتجيء الى تأليف 
قياس آخر تكون: تنيجته نمس الكسبية » أي ان تنيجه هذا القياس الثاني 
تكون مقدمة للقياس الاول ٠‏ ولو كانت المقدمتان معا كسبيتين فلايد حيدئذ 
من تأليف قياسين لتحصيل المقدمتين ٠‏ 

ثم ان هذه المقدمات المؤلفة ثانيا تحصيل مقدمة القياس الاول أو 
مقدمتيه ان كانت كلها بديهية وقف عليها الكسب ؛ وان كانت بعضها أو 
كلها كسبية احتاجت الى تأليف اقيسة بعددها ..٠.‏ وهكذا حتى نقف في 
مطافنا على مقدمات بديهية لاتحتاج الى كسب ونظر ٠‏ ومثل هذه التأليفات 
لمترتبة التي تكون تنيجة احدها مقدمة في الآخر لينتهي بها الى مطلوب واحد 


الحزء الثاني من المنطق - 0 
هو المطلوب الاصلي تبى ( القياس المركب )ء لانه يتركب من قياء.ين 
أو أكثر ٠‏ 

فالقياس المركب اذن هو : « ما تألف من قياسين فأكثر لتحصيل مدانوب 
واحد » ٠‏ 

وفٍ كثير من الاحوال نستعول القياسات المرائبة : فلذلك قد نحد في 
بعض البراهين مقدمات كثيرة فوق ائنتين مسوقة لمطلوب واحد ؛ فيظنها من 
لا خبرة له إنها قياس واحد »؛ وهى ف الحقيقة ترد الى قياسات متعددة متناسقة 
على النحو الذي قدمئاه ©» وائما حدفت مله التتائج المتوسطة . أو بعض 
المقدمات على طريقة ( القياش المضمر ) الذي تقده شرحه ٠‏ وارجاعها الى 
أصلها قد يحتاج الى فطنة ودرية ٠‏ 


اقسام القياس الركب : 


وعلى ما تقدم بنقسم القياس المركب الى موصول ومفصون : 
١‏ (الموصول ) ؛ وهو الذي لاتطوى فيه النتائج ؛ بل تذكر مرة 
تنيجة لقياس ومرة مقدمة لقياس آخر » كقولك : 
أس كل شاعر حساءس ب د وكل حساس يتألم 
٠٠٠‏ كل شاعر يتالم ٠‏ ْ 
ثم تأخذ هذه النة يجة فتجعلها مقدمة لقياس آخر لينتج المطلوب الاصلي 
الذي سقت لاجله القياس المتقدم ؛ فنقول من رأس 1 . 
 '‏ كل شاعر بتألم ب ب وكل من نتآلم قوي العاطفة 
و“ كق أشاعز قوي العاطفة ٠‏ 
؟ ‏ ( المفصول ) » وهو الذي فصلت عنه النتائج وطوبت فلم تذكر 


لد هاا سه قباس الخلف 
كما تقول في المثال المتقدم : 

أ كل شاعر حساس ء* 

ب ب وكل حساس يتآلم ٠‏ 

ج ‏ وكل من يتألم قوي العاطفة ٠‏ 

٠ كل شاعر قوي العاطفة‎ ٠٠٠ 

وهذه عين النتيجة السابقة في الموصول ٠‏ والمفصول أكثر استعسالا 
في العلوم اعتمادا على وضوح التنائج المنوسطة فيحذفونها ٠‏ 
بأس بالبحث عن بعءضها تنويرا للاذهان ٠‏ منها : 


قياس الخلف 


قد سبق منا ذكر لقياس الخلف. مرتين : مرة ف أول تنبيهات الشكل 
الثالث وسميناه ( طريقة الخلف ) وشرحناه هناك بع الشرح ٠‏ وقد كنا 
استخدمناه للبرهان على بعض ضروب الشكلين الثاني والثالث ٠‏ ومرة أخرى 
نبهنا عليه في آخر القسم الرابع من الاقتراتي الشرطي وهو الولف من منتصلة 
وحملية اذ قلنا أن قياس الخلف ينحل الى قياس شرطي من هذا القسم ٠‏ ومن 
الخير للطالب الآن أن يرجع الى هذين البحثين قبل الدخول في التفصيلات 
الآنيةه 

والذي ينبغي أن يعلم أن الباحث قد يعجز عن الاستدلال على مطلوبه 
بطريقة مباشرة » فيحتال الى اتخاذ طريقة غير مباشرة فيلس الدليل على 
بطلان نقيض مطلوبه ليثبت صدق مطلوبه لان النقيضين لانكذبان معا ٠‏ 


الحزء الثاني من المنعلق لهاب 
وابطال النقيض لاثبات المطلوب هو المسمى ( بقياس الخلف ) : ولذا أشرنا 
فيما سبق في تنبيهات الشكل الثالث الى أن طريقة الخلف من نوع الاستدلال 
غير المباشر ٠‏ ومن هنا بحصل لنا تعريف قياس الخلف بانه ٠‏ 
« قياس مركب يثبت المطلوب بابطال نقيضه » ٠‏ 
أما انه قياس مركب فلانه بتألف من قيا ين : اقتراني شرطي مؤلف 
من متصاة وحملية واستثنائي ٠‏ 


اذا أردنا اثبات المطلوب بابطال نقيضه » فعلينا :أن تتعمل الطرعقة 
التي سنشرحها ولترجع قبل كل شيء الى الموارد التي استمملنا لها قياس 
الخلفه فيما سبق » ولنختر منها للثال ( الضرب الرابع من الشكل الثاني ) ؛ 
فنقول : 

المفووض صدق ‏ ااسام 00 او ؟ كل حام 

المدعى صدق النتيجة : دن ناح 

و ( خلاصة البرهان ) بالخلف أن تقول : لو لم يصدق المطلوي لصدق 
نفيضه ولكن نقيضه ليس بصادق لان صدقه يستازم الخلف » فيجب ايكون 
المالوبي صادقا + وهذا كسا ترى قياس استثنائي سستدل على كيراه بازوم 
الخلف ٠‏ ولبيان لزوم الخلف عند صدق النقيض يتدل بقيامن اقتراني 
شرطي منؤلف .من متصلة مقدمها المطلوب منفيا وتاليها نقيض المطلوب ومن 
حل نلروفنة السلا 

و ( ت#صيل البرهان ) بالخلف تنبع ما يأتي من المراحل مع الشمثيل 
بالمثال النى اخت ناء ٠‏ 


ساكة5 ب قياس الخلف 

١‏ - لأخذ نقيض المطلوب ( كل ب ح ) ونضمه الى مقدمة مفروضة 
الصدق ولتكن الكبرى وهي ( كل ح م ) فيتألف منهما قياس من الشكل 
الأول:ه 

كل نح كل ح م 

ينتج كل نام 

؟ ابم نقيس هذه النئيجة الحاصلة الى المقدمة الاخرى المفروضة 
الصدق وهي ( س ب م ) فنجد انهما نقيضان : فاما ان تكذب ( س ب م) 
والمفروض صدقها » هذا خلفأي خلاف ما فرض من صدقها » واما أن تكذب 
هذه النتيجة الحاصلة وهي ( كل ب م ) ٠‏ وهذا هو المتمين ٠‏ 

+ ثم نقول حينئذ : لابد إن يكون كنب هذه التتيحة المتقدمة ناشئا 
من كذب احدى المقدمتين » لان تأليف القياس لاخلل فيه حسب الفرض » ولا 
يجوز كنب المقدمة المفروضة الصدق » فلابد ان تتعين كني المقدمة الثانية 
التي هي ( تقيض المطلوب ) كل ب ح »ء فيثبت المطلوب ( س ب ح ) ٠‏ 

4 وبالاخير يوضم الاستدلال هكذا : 

أ من قياس اقتراني شرطي ٠‏ 
(١)الصغرى‏ التي هي قولنا ( لو لم يصدق سن ناج فكل ب ج ) 
(؟) الكبرى المامروض صدقها هو قولنا ( كل ح م) 

فينتج حسبما ذكرناه في أخذ تنيجة النوع الرابع من الشرطي : 

( لولم يصدق س ب ح قفكل ب م) ٠0‏ 

ب ب من قياس استثنائي ٠‏ 

: الصغرى تتبحة الشرطي السابق وهي‎ )١( 
٠ لو لم يصدق س ب ح فكل ب م‎ 
) (؟] الكبرى قولنا : و ( لكن كل سام كاذبة‎ 


لجزء الثاني من المنطق سس ةم مد 


لانه نقيضها وهو ( س ب م ) صادق.حسب الفرض 
فينتج : د يجب أن يكون ( س ب ح ) صادقا » وهو الملنوب 


قباس المساواة 


من القياسالمشكلة الئي يمكن ارجاعها الى القياس المركب ( فياس 
المساواة ) ٠‏ وانما سمى قياءس المساواة لان الاصل فيه المثال المعروف ( أ 
مساو لب وب مساو لج ينتج ١‏ مساو لج ) ؛ والا فهو قد يشتمل على الممائلة 
والمشابهة ونحوهما كقولهم :الانسان من نطفة والنطفة من العناصر » فالانسان 
من العناصر » و كقولهم : الجسم جزء من الحيوان والحيوان جزء من الانسان؛ 
فالجسم جزء من الانسان ٠‏ 

وصدق قياس المساواة يتوقف على صدق مقدمة خارجية محذوفة وهي 
نحو مساوري المساوي مساو ء» وجزء الحزء جزء » والمماثل للمماثل مماثل ٠٠٠+‏ 
وهكذا ٠‏ ولذا لاينتج لو كذبت المقدمة الخارجية نحو : ( الاثنان نصف 
الاربعة والاربعة نصف الثمانية ) » فانه لايتتج : الاثنان نصف الثمانية » 
لان نصفه النصف ليس نصفا ٠‏ 


تحفيل هذا القياس : 

وهذا القياس كما ترى على هيئة مخالفة للقياس المألوف المنتج , اذ 
لاشركة فيه في نمام الوسط » لان موضوع المقدمة الثانية وهو ( ب ) جزء ‏ 
من محمول الاولى وهو ( مساو لب ) » فلابد من تحليله وارجاعه الى قياس 
منتظم بضم تلك المقدمة الخارجية المحذوفة الى مقدمتيه ليصير على هيئة 


5 قياس المساواة 
القياس ٠‏ وفي باديء النتر لا ينحل المشسكل بمجرذ ضم المقدمة الخارجية ) 
فلا يظهر كيف ,تآلف قياس تنشستوك فيه المقدمات في تمام الوضط » وانه من 
أي انواع القياس ولذا عد عسر الاتحلال الى الحدود المترنبة ف القياس 
المنتج لهذه النتبيحة وعده بعضهم من القياسات المفردة » وبعضهم عده من 
المركبة ٠‏ 

والاصح أن نعده من المركبات ء فتقول انه مركب من قياسين ٠‏ 

( القياس الاول) ‏ : صغراه ‏ المقدمة الاولى (1 مساو لب ) 

وكبراه ‏ ( كل مساو لب مساو لمساوي ج ) 

د« وهذه الكبرى صادقة مأخوذة من المقدمة الثانية من قياس المساواة 
أي ( ب مساو لج ) لانه بحسبها يكون ( ما يساوي ج ) عبارة ثانية عن (ب) 
فلو قلت : كل ما يساوي ب يساوي ب » تكون قضية صادقة بديهية ويصح 
أن تبدل عبارة ( ما يساوي ج) بحرف ( ب ) فنقول مكانها ( مساو لب مساو 
لمساوي ج)( ٠‏ وعليه نكون هذا القياس الاول من الشكل الاول الحملى 
والاوسط فيه : مساو لب © ٠‏ 

فينج (! مساء لمساوي ج ) 
( القياس الثاني  )‏ : صغراه ‏ النتيجة السابقة من الاول ( أ مساو 
لمساوي ج ) ٠‏ 5 

وكبراه - المقدمة الخارجية المذكورة وهي ( المساوي لمساوي ج مساو 
لج ) فيتنظم قياسا من الشكل الاول الحملى أنضا والاوسط فيه ( مساو 
لمساوي ج ) ٠‏ ظ 

فينج آمساو لج ( وهو المطلوب ) 


؟ - الاستقراء 


تعريفه: 

عرفنا الاستقراء فيما سبق بآنه هو « أن يدرس الذهن عدة جزئيات 
فيستشبط منها حكما عاما » كما لو درسنازعدة أنواع من الحيوان فوجدنا 
كل نوع منها بحرك فكه الا.مفل عند المضم : فنستنبط منها قاعدة عامة » 
وهي : ان كل حيوان بحرك فكه الاسفل عند المضغ ٠‏ 

والاستقراء هو الاساس لحميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة : لان 
تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلى لايكون الا بعد فحص الجزئيات 
واستقرائها خاذا :وجدناها متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة أو الخكم 
الكلى ٠‏ فحقيقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص على العام : وعّئسه 
القياس » وهو الاستدلال بالعام على الخاص ء لان القياس لابد أن يشسشتمل 
على مقدمة كلية الغرض منها تطبيق حكنها العام على موضوع التتيجة ٠‏ 

اقسامه : 


بأسرها أو بدمضها ٠‏ 5 
والاول ( الام ) :: وهو يميد اليقين ٠‏ وقيل يأنه. يرجع الى القياس 
المفسم 2١‏ المستعمل ل .البواهين : كقولنا :. كل شكل اما كروي زاما مضلع 
|) القياس المقسم مر-نوع امؤلكف' من“ النفصلة والحطكة ولكْنُ لد.حمليات 
بعدد اجزاء المنفصلة © ولا تحجول فيه المنفعيلة الى متصسلة بل. تبن على حالها. » 
ويشبه:إن بنحل الى هدة قياسات حملية يجدد اجراء النفصلة . 


الك الاستقراء 


وكل كروي متناه وكل مضلم متناه » فينتج ( كل شكل متناه ) ٠‏ 

والثاني . ( الناقص ) وهو الا يفحص المستقرى الا بعض الجزئيات 
كمثال الحيوان من انه بحرك فكه الاسفل عند المضغ » بحكم الاستقراء لاكثر 
أنواعه ٠‏ وقالوا انه لايفيد الا الظن لجواز أن يكون أحد جزئياته ليس له 
هذا الحكم » كما قيل ان التمساح يحرك فكه الاعلى عند المضغ . 


نتسج - إيما 


ان القياس الذى هو العمدة في-الادلة على المطالب الفلسفية وهو المفيد 
لليقين لما كان بمتمد على مقدمة كلية على كل حال ؛ فان الاساس فيه لامحالة 
هو الا ستقراء » لما قدمنا أن كل. قاعدة كلية لاتحصل لنا الا بطريق فحص 
جرانياتها ٠‏ 

ولا شك ان أكثر القواعد العامة فير متناهية الافراد » فلا يمكن تحصيل 
الاستقراء التام فيها ٠‏ 

فيلزم على ذلكأن تكوون أكثر قواعدنا التي نعتمدعليها لتحصيل الاقيسة 
ظنية » فيلزم أن تكون اكثر اقيستنا لنية وأكثر أدلتنا غير برهانية في جميع 
العلوم والفنون ٠‏ وهذا ما لايتوهمه أجذ ٠‏ 

فهل يمكن أن ندعي أن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني » فتخالف 
جميع المنطقيين الاقدمين ٠‏ ربما تكون هذه الدعوى قريبة الى القبول ؛ اذ 
نجد انا تنيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء جميع أفرادها ؛ كحكمنا 
قطعا بأن الكل أعظم من الجزء » مع امبتحالة استقراء جميع ما هو كل وما 
هو جزء ء وكحكمنا بأن الاثنين نصاف الاربعة مم استحالة استقراء كل ائنين 
وكل أربسة »ء وكمكمنا نآن كل تاز محرقة وان كل انسان بموت 


الجزء الثاني من المنطق سالاةلاتب 
من القواعد البديهية فضلا عن النظربة ٠‏ 


حل الشبهة 


فنقول في حل الشسبهة ان الاستقراء على أنحاء : 

١ن‏ أن ببنى على صرف المشاهدة فقط » فاذا شاهد بعض الجزئيات 
أو اكثرها ان لها وصفا واحدا »استنبط ان هذا الوصف ثبت لجميع الجزئيات 
كمثال استقراء بعض الحيوانات انها تحرك فكها الاسفل عند المضغ ٠‏ ولكن 
هذا الاستنباط قابل للنقفن فلا يكون الحكم فيه قطعيا وعلى هذا النحو 
اقتصر نظر المنطضين القدماء في بحثهم ٠‏ 

؟ ل أن يبنى مم ذلك على التعليل أيضا ؛ بأن يبحث المشاهد لبعض 
الجزئيات عن الملة في ثبوت الوصف. فيعرف أن الوصف انما ثبت لتلك 
الجزئيات المشاهدة لعلة أو خاصية مؤجودة في نوعها ولا شبهة عند انمقل 
ان العلة لايتخلف عنها معلولها أبدا ٠‏ فيجزم المشاهد المستقري حينئذ خزما 
قاطعا بشبوت. الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع وان لم شاهدها : كما 
اذا شاهد الباحث أن بءض العقاقير يؤثر الاسهال فبحث عن علة هذا التأثير 
وحلل ذلك الشيء الى عناصره » فعرف تأثيرها في الجسم الاسهال في الاحوال 
الاعتيادية » فانه بحكم بالقطم أن هدا الشميء تدنث هذا الأثر دامما ٠‏ 

وجميع الاكتشافات العلمية و كثير من أحكامنا على الامور التي نشاهدها 
من هذا النوع » وليست هذه الاحكام قابلة للنقض فلذلك تكون قطمبة » 
الحكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي » فانا لانشك فيه مع انا لم نشاهد 


ةلاب الاستقرا 

من جزئياته الا أقل القليل » وما ذلك الا لانا عرفنا السر في هذا الانحدار . 
نعم اذا انكشف للباحث خطأ ما حسيه انه علة وان للوصف علة أخرى فلايد 
أن تغير حكمه وعلمه ٠‏ 

م أن يبنى على بديهة العقل » كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء 
فان تصور الكل وتصور الجزء وتصور معنى أعظى هو كاف لهذا الحكم ٠‏ 
وليس .نذا ف الحقيقة ا ستقراء لانه لايتوقف على المشاهدة » فان تصور 
الموضوع والمحمول كاف للحكم وان لم تشاهد جزئيا واحدا منها ٠‏ 

غ أن سنى على المماثلة الكاملة بين الجزئيات » كما اذا اختبرنا 
عض جزئيات نوع من الثمر فعلمنا بأنه لذيذ الطعم مثلا فانا نحكم حكما 
قطعيا بأن كل جزئيات هذا النوع لها هذا الوصف ء وكما اذا برهنا مثلا على 
أن مثلثا معينا نساوي زواباه قائتين فانا نحزم جزما قاطعا بأن كل مثلث 
هكذا ؛ فيكفي فيه فحص حزثئي واحد » وما ذلك الا لان الجزئيات متماثلة 
متشابهة في التكوين قوصف واحد منها يكون وصفا للجميع ينهم فرق ٠‏ 

وبعد هذا البيان لهذه الاقسام الاربعة ينضح ان لبس كل استقر 
ناقص لايفيد اليقين الا اذا كان مبنيا على المشاهدة المجردة ٠‏ وبسدى القسم 
الثاني وهو الاستقراء المبنىعلى التعليل في المنطق العدك (طرى الأبحاد) 
أو طريق البحث العلمي وله أبحاث لايسمها هذا الكتاب ٠‏ 


التمثيل 


تعريفه : 

هذا ثالث انواع الحجة وبه تنتهي مباحث ( الباب الخامس ) ٠‏ والتمثيل 
على ما عرفناه سابقا هو « أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين الى الحكم 
على الآخر لجهة مشتركة بينهما » ٠‏ وبعبارة أخرى هو : « ائيات الحكم في 
جرني لثبوته في جزئي آخر مشابه له » ٠‏ 

و ( التمثيل ) هو المسمى في عرف الفقهاء ( بالقياس ) الذي يجعله أهل 
السنة من أدلة الاحكام الشرعية ٠‏ والامامية بنفون حجيته ويعتبرون العمل 
به محقا للدين وتضييعا للشريعة ٠‏ 

مثاله : اذا ثبت عندنا ان النسيذ يشابه الخمر في تأثير المسكر على شار به» 
وقد ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحرمة » فلنا أن نستنبط ان النبيذ أيضا 
حرام او على الاقل محتمل الحرمة للاشتراك بينهما في جهة الاسكار ٠‏ 


اركانه : 


وللتمثيل أربعة أركان 5 
١‏ (الاصل ) وهو الحزئي الاول المعلوم ثبوت الحكم له ء كالخمر 


في المثال ٠‏ 
؟ - ( الفرع ) وهو الحزئي الثاني.المطللوب اثيات الججحكم له كالنبيذ 
في المثال ٠‏ 


لاءءفلات التمثيل 


في المثال ٠‏ 
4 ( الحكم ) المعلوم ثبوته في الاصل والمراد اثباته للفرع » كالحرمة 
في المثال ٠‏ 


فاذا توفرت هذه الاركان انمقد التمثيل » فلو كان الاصل غير معلوم 
الحكم أو فاقدا للجامع المشترك لايحصل التمثيل ٠‏ وهذا واضح ٠‏ 

فيمته العلمية ٠.‏ 

ان التمثيل على بساطته من الادلة التي لاتفيد الا الاحتمال + لأنه لايلزم 
من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور ان يتشابها من جميع الوجوه » فاذا 
رأث شخصا مشابها لشخص آخر في طوله او ف ملامحه أو في بعض عاداته 
وكان أحدهما مجرما قطعا فانه ليس لك ان تحكم على الآخر بأنه مجرم أيضاء 
لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات أو الافغال ٠‏ 
٠ |‏ نعم اذا قويت وجوه الشبه بين الاصل والفرع وكثرت يقوى عندك 
الاحتمال حتى .قرب من اليقين ويكون غلنا ٠‏ والقيافة من هذا الباب » قانا 
قد نحكم على شخص انه صاحب أخلاق فاضلة أو شرير بمجرد أن نراه لانا 
كنا قد عرفنا شخصا قبله بشيهه كثيرا في ملامحه أو عاداته وكان ذا خلق فاضل 
أو شريرا ٠٠‏ ولكن كل ذلك لابغنى عن الحق شسيئا ٠‏ 

غي انه يمكن أن نعلم ان ( الجامع ) أي جمة المشابهة علة تامة لثبوت 
الحكم في الاصل » وحينئذ نستنبط على نحو اليقين ان الحكم ثابت في الفرع 
لوجود علته التانة فبه » لانه يستحيل تتغلف المعلول عن علته التامة ٠‏ ولكن 
الشان كله انما هو في اثبات ان الجامع علة تامة للحكم ٠‏ لانه يحتاج الى 
بحث وفحص ليسنمن السهل الحصول عليه حتىفي الامور الطبيعية «والتمثيل 


الجرء الثاني من المنطق ات 

من هذه الجهة يلحق بقسم الاستقراء المبني على التعليل الذي أشرنا اليه 
سابقا » بل هو ثقيه ٠‏ 

اما اثبات أن الجامع هو الملة النامة لشوت الحكم في المسائل الشرعة ٠:‏ 
فليس لنا طريق اليه الا من ناحيةالشارع تفسه »ولذا لو كانت العلة منصوصا 
عليها من الشارع فانه لأخلاف بين الفقهاء جميعا في الا.ستدلال بذلك على 
نبوت الحكم في الفرع » كقوله عليه السلام ٠‏ « ماء البئر واسع لا فسيده 
شيء ..٠‏ لان له مادة » : فانه ستشسط منه ان كل ماء له مادة كساء الحساء 
وماء حنفية الاسالة فهو واسم لابفسده شيء ٠‏ 

وف الحقيقة ان التمشيل المعلوم فيه ان الجامع علة تامة يكون من باب 
القياس البرهاني المفيد لليقين » اذ يكون فيه الجامع حدا أوسط والفرع حدا 
أصفر والحكم حدا أكبر » فنقول في مثال الماء : 

ماء الحمام له مادة ٠‏ 

؟ س وكل ماء له مادة واسع لانفسده شيء ( سقتضى التعليل في 
الحديث ) ٠‏ 

ينتعمج ' ماء الحمام واسم لانسده شيء ٠‏ 

وبهذا يخرج عن اسم التمثيل واسم القياس باصطلاح الفقهاء الذي 
كان محل الخلاف عندهم ٠‏ 


0 الى الك تمر بنات على الاقيسة 


سحل م و 
ممرسات 
على الافيسة 


١‏ استدل بمضهم على نفي الوجود الذهني بأنه لو كانت الماهيات 
موجودة فيالذهن لكان الذهن حارا باردا نتصور الحرارة والبرودة ومسستقيسا 
ومستديرا وهكذا واللازم باطل فالملزوم مثله ٠‏ والمطلوب ان تنظم هذا 
الكلام قياسا منطقيا مع بيان نوعه ٠‏ 

؟ - استدل بعضهم على أن الله تعالى عالم بأن فاقد الشيء لايعطيه : 
وهو سبحانه قد خلق فينا العلم فهو عالم » فبين نوع هذا الاستدلال ونظمه 

+ ب المروي ان العلماء ورثة الانبياء ولكنهم لا لم يرئوا منهم المال 
والعقار فقد ورثوا العلم والاخلاق ؛ فهل هذا استدلال منطقي 7 وبين نوعه ٠‏ 

4 م استدل بعضهم على ثبوت الوجود الذهني فقال : « لاشك في 
آنا نحكم حكما ايجابا على بعض الاشياء المستحيلة كحكمنا بأن اجتماع 
النقيضين يغاير اجتماع الضدين ٠‏ والموجبة تستدعي وجود موضوعها ولا 
لم يكن هذا الوجود في الخارج فهو في الذهن » فكيف تنظم هذا الدليل 
على القواعد المنطقية مع يان نوعه وانه بسيط او مركب ٠‏ مع العلم ان قوله: 
د ولما لم كن هذا الوجود ٠٠‏ الخ » عبارة عن قياس استثنائي ٠‏ 

ه ‏ واستدلوا على لزوم وجود موضوع القضية الموجبة بأن ثبوت 
نيء لشيء يستدعى ثبوت المثبت له : فكيف تنظمهذا الكلام قياسا منطفياء 


الحزء الثاني سس المنطق ل ل 0 2 
٠‏ 5 ضم القضايا الآنية في صورة قياس مع بيان نوعه وشكله « صاحب 
انحجة البرهانية لايغلب » لانه « كان على <ق » و « كل صاحب حق 
لا يغلب » ٠‏ واذا كانت القضية الاولى شرطية على هذه الصورة : « اذا كانت 
الحجة برهانية فصاحيها لابعلف » فكيف ولف المقدمات لتحمل هذه الشرطية 
تنيجة لها ومن أي نوع يكون القياس حينئذ ٠‏ 

7 ضم القضايا الآتية في صورة قياس مع بان نوعه : انما يخثى 
الله من عباده العلماء » ولكن « لما لم بخش خالد الله سبحانه فهو ليس من 
الملماء » ٠‏ 

4 افحص عن السر في الشكل الثالث الذي يجعله لا ينتج الا 
جزئيةء٠‏ 

٠ في أي شكل يجوز فيه أن تكون كبراه جزئية ويكون منتجا‎ - ٠ 

١‏ اذا كانت احدى المقدمتين في القياس جزئية فلماذا بجحب أن تكون 
المقدمة الاخرى كلية ٠‏ 

٠١‏ اذا كانت الصغرى في القباءى سالبة فهل يجوز أن تكون الكبرى 
جزنية ولاذا م 
أو جاهل » حقيقية ٠‏ و « الانسان اما جاهل أو سعد » مانعة خلو ء* 

4 هل يمكن أن تولف من المنفصلتين الآتيتين قياسا منتجا : « اما 
ان سسعى الطالب اولا ينجح في الامتحان » مانعة خلو ٠‏ و « الطالب اما أن 
بسعى أو نتهاون »6 مائعة جسع ٠‏ 

6 اجاء سائل الى شخص والح" بالطلب كثيرا فامتنتج المسئول من 


ع تمرينات على الاقيسة 
الحاحه انه ليس بمستحق وهذا الاسستنتاج بطريق قياس الاستثناء فكيف 
تستحرجه 7 

١‏ ارجع البراهين في قاعدة تقض المحمول ( من صفحة ٠‏ الى +ه) 
الى قباءات منطقية طمقا لما عرفته من القواعد في القياس البسيط والمركب ٠‏ 

٠‏ حاول أن تطبق أيضا البراهين في عكس النقيض على قواعد 
القياس ٠‏ 

البرهان على نقض محمول الموجبة الكلية ( صفحة 0< ) يمكن 
أرجاعه الى قياس المساواة والى قياس شرطي من متصلتين » فكيف ذلك ؟ 
وكذلك نظائره ٠‏ 


انتهى الجزه الثاني 


النجزه الثالك من المنطق 46ل هه 


: الاوليات‎ ١ 


وهي قضايا يمدق بها العقل لذاتها » أي بدون سبب خارج عن ذاتها » ' 
أن يكون تصور الطرفين مع توجه النفس الى النسبة بينهما 2١‏ كافيا في 
الحكم والجزم بصدق القضية » فكلما وقع للمقل أن بتصور حدود القضية 
# الطرفين ‏ على حقيقتها وقم له التصديق بها فورا عندما يكون متوجها 
لها ٠‏ وهذا مثل قولنا « الكل أعظم من الجزء » و « النقيضان لايجتمعان ٠6‏ 

وهذه الاوليات ) منها ما هو جلى عند الجميع اذ دكون تصور 
الحدود حاصلا لهم جميعا كالمثالين المتقدمين » ومنها ما هو خفى عند بعض 
لوقوع الالتئاس ف تصّور الحدود » ومتى ما زال الالتباس بادر العقل الى 
الاعتقاد الجازم ٠‏ 

ونحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا على ذلك مستعينين بنباهة الطالب 
الذكي على ابضاحه ٠‏ وهو قولهم « الوجود موجود © كان بعض الباحثين 
اشتبه عليه محنى موجود » اذ نتصور أن معناه ( انه شيء له الوجود ) ؛ ثقال: 
لابصح الحكم على الوجود بأنه موجود » والا لكان للوجود وجود آخر » 
وهذا الآخر أيضا موجود » فيازم ان يكون له وجود ثالث ٠.٠‏ وهكذا » 
فيتسلسل الى غير النهاية ٠‏ ولاجله انكر هذا القائل اصالة الوجود وذهب 
الى اصالة الماهية ٠‏ 

ولكن قول : ان هذا الزعم ناشيء عن الغفلة عن معنى ( موجود ) فانه ' 
)١١!‏ تقدم فى الجزء الاول ص ؟؟ بيان معنى توجه النفس والحاجة اليه . 
وهذا البحث هن معنى التوجه وأسبابه وضرورته من مختصات هذا الكتاب 
التي لم يسبق اليها سابق فيما نعلم بهذا التغصيل . 


موا الات اليقيليات 


قد ينضح للفظ موجود معنى آخر اوسع من الانول ٠‏ وهو المعنى المشترك 
الذى شمله ويشمل معنى ثانيا » وهو ما لا يكون الوجود زائدا عليه بل 
كونه موجودا هو بعبنه كونه وجودا ء لا أن له وجودا آخر » وذلك بان 
يكون معنى موجود منتزعا من صميم ذات الوجود لا باضافة وجود آخر 
زاند عليه ٠‏ فانه يقال مثلا ‏ : الانسان موجود وهو صحيح » ولكن 
باضافة الوجود الى الانسان ٠‏ ويقال أيضا : الوجود موجود ٠‏ وهو صحيح 
أبشا : ولكن نفسه لا باضافة وجود ثان اليه » وهو أحق بصدق الموجود 
عليه ٠‏ كما يقال : الجسم أبيض باضافة البياض اليه ٠‏ ويقال : البياض أبيضن» 
ولكنه بنفسه لاببياض آخر » وصدق الابيض عليه أولى من صدقه على الجسم 
الذى صار أبيض بتوسط اضافة البياض اليه ٠‏ 

وعلى هذا يكون المشتق منتزعا من نفس الذات المتصفة بدلا من اضافة 
شيء خارج عنها اليها ٠‏ فتكون كلمة أبرض ( وكذلك كلمة موجود ونحوها ) 
معناها اعم مما كان منتزعءا من اتصاف الذات, بالمبدأ الخارج عنها ومما كان 
منتزعا من نفس الذات التي هي نفس المبدأ ٠‏ 

فاذا زال الالتباس واتضح للعقل معنى كلمة ( موجود ) لايتردد في 
صحة حملها على الوجود ؛ بل يراه اولى في صدق الموجود عليه من غيره » 
تنما لم يتردد في صحة حمل الابيض على البياض ٠‏ ولا تحتاج مثل هذه القضية 
وهي ( الو<ود موجود ) الى البرهان : بل هي من الاوليات » وان بدت غير 
واضحة للعقل قبل تصور معنى موجود وصارت من أدق المباحث الفلسفية 
ويبننى عليها كثير من مسائل علم الفلسفة الدقيقة ٠‏ 


الجزء الثالث من المنطق ا 
؟ ب الشاهدات : 


وتسمى أيضا (المحسوسات ) » وهي القضايا التي يحكم بها العقل 
بواسطة الحسش . ولا يكفى فيها تصوءر الطرفين مع النسسبة + ولذا قيل من 
فقد حسا فقد خَقبَد> علما ٠‏ 


والحسش على قسمين : ( ظاهر ) وهو خمسة أنواع اليصر والسمع 
والذوق والشم واللمس ٠‏ والقضايا المتيقنة بواسطته تسمى ( حسيات ) 
كالحكم بأن الشمس مضيكة وهذه النار حازة وهذه الثمرة حلوة وهذه 
الوردة طبية الرائحة +٠٠‏ وهكذا ٠‏ وحسن [( باطن ) » والقضايا المنيقنة 
بواسطته تسمى ( وجدانيات ) » كالعلم بأن لنا فكرة وخوفا وألما ولذة وجوعا 
وعطشا ٠++‏ وتحو ذلك ء 


؟ - التجربيات : 


أو المجربات » وهي القضابا التي بحكم بها العقل بواسطة تكرر المشاهدة 
منا في احصاسنا » فيحصل بتكرر المشاهدة ما يوجب أن يرسخ في النفس 
حطلسحح لاشك فيهء كالحكىم بأن كت سل تر حارة ؛ 
وان الجسم بتمدد بالحرارة ٠‏ فقي المثال الأخير عنذما نجرحب أنواع الجسم 
المختلفة من حديد ونحاس وححر وغيرها مترات متمددة ونحدها تمدد 
بالحرارة فانا نجزم جزما بانا بان ارتفاع درجة حرارة الجسم من شأنها أن 
توثر التمدد في حجبه » كما ان هبوطها يوثر التقلص فيه ٠‏ واكثر مسامل 
العلوم الطبيعية والكيمياء والطب من نوع المجربات ٠‏ 


مام القنسلت 


وهذا الاستنتاج ف التجربيات من نوع الاستقراء الناقص المبني على 
التعليل الذي قلنا عنه في حى ب0ه؟ من الحزء الثاني انه يفيد القطع بالحكم ٠‏ 
وي الحققة ان هذا الحكم التطعي يعتمد على قباسين خفيين : استثنائي 
واقتراني ستعملها الانسان في دخيلة نفسه وتفكيره من غير التفات غانباء 

والقباس الاستثنائمي هكذا : 

لو كان حصول هذا الاثر اتفاقيا لا لعنة توجيه للا حضل دائما ٠‏ 

ولكنه قد حصل دانيا ( بالمشاهدة ) 

٠ دصول هذا الاثر ليس اتقاقنا بل لعلة توجمه‎ ٠ 

و القياس الاقتراني 000 

الصغرى ( نفس نتيجة الفياس السابق) <صول هذا الاثر معلول لعلة 

الكبرى ( بديهية أولية ) : كل معلول لعلة بمتئع تخلفه عنها 

(٠٠‏ نتج من الشكل الاول ) :هذا الاثر يمتنم تخلفه عن عاته 


وهاتان المقدمتان للاستثنا'ي بدبهيتان : وكذا كبرى الاقتراني » فرجع 
انحكم في القضايا المجربات الى القضايا الاونية والمشاهدات في النهاية ٠‏ 

ثم لابخفى انا لانمنى من هذا الكلام ان كل تجربة تستلزم حكما يقينيا 
مطابقا للواقم » خان كثيرا من احكاء سواد الناس المبنية على تجار بهم يتكثينف 
خطأهم فيهماء؛ اذ بحسبون ما ليس بعمهلة علة » او ما كاذ علة 

و سر خطأهم ان ملاحلتهم للاشياء في تجار بهم لاتكون دقيقة على وجه 
تكفى لصدق المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي المتقدم ؛ لانه قد يكون حصول 
الاثر في الواقم ليس دائمسا فظن المجرب أنه دائمى اعتماد؟ على إتفاقات حسبها 


الجزء الثالث من المنطق 0 
دائحية اما لجهل او غفلة أو لقصور ادراك او تسرع في الحكم » فأهمل جملة 
من الحوادث ولم يلاحظ فيها تخلف الاثر ٠‏ وقد تكون ملاحظته للحؤادث 
قاصرة بأن يلاحظ حوادث قليلة وجد حصول الاثر مع ما فرضه علة » وفي 
الحقيقة ان العلة شيء آخر اتفق حصوله في تلك الحوادث فلذا لم يتخلف 
الاثر فيها ٠‏ ولو استمرفي التجربة وغير فيما بجر بهلوجد غير ما اعتقده أولاء 

مثلا ب قد بحرب الانسان الخثشب يضفو على الماء فى عدة حوادث 
متكررة » فيعتقد ان ذلك خاصية في الخشب والماء » فيحكم خطأ إن كل 
خشب يطفو على الماء ٠‏ ولكنه لو جكرب بمض أنواع الخشب الثقيل الوزن 
لوجد انه لابطمو فى الماء المذب » بل قد برسب الى القعر او الى وسط الماء » 
ذانه لاشك حينئذ يزول اعتقاده الاول ٠‏ ولو غير التجربة في عدة اجسام غير 
الخشب » ودقق في ملاحظته ووزن الاجسام والوسائل بدقة وقاءس وزذ 
بعضها ببعض » لحصل له حكم آخر بأن الملة في طفو الخشب على الماء أن 
الخثس اخف وزنا من الماء + وتحصل له قاعدة عامة هي أن الجحسع الجامد 
بطفو على السائل اذا كان أخف وزنا منه » وبرسب الى القمر اذا كان أثقل 
وزناء والى وسطه اذا ساواه في الوزن فالحديد مثلا برسي في الماء ‏ ويطفو 
في الزئيق لانه أخف وزنا منها٠‏ 


؟ - المنوائرات : 


وهي قضايا تسكن اليها النمس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم 
القاطعم ٠‏ وذلك بواسطة اخبار جماعة يمتنع تواملؤهم على الكذب وبمتنع 
اتماق خطأهم في 0 الحادثة )2١(‏ , كعلمنا بوجود البلدان النائية التي لم 


ت“فيما أرق ات لازم ؛ نظرا الى أن الناس لعي كثيرا اما يخطاون فى نهم 


لد اليقينيات 


نشاهدها وبنزول القرآن الكريم على النبي محمد حملى الله عليه وآله 
ويوجود بعض الامم السالفة او الاشخاص ٠‏ 

وبعض حصر عدد المخبرين لحصول التواتر فى عدد معين ٠‏ وهو 
خطأ » فان المدار انما هو حصول اليقين من الشهادات عندما يعلم امتناع 
التواطؤ على الكذب وامتناع خطأ الجميع ٠‏ ولا يرتبط اليقين بعدد مخصوص 
من المخبربن توثر فيه الزيادة والنقصان ٠‏ 


م - الحدسبات : 


وهي قضايا مبدأ الحكم يها حدس من النفس قوى جدا يزول معه 
الشك .ويذعن الذهن بمضمونها » مثل حمكمنا بأن القمر وزهرة وعطارد وسائر 
الكوكب السيارة مستفاد نورها من نور الشمس » وان انعتكاس 
شعاع نورها الى الارض يضاهي انمك ساس الإشعية من المرآة 
الى الاجسام التي تقابلما . ومنشأ هذا الحكم او الحدس 


الحادثة على وجهها » حينما تقتضي الحادئة دقةاللملاحظة . وقوانين علم الاجتماع 
تقضي بأن الجمهور لاتتانى فيه الدتة فى الملاحظة اذ سرعان ما تسري فيه 
العدوى والمحاكاة بعضهم لبعض » فاذا تأثر بعضهم بالحادث المشاهد قد بقلده 
غميره من الحاضرين بالتائر من حيث لابشعر فيسرى الى الآخرين .. وعليه 
لابحصل اليقين من اخبار جماعة يحتمل خطاهم فى الملاحظة وان حصل اليقين 
هدم تعمدهم للكذب . 

الا ترى ان المشعوذين يأتون بأعمال يبدو آنها خارقة للمادة فينخدع بها 
المتفرجون لانهم لم يرزقوأ ساعة الاجتماع دقة الملاحظة » ولو انفرد الشخص 
وحده بمشاهدة المشعوذ لربما لابشاهده يطحن الزجاج بأسنانه ويخرجه ابرا 
او بطمن نفسه بمدية ولا بخريه الدء » بل قد تنكشسف له الحيلة بسهولة . 


الجزء الثالث من المنطق ١‏ . لوجم ب 
اختلافه تشكلها عند اختلاف نسبتها من الشمى قربا وبمدا ٠‏ وكحكمنا 

بأن الارض على هيئة الكرة » وذلك لمشاهدة السفن ‏ . مثلا # ف البحر اول 
ما يبدو منها أعاليها ثم نظهر بالتدريج كلما قربت من الشاطيء ٠‏ وكحكم 
علماء الهيئة حديثا . بدوران. السيارات حول الشمس وجاذبية الشمس لها 
مشاهدة اختلاف اوضاع هذه السيارات بالنسبة الى الششمس والينا » على 
وجه بثير الحدس بذلك ٠‏ 

والحدسيات جارية مجرى المجربات في الامرين المذكورين » اعنى تكرر 
المساهدة ومقارنة القياس الخفي » فانه يقال ف القياس مثلا.: هذا المشاهد 
من الاختلاف في نور القمر .لو كبن بالاتفاق او لأمر خارج. سوى الشمس 
نا استمر على نمط واد على طول الزمن ٠‏ ولما.كان على هذه الصورة من 
الاختلاف » فيحدس الذهن: ان سيبه انمكاس اشعة الشنسن عليه + 

وهذا القياس المقارن للحدس يختلف باختلاف العلل في ماهياتها باختلاف 
الموارد » وليس كذلك المجربات فان لها قياسا واحدا لايختلف. ؛ لان السبب 
فيها غير معلوم الماهية الا من جهة كونه سببا خقط ٠‏ وهذه الجهة لاتختلف 
باختلاف الموارد ٠‏ 

وذلك لان الفرق بين المجربات والحدسيات أن المجربات انما يحكم فيها 
بوجود سبب ما وأن هذا السبب موجود في الشيء الذي تتفق له هذه 
الظاهرة دائما من غير تمبين لماهية السبب ٠‏ اما في الحدسيات فانها بالاضافة 
ألى ذلك يحكم غيها بتعيين ماهية السسبب انه أي شيء هو + وني الحقيقة ان 
الحدسيات مجربات مم اضافة » والاضافة هي الحدس بماهية السبب » ولذا 
ألحقوا الحدسيات بالمجربات «قال الشيخ العظيم خواجا نصير الدين الطوسي 
فٍِ شرح .الاشارات : « ان السبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم 


#59 سم النشتنسات 


ومن مارس العلوم بحصل .له من هذا الجنس على طريق الحدس قضانا 
كثيرة قد لابمكنه اقامة البرهان عليها ولا يمكنه الشك فيها ٠‏ كما لاسمعه 
أن بشرك غيره فيها بالتعليم والتلقين الا أن يرشد الطالب الى الطريق التي 
سلكها . فان استتطاع الطالب بنفسه سلوك الطريق قد يفضيه الى الاعتقاد 
اذا كان ذا قوة ذهنية وصفاء نفس ٠‏ فلذلك لو ححد مثل هذه القضضايا جاحد 
فان الحادس بع<ز عن اثباتها له على سبيل المذاكرة والتلقين ما لم يحصل 
الحاحدد -05 الصردق الى الحدس 3 

وكدلك المحر بات والمتواترات لادمكن اثماتها بالمداكرة والتلفين ما 3 
بحصل للطالب ما حصل للمجرب من التجربة وللمتيقن بالخبر من التواتر ٠‏ 
ولهذا يختلف الناس فى الحدسيات والمحربات والمتواترات وان كانت كلها 
من آقسام البديهياتٍ ٠‏ وليس كذلك الاوليات فان الناس في اليقين بها شرع 

+ الغطربات : 

وهى القضايا التى فياساتها ممها . أي أن العقل لابصدق بها بمحرد 
تور طرفيها كالاوليات : بل لابد لها من وسط : الا ان هذا الوسط ليس 
مسا يذهب عن الذهن حتى يحتاج الى طلب وفكر : فكلما أخضر المطلوب في 
الذهن حضر التصديق به لدضور الوسط معه ٠‏ 

مثل حكمنا بأن الاثنين خبس العشرة : فان هذا حكم بديهي الا انه 
معلوم بو شط لان الاثنين عدد قد انقفسست المشرة اليه والى ازبعة اقسام. 


الجزء الثالث من المنطق ‏ - جد ايت 
أخرى كل منها بساويه : وكل ما ينقسم عدد اليه والى اربعة اقسام أخرى 
كل منها دساويه فهو خسس ذلك احدد ؛ فالاثنان خسن العشرة ٠‏ ومثل هذا 
القياس حاضر في الذهن لابحتاج الى كسب ونظر ٠‏ ومثل هذا القياس يجري 
ف كل نسبة عدد الى آخر : غير ان هذه النسب يختلف يمؤنها عن بعفى 
في سرعة مبادرة الذهن الى المطلوب وعدمها بسبب قلة الاعداد وزبادتها . 
أو يسبب عادة الانسان على التفكر فيه وعدمه ٠‏ فانك ترى الفرق واضحا 
في مرعة اتتقال الذهن بين نسبة ؟ الى 1 وبين نسسية ١‏ الى 5١‏ » مع اذ 


النسبة واجدة وهي النصف ٠‏ أو بين نسبة “ الى ١١‏ وبين نسية ١7‏ الى > 
مع ان الننسبة واحهدة هي الربع 00 وهكذا ٠.‏ 


ا سابين صرت اواك الحد لكرلة و بعر تيا جيم لدان 
وأي قسم منها بجوز ان بختلف في معرفتها الناس ٠‏ 

؟ سدهل ضر ل وعدالدي” ان بجهنه بعض الناس * ولاذا 7 ( راجم 

بحث البدبهي 3 فى الحزء الأول ) ٠‏ ' 

“ا ارجع الى ما ذكرناه في الحزء الاول من أسباب التوجه لمعءرفة 
البديهي ٠‏ وبين حاجة كل قسم من البديهيات الست الى أي سسبب منها ٠‏ 
ضع ذلك فى جدول ٠‏ 

4 عين كل مثال من الامثلة الآنبة انه من أي الاقسام الستة وهي : 

أ سان لكل مملول علة ٠‏ 

ب - لاتتخلف المعلول عن العلة ٠‏ 

ج ‏ يستحيل تقدم المعلول على العلة ٠‏ 

دت يستحيل تقدم الشيء على نفسه ٠‏ 

الضدان لا يحتمعان ٠.‏ 

و الظارف اوسع من المظروف ٠‏ 

زس الصلاة واجبة في الاسلام ٠‏ 

ح ‏ السماء فوقنا والارض تحتنا ٠‏ 

ط ‏ اذا اتتفى اللازم اتتفى الملزوم ٠‏ 

ي ‏ الثلاثة لاننقسم بمتساويين ٠‏ 

اتتفاء الملزوم لابلزم منه اتتفاء اللازم لجواز كونه اعم ٠‏ 


الحجزء الثااث من المنطق اوج ل 

يب نقفيضا المتساويين متساويان ١ ,. "٠‏ 

ه ‏ يقول المنطقيون ان اتناج الشكل الاول بديهي فمن أي البديهيات 
هو ة 

5 د بنى علماء الرياضيات جميم براهينهم على مباديء بسيطة يدركها 
العقل لاول وهلة يسمونها البديهيات نذكر بعضها » فبين انها من أي اقسام 
البديهيات البِيت وهي : ب ظ 

ب أل اذا أضفنا اشياء متساوية الى اخرى متساوية. كانت النتائج 


متساوية ٠‏ 
ب اذا طرحنا اثساء متساوية من أخرى متساوية كانت البواقى 
متساوية ٠‏ 


جح المضاعفات الواحدة للاثسياء المنساوية تكون م:ساوية . فان كان 
شيئان متساوبين كان ثلاثة امثال احدهما مساويا لثلاثة امثال الآخر ٠‏ 

ساد اذا اتقسم كل من الاشياء المتساوية الى عدد واحد من احزاء 
متساوية كانت هذه الاجزاء في الجميع متساوية ٠‏ 

به الاشياء التي يمكن ان ينطبق كل منها على الآخر انطياقا تاما 
فهي متساوية ١ ٠‏ 

( راجع بحث البديهة المنطقية آخر الباب الرابع ( ص 6 ج ؟ ) تجد 
توضبح بعاص. هذه البديهيات الرياضية ) ٠‏ 


لكات المظنوئات 


»" المظنونات 


مأخوذة من ( الظن ) ٠‏ والفلن في اللفة اعم من اصطلاح المنطقيين 

هنا : فان المفهوم مئه لغة حسب تنبع موارد استعماله هو الاعتقاد في غائب 
بحدس او تخمين من دون مشاهدة او دليل أو برهان » سواء كان اعتقادا 
جازما مطابقا للواقم ولكن غير مستند الى علته كالاعتقاد تقليدا للغير . او 
كان اعتقادا جازما غير مطابق للواقم وهو الجهل المركب » أو كان اعتقادا 
غير جازم بمعنى ما يرجح فيه أحد طرفي القضية النفي او الاثبات مع تجؤبر 
الطرف الآخر ٠‏ وهو يساوق الظن بالممنى الاخص باصطلاح المنطقيين المقابل 
اليقين با معنى الاعم ٠‏ 

والظن المقضود به باصطلاح المناطقة هو المعنى الاخير فقط » وهو 
ترجيح آحد طرق القضية النفي او الاثبات مع تجويز الطرف الآخر ٠‏ وهو 
الن بالمعنى الاخص ٠‏ 

فالمظنونات ‏ على هذا هي قضايا يصدق بها اتباعا لغالب الظن مع 
تجويز نقيضه ؛ كما يقال مثلا:: فلان :بسار عدوثي فهو يتكلم علي" » أو 
فلان لاعمل له فهو سافل ٠‏ او فلان 'ناقص الخلقة"ف أحد جوارحه فقيه مركب 
النقص ٠‏ 


الجرء الثالكث مى المنطق 1ك 


لطم تج ع سسسب دب ع ب سس سل 1 5ت 0 1159 ...ا 


وتسمى ( الذايعات ) أيضا ٠‏ 
وهي قضانا اشتهرت بين الناس وذاع التصديق بها عند لجميع المقلاء 
أو اكثرهم او طائغة خاصة ٠‏ وهي على معنبين : 

١‏ المشهورات بالمعنى الاعم » وهي التي تطابقت على الاعتقاد بها 
كراء العقلاء كافة » وان كان الذي بدعو الى الاعتقاد بها كونها اوليه 
ضرورية في حد” نسها ولها واقم وراء تطابق الآراء عليها ٠‏ فتشمل المشهورات 
بالمعنى الاخص الآنية وتشمل مثل الأوليات والفطريات, التي هي من قسمم 
اليقينيات البديهية ٠‏ 
وعلى هذا فقد تدخل القضية الواحدة مثل قولهم ( الكل اعظم من 
الجزء ) ف اليقينيات من جهة » وفي المشهورات من جهة أخرى ٠‏ 

؟ - المشهورات بالمعئى الاخص أو المشهورات الصرفة » وهي احق 
بصدق وصف الشهرة عليها » لانها القضابا التي لاعمدة لها في التصديق 
الا الشهرة وعموم الاعتراف. بها » كحسن العدل وقبح الظلم » وكوجوب 
الذب عن الحرم واستهجان ابذاء الحيوان لا لغرض ٠‏ 

فلا واقع لهذه القضايا وراء تطابق الآراء عليها » بل واقعها ذلك فلو 
خني الانسان وعقله المجرد وحسئه ووهمه ولم تحصل له اسباب الشهرة 
الآنية » فائه لابحصل له حكم بهذه القضايا ولا يقضي عقله او حسه او وهبه 
فيها بشيء ٠‏ ولا يناف ذلك أنه بنفسه يمذح العادل ويذم الظالم ولكن هذا 
غير الحكم بتطابق الآراء عليها ٠‏ وليس كذلك حال حمكمه بأن الكل أعظم 


الس المشهورات 
من الجزء كما تقدم فاله لو خلي وتصه كان له هذا الحكم ٠‏ وعلى هذا 
فيكون الفرق بين المشهورات واليقينيات مع ان كلا منها تفيد تصديقا جازما 
أن المعتبر في اليقينيات كونها مطابقة لا عليه الواقع وتفس الامر المعبر 
عنه بالحق واليقين » والمعتبر في المشهورات. مطابقتها لتوافق الآراء عليها ؛ 
اذ لا واقع لها غير ذلك ٠‏ وسياني ما يزيد هذا المعنى تتوضيحا ٠‏ 

ولذلك ليس المقابل للمشهور هو الكاذب » بل الذي يقابله الشنيع 
وهو الذي ينكره الكافة او الاكثر ٠‏ ومقابل الكاذب هو الصادق ٠‏ 


اقسام المشسهو ولك ٠‏ 


اعلم ان المشهورات قد تكون مطلقة وهي المشهورة عند الجميع » وقد 
تكون محدودة وهي المشهورة عند قوم دون قوم كشهرة امتناع التسلسل 
عند المتكلمين ٠ 2١١‏ وتنقسم أيضا الى جملة اقسام بحسب اختلاف اسباب 
الشهرة ٠‏ وهي حسب الاستقراء يمكن عد اكثرها كما بلي : 


: الواجبات القبول‎ ١ 


وهي ما كان السبب في شهرتها كونها حتا جليا » فيتطابق من أجل ذلك 
على الاعتراف بها جميع العقلاء كالاوليات والفطربات و نحوهما ٠‏ وهي التي 
تسمى بالمشهورات بحسب المعنى الاعم كما تقدم » من جهة عموم الاعتراف 
بهماء 

)0( وللقسم ابضا الى 4 حقيقية وظامرية وشبيهة بالمشهورات ٠‏ وسياني 
بيانها فى صنامة الجدل ‏ المبحث السابع من الباب الاول ) كما سياني هنا زيادة 
توضيح هن المشهورات . 


؟ ب التاديبات الصلاحية : 


وتسمى المحمودات والآراء المحمودة ٠‏ وهي ما تطابق عليها الآراء من 
أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها باعتبار أن بها حفظ النظام وبقاء النوع » 
كقضية حسن المدل وقبح الظلم ٠‏ ومعنى حسن العدل أن فاعله ممدوح 
لدى العقلاء » ومعنى 5 قبح الظلم أن فاعله مدموم لديهم ٠‏ وهذا بحتاج الى 
التوضيح والبيان » فنقول : 

إن الانسان اذا أحسن اليه آحد بفعل يلاثم مصلحته الشخصية فانه 
يثير في نمسه الرضا عنه » فيدعوه ذلك الى جزائه » واقل مراتبه المدح على 
فعله ٠‏ واذا أساء اليه أحد بفعل لايلائم مصلحته الشخصية فانه بثير في نفسه 
السخط عليه » فيدعوه ذلك الى التَشن ال مرأئبه ذمّه 
على فعله ٠‏ 

وكذلك الانسان يصنع اذا أحسن أححد بفعل يلاثم المصلحة العامة من 
حفظ النظام الاجتماعي وبقاء النوع الانساني » فانه يدعوه ذلك الى ع 
وعلى الاقل بمدحه ويثنى عليه » وان لم : نكن ذلك الفعل يعود بالنفم لشخص 
المادح » وائما ذلك النزاء لغاية حصول تلك المصلحة العامة التي تناله 
بوجه ٠‏ واذا أساء احد بفعل لايلائم المصلحة العامة ويخل بالنظام ويقاء النوع» 
فان ذلك بدعو الى حرائة- بذمه على الاقل » وان لم يكن يمود ذلك الممل 
بالضرر على شخض الذام » وانما ذلك لض دفع المفسدة العامة التي يناله 
ضررها بوجه ٠‏ 

وكل عاقل يحصل له. هذا الداع للمدس والذم لغرض: تحصيل تلك 
الغاية العامة ٠‏ وهذه القضايا التي تطابقت عليها 'راء الفقلاء من المدح والذم 


أ# وما له الملسهورات 
لاجل تحصيل المصلحة العامة تسمى ( الآراء المحمودة ) والتأديبات الصلاحية٠‏ 
وهي لاواقع لها وراء تطابق راء العقلاء ٠‏ وسبب تطابق آرائهم شمورهم 
جميعا بما في ذلك من مصاحة عامة ٠‏ 

وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين اللذين وقم الخلاف 3 
اثباتهما بين الاشاعرة والعدلية » فنفتهما الفرقة الاولى واثبتنهما الثانية ٠‏ فاذ 
بول العدلية بالحسن والقبح المقليين يربدون أن الحسن والقبح من الآراء 
المحمودة والقضايا المشهورة التي تطابقت عليها الآراء لا فيها من التأدببات 
الصلاحية » وليس لها واقع وراء تطابق الأراء ٠277‏ 

والمراد من ( العقل ) اذ يقولون إن العقل يبحكم ٠‏ بحسن الشيء او قبحه 
هو ( المقل العملي ) ويقابله ( العقل النظري ) ٠‏ والتفاوت بينهما إنما هو 
بتفاوت المدركات » فان كان المدرك مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم ( الكل 
أعظم من الجزء ) الذي لاعلاقة له بالعمل » ُسمى ادراكه ( عقلاك نظريا ) ٠‏ 
وان كان المدرك مما ينبغي أن يفعل وؤوتى به اولا بفعل مثل حمسن العدل 
وقبح الظلم ؛ يسمى ادراكه ( عقلا عمليا ) ٠‏ 

ومن هذا التقرير .يظهر كيف اشتبه الامر على من تفى الحسن والقبح 
في استدلالهم على ذلك » بأنه لو كان الحسن والقبيح عقليين لما وقم التفاوت 
بين هذا الحكم وحكم العقل بأن الكل اعظم من الجزء » لان العلوم الضرورية 
لاتنفاوت ٠‏ ولكن لاشك بوقوع التفاوت بين الحكمين عند العقل ٠‏ 

وقد غفلوا في استبدلالهم اذ قاسوا قضية الحسن والقبح على مثل قضية 
الكل اعظم من الجزء ٠‏ وكانهم ظنوا أن كل ما حمكم به العقل مهو من 


(1) راجع عن تنوضيح هذا البحث كتاب ( أصول الفقه ) للمؤلف فق مبحث 
الملازمات العقلية » ففيه غنى' للطالب ان شاء الله تمالى . 


الجزء الثالث من المنطق ى العا 
الضروريات »؛ مع ان قضية الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى الاخص ومن 
نسم المخمودات خاصة » والحاكم بها هو العقل المطلي + وقضية الكل اعظم 
من الجزء من الضروربيات الاولية والحاكي بها هو المقل النطري ٠‏ وقد ققدم 
الفرق بين المقلين كما نقدم الفرق بين المشهورات والضروريات ٠‏ فكان 
قياسهم قياسا مم الفارق العظيم » والتفاوت واقع بينهط لامحالة » ولا يضر 
هذا ف كون الحممن والقبح عقليين » فانه اختلط عليهم معنى العقل الحاكم في 
مثل هذه القضابءا » فظنوه شيئًا واحدا » كما لم نفرقوا بين المشهورات 
واليقينيات فحمسوهما شيئا واحدا ؛ مع انهما قسمان متقابلان ٠‏ 


؟ ب الشلة امن : 


وتسمى الآراء المحمودة أيضا وهي ‏ حسب تعريف المنطقيين ب ماتطايق 
عليها آراء العقلاء من أجل قضاء الخلق الانساني ذلك كالحكم بوجور. 
محافظة الحرم او الوطن : وكالحكم بحسن القجاعة والكرم وقبح الجبن 
والبخل ٠‏ 

والخلق ملكة في النفس تحصل من تكرر الافعال الصادرة من المره 
على وجه ببلغ درجة بحصل منه الفعل بسهولة ؛ كالكرم فانه لايكون حلفا 
للانسان الا بعد أن نتكرر منه فعل العطاء يفير بدل حتتى يحصل منه الفعل 
ديول في ف قاف د 

(أقول ) : هكذا عرفوا الخلقيات والخلق »؛ فجعلوا السبب في حصول 
الشهرة فيها هو الخلق بهذا المعنى باءتباره داعيا للعقل العملى الى ادراك أن 
هذا مما ينبثي فعله او مما ينبي تركه ٠‏ ولكنا ى اذا دقتنا ب نجد أن 


ايه المشهورات 
الاخلاق الفاضلة غير عامة عند الجمهور » بل القليل منهم من يتحلى بها ؛ 
مع انه لاينكر أن الخلقيات مشهورة يحكم بها حتى من لم يرزق الخلق 
الفاضل ؛ فان الحجبان برى حمسن الشحاعة وبمدح صاحيها وتمناها لنفسه 
اذا رجع الى نفسه وأصغى اليها » ولكنه يجبن في موضم الحاجة ال ىالشجاعة 
وكذلك البخيل والمتكبر والكانب ٠‏ ولو كان الخلق بذلك المعنى هو السيب 
للحكم فيها لحكم الجبان بحسن الجبن وقبح الشسجاعة والبخيل نقبح الكرم 
وحسن الامساك » والكذاب بقبح الصدق وحسن الكنى ٠...‏ وهكذا ٠‏ 

والصحيح ف هذا الباب أن يقال : إن الله تعالى خلق في قلب الانسان 
حسا وجمله ححة عليه بدرك به محاسن الافعال ومقابحها » وذلك الحش 
هو ( الضمير ) بمصطاح علم الاخلاق الحديث » وقد يسمى بالقلب او العقل 
العملي او العقل المستقيم او الحمسشس السليم عند قدماء الاخلاق ٠‏ وتشير 
اليه كتتب الاخلاق عندهم ٠‏ 

فهذا الحس في القلب او الضمير هو صوت الله المدوكى في دخيلة 
تفوسنا بخاطبها به ويحاسبها عليه ٠‏ ونحن نجده كيف ونب مرتكب الرذيلة 
ونقر> عين فاعل الفضيلة ٠‏ وهو موجود ف قلب كل انسان » وجميع الضمائر 
تتحد في الجواب عند استجوابها عن الافمال » هي تشترك جميما في التعييز 
بين الفضيلة والرذيلة » وان اختلفت في قوة هذا التمييز وضعفه » كسائر 
قوى النفس اذ تنفاوت في الافراد قوة وضعفا ٠‏ 

ولاجل هذا كانت ( الخلقيات ) من المشهورات » وان كانت الاخلاق 
الفاضلة ليست عامة بين البشر » بل هي من خاصة الخاصة ٠‏ 

نعم الاصفاء الى صوت الضمير والخضوع له لايسهل على كل انسان 
الا بالانقطاع الى دخيلة نفسه والتحول عن شهواته واهواله . كما أن 


الجزء الثالث من المنطق ص سيت 
الخلق عامة لابحصل له وان كان له ذلك الاصغاء الا تكرر العمل واتخاذه 
عادة حتى تتكوءن عنده ملكة الخاق التى يسهل معها الفعل ٠‏ وبالاخص 
انخلق الفاضل ن فان افعاله التى تحققه تحتاج الى مشقة وجهاد ورداضة » 
لانها دائما فى حرب مع الشهوات والرغبات ٠‏ وليس الظفر الا بعد الحرب'٠‏ 


1 الانفماليات : 


#الشفقة والحياة والانفة والحسية والغيرة : ونحو ذلك من الانفعالات التي 5 
لانخلو منها انسان غاليا ٠‏ 

فترى الجمهور يحكم ‏ مثلا ب بقسح تعديب الحيوان لا لفائدة م وذلك 
انباعا لما في الغريزة من الرقة والرحمة ٠‏ بل الجمهور بغريزته يحكم بقبح 
تعذيب ذي الروح مطلقا واذكان لفائئدة لو لا أزتصرف عنه الشرايع والعادات 

والجمهور يندح من يعين الضعفاء والمرضى ويعنى برعاية الاينام 
والمجانين لانه. مقتضى الرحمة والشفقة » كما يحكم بقبح كشف العورة لانه 
مقتضى الحياء » وبمدح المدافم عن الاهل والعشيرة او الوطن والامة لانه 


ه ‏ العاديات : 


وهي التي يقبلها الجنهور بسبب جريان العادة عندهم » كاعتيادهم 
احترام القادم بالقيام » والضيف بالضيافة » والرجل الدينى إو الملك بتقبيل 
بده » فيحكمون لاجل ذلك بوجوب هذه الاشياء لمن ستحقها ٠‏ 


لك المشهورات 

والعادات العامة كثيرة ٠‏ وقد تكون عادة عامة لاهل بلد فقط أو قطر 
او أمة او جميع الناس : فتختلف لاجلها القضايا التي بحكم بها حسب العادة ؛ 
نتكون مشهورة عند أهل بلد او قطر او أمة غير مشهورة عند غيرهم : بل 
ينون المشهور ضدها ٠‏ 

والناس بمدحون المحافظ على العادات : وبذمون المخالف المستهين بها ٠‏ 
.سواء كانت العادات سيئة او حسنة : فنراهم يذمون من يرسل لحيته اذا 
كانوا اعتادوا حلقها : وبدذمّون الحليق لانهم اعتادوا ارسالها ٠‏ ونراهم 
يدمون من بلبس غير المألوف لمجرد انهم لم يعتادوا لبسه ٠‏ 
ومن أجل ذلك نرى الشارع حركم ( لباس الشهرة ) ٠‏ والظاهر ان 
سر التحريم ان لباس الشهرة يدعو الى اشمئزاز الجمهور من اللابس وذمهم 
له ٠‏ واهم أغراض الشارع الالفة بين الناس وتقاربهم واجتماع كليتهم ٠‏ 
وورد عنه ( رحم الله امرأ جب" الغيبة عن تفسه ) ٠‏ 

كما ورد في الشربعة الاسلامية المطهرة ان منافيات المرو”ة فضرة في 
العدالة كالاكل حال المشي في الطريق العام او السوق والجلوس في الاماكن 
العامة كالمقاهى لشخص ليس من عادة صننفه ذلك ٠‏ وما منافيات المرو”ة 
الا منافيات العادة المألوفة ٠‏ 


٠. الاستقرائيات‎ ١ 


وهي التي يقبلها الجمهور بسبب امتقرائهم التام او الناقص » كحكمهم 
بان تكرار الفعل الواحد ممل ٠‏ وان الملك الفقير لابد أن يكون ظالما » الى 
كثير من امثال ذلك من القضاءا الاجتماعية والاخلاقية ونحوها ٠‏ 

وكثيرا ما كتفي عوام الناس وجمهورهم بوجود مثال واحد أو اكثر 


الجزء الثالث مرع المنمق ل سا 


للقضية : فتشتهر ببنهم عندما لم يقموا على نقض ظاهر لها : كتشاؤم الاورببين 


ذثير عند الناس ٠‏ 


الو لك الوهسيات 


 :‏ الوهميات 


والمقصود بها القضايا الوهية الصرفة ٠‏ وهي قضابا كاذية الا أن انوهم 
يقضبي بها قضاء شديد القوة . فلا يقبل ضدها وما يقابلها حتى مع قيام 
ابرهان على خلافها ٠‏ فان العقل يكومن بنتيجة البرهان ولكن الوهم يعاند 
ولا يزال .تمثل ما قاه البرهان على خلافه كا ألفه : مبتنعا من قبول خلافه ٠‏ 

ولدا تعد” الوهسات من المعتقدات : 

الا ترى أن وهم الاكثر يستوحش من الظلام ويخاف منه » مع ان العقل 
لابحد فرقا في المكان بين ان يكون مظلما أو مثيرا ء فان المكان هو المكان 
في الحالين : ولين للظلمة تأثير فيه يوجب الضرر أو الهلاك ٠‏ ويخاف أيضا 
من المت وهو جماد لابشحرك ولا يضير ولا نفع ؛ ولو عادت اليه الحياة 
فرما ‏ فهو السان مثله كنا كان حيا : وقد يكون من أحب الئاس اليه ٠‏ 

ومم توجه النفس الى هذه البدبهة العقلية ينكرها الوهم وبعاند : 
فيستولى على النفس فقد تضطرب من الظلمة ومن الميت » لان البديهة 
الوهمية أقوى تأثيرا على النفس من البرهان ٠‏ 

ولاجل ان نتضح لك هذا الامر جرب تك واسأل اصدقاءك : كيف 
تسثل لاحدكم في وهسه دورة شهور السنة * تأمل ما أريد ان أقول لك ٠‏ 
فان الانسان ب على الاكثر - لابد أن بتوهم دورة شهور السنة أو ايامها 
بشكل محسوس من الاشكال الهندسية ( تأمل في نفسك جيدا ) انه لابد ان 
توهم هذه الدورة على شكل دائرة منتظمة ؛ او غير مننظمة » او مضرسا بعدد 
الشهور : أو شكلا مضلعا متساوي الاضلاع أو غير منتظم في اضلاع اريمة 


الجزء الثالث من المنطق يات مل 
او أكنر او اقل ٠‏ مم ان السنة ودورة ايامها وشهورها من المعاتي المجردة 
غير المحسوسة ٠‏ وهذا واضح للعقل » غير ان الوهم اذا خطرت له السنة 
تمثلها في شكل هندسي وهمي يخترعه ف ايام طفولته من حيث لا يشعر » 
وسسقى وهمه معاندا مصرا على هذا التمثل الكاذب ٠‏ ولعلم الانسان يكذب 
هذا الوهم وسخافته قد يخجل من ذكره لغيره ولكنه لاينفك عنه في سسرء + 
وانما أذكر هذا المثال لانه يسير لاخطر في ذكره وهو يودى الغرض من ذ ثرده 
والسر في ذلك ان الوهم تابع متقاد للحس ومكبل به © فما لا يقبله 
الحمن لاشيله الوهم الا لايسا ثوب المحسوس » وان كانت له قابلية ادراك 
المحردات عن الحسسى كتقابليته لادراك المحسوسات ٠‏ 
فاذا كانت احمكام الوهم جاربة فى نمس المحسوء.ات ذفان العقل يصدقه 
فيها فيتطابقان في الحكم ء كما في الاحكام الهندسية . ومثل ما اذا حكم 
الوه بأن هذين الجسمين لابحلان في مكان واحد بوقت واحد . فان العقل 
انضا ساعده فيه لحكمه بأن كل حسسين مطلقا كذلك . قخطابقان ٠‏ 
واذا كانت احكامه في غير المحسوسات, : وهى التى نيلها بالقضناءا 
انوهمية الصرفة » فلابد أن تكون كاذبة لاصرار الوهم على تمنباها على نبج 
المحسومات ٠‏ وهى بحسب ضرورة العقل ليست منها : كسا سبق في الامثلة 
المتقدمة » فانالعقل هو الذي ينزععنها ثوب الحس الذي أضفاه عليهاالوهم٠‏ 
ومن امثلة ذلك حكم الوهم بأن كل موجود لابد ان يكؤن. مشارة اليه 
وله وضع وحيز ٠‏ ولا بمكنه ان ,تمثله الا كذلك » حتئ انه الكل الله ضاق :. 
في مكان مرتفع علينا » وريما كانت له هيئة انسان مثلا ٠‏ وسجرةأيضف خل::' 
تمشيل القبلية والبعدية غير الزمانية » وبعجز عن تمشيل اللإنهائية » فلا يتمثل 
عنده كيف انه تعالى كان وليس معه شيء حتى الزمان » وأنه سرمدي لا اول 


ال الوهميات 


لوجوده ولا آخر ٠‏ وان كان العقل ‏ حسبما يسوق اليه البرهان ب يستطيع 
ان يومن بذلك ويصدق به تصديقا لايتثل في النضى » لان الوهم له 
السيطرة والاستيلاء عليها. من هذه الحهة ٠‏ 

فان كان الوهم مسيطرا على النضى على وجه لابدع لها مجالا للتصديق 
بوجود مجرد عن الزمان والمكان ؛ فان العقل عندما يمنعها من تحسيمه وتمشيله 
كالمحسوس تهرب النفس من حمكم العقل وتلتجيء الى أن تنكر وجوده رأسا 
شأن الملحدين ٠‏ 

ومن أجل هذا كان الناس ‏ لغلبة الوهم على نفوسهم - بين مجسم 
وملحد ٠‏ وقل” من يتنور بنور العقل ويجرد نفسه عن غلبة اوهامها » فيسمو 
بها الى ادراك ما لابناله الوهم ٠‏ ولذا قال تعالى في كتابه المجيد : ( وما اكثر 
الناس ولو حرصت بيكومنين ) فنفى الايمان عن أكثر الناس ٠‏ ثم هتولاء 
المؤمنون القليلون قال عنهم : ( وما ومن أكثرعم بالله الا وهم مشركون ) 
بعنى انهم في حين ابمانهى هم مشر كون ٠‏ وما ذلك الا لانهم لغلبة الوهم انما 
يعبدون الاصنام التي ينحتونها بأوهامهم » والا كيف يجتمم الايمان والشيرك 
في كن واحد اذا اريد بالشرك من الآبة معناه المعمروف وهو العبادة للاصنام 
الظاهرية ٠‏ 

والخلاصة » ان القضايا الوهمية الصرفة التي نسميها ( الوهميات ) هي 
عبارة عن احكام الوهم في المعاني المجردة عن الحصشى + وهي قضايا كاذبة 
لا ظل لها من الحقيقة » ولكن بديهة الوهم لاتقبل سواها ٠‏ ولذلك يستخدمها 
المغالط في اقيسته » كما سيآتي ف ( صناعة المفالطة ) ٠‏ الا ان العقل السليم 
من تأثير الوهم ,تجرد عنه ولا يخم لحكمه ؛ فيكشف كذب احكامه 


الجزء الثالث مئ. المنطق ام ل 


٠‏ المسنلمات 


وهي قضايا حصل التسالم بينك وبين غيرك على التسليم بأنها صادقة » 
سواء كانت صادقة في نس الامر » أو كاذبة كذلك » او مشكوكة ٠‏ 

والطرف الآخر ان كان خصما فان استعمال المسلمات في القياس معه 
براد به افحامه ٠‏ وأنْ مسترشدا فانه يراد به ارشاده واقتاعه ليحصل له 
الاعتقاد بالحق بأقرب طريق عندما لايتكون مستعدا لتلقى البرهان وفهمه ٠‏ 

ثم ان المسلمات اما ( عامة ) سواء كان التسليم بها من الجمهور عندما 
تكون من المشهورات او كان التسليم بها من طائفة خاصة كاهل دين أو ملثة 
أو علم خاص ٠‏ وخصوص هذه المسلمات في علم خاص تسمى ( الاصول 
الموضوعة ) لذلك الملم » عندما يكون التسليم بها عن مسامحة على سبيل 
حسن الظن من المتعلم بالمعلم ٠‏ وهذه الاصول الموضوعة هي مبادىء ذلك 
العلم التي تبتنى عليها براهينه وان كان قد يبرهن عليها في علم آخر » واما 
أذا كان التسليم بها من المتعلم من باب المجازاة مع الاستنكار والتشكيك بها 
كما يقم ذلك في المجادلات فتسمى حينئذ ب ( المصادرات ) ٠‏ 

واما ( خاصة ) اذا كان التسليم بها من شخص معين وهو طرفك الآخر 
في مقام الجدل والمخاصمة » كالقضيةالتي تخد من اعترافات الخصم » ليبتئى 
عليها الاستدلال في ابطال منهبه أو دفعه ٠‏ 


ذل +4 مم المقبولات ١‏ 


51 المقبولات 


وهي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه تقليدا » امالامرسماوي كالشرايم 
والسنن المأخوذة عن النبي والامام الممصوم » واما لمزيد عقله وخبرته 
كالمأخوذات من الحكماء وافاضل السلف والعلماء الفشين من آراء في الطب 
أو الاجتماع او الاخلاق او نحوها » وكأبيات تورد شواهد لشاعر معروف » 
وكالامثال السائرة التي تكون مقبولة عند الناس وان لم توخذ من شخص 
معين » وكالقضاءا الفقهية المأخوذة تقلدا عن المحتهد ٠‏ 

ان هذه القضابا وأمثالها هي من أقسام الممتقدات ٠‏ والاعتقاد بها اما 
على سبيل القطع او الظن الغالب » ولكن ‏ على كل حال # منشاآ الاعتقاد 
بها هو التقليد للغير الموثوق بقوله كما قدمنا ٠‏ وبهذا تمترق عن اليقينيات 
والمظنونات ٠‏ 

وقد تكون قضية واحدة يقينية عند شخص ومقبولة عند شخص آخر 
باعتبارين » كما قد تكون من المشبهات او المسلمات باعتبار ثالث أو رابع ٠.٠‏ 
وهكذا . 


الحزء الثالث من المنطق ب أ5” مده 


وهي قضايا كاذبة يمتقد بها » لانها تسبه اليقينيات او المسهورات في 
الظاهر » فيغالط فيها المستدل غيره لقصور مسيز ذلك الغير بين ما هو هو 
وبين ما هو مره » او لقصور تضى المستدل » او لغير ذلك ٠‏ 

والمشابهة اما من ناحية لفظية مثل ما لو كان اللفظ مششتركا أو محازا 
فاشتبه الحال فيه » واما من ناحية ممنوءة مثل ما لو وضع ما ليس بغلة علة 
ونحو ذلك ٠‏ وتفصيل اسباب الاشتباه بأتي فٍ ( صناعة المغالطة ) » لان مادة 
المغالطة هي المشبهات والوهمات ٠‏ وأهمها اللشبهات ٠‏ 


47# المخخسلات 
المخيلات 


وهي قضايا ليس من ثنأنها ان توجب تصديقا » الا انها توقم ف النمس 
تخبيلات كردي الى انفعالات تسية » من انبيساط ف النفس أو اتقباض » 
ومن استهالة بالامر الخطير او تهويل او تمظيم للشيء اليسير » ومن سرور 
وانشراح او حزن وتألم » ومن شجاعة واقدام او جبن واحجام ٠‏ 

وتأثير هذه القضايا ( التي هيمواد صناعة الشعر كما سيأتي ) في النفس 
اشيء من تصوير المعنى بالتعبير تصويرا خياليا خلاباً وان كان.لا واقع له ٠‏ 

وكلما استعملت المحازات والتشبيهات والاستعارات وأنواع البديع في 
مثل هذه القضابءا كانت أكثر تأثيرا في النفس » لان هذه المزايا تضفى على 
الالتافظ والمعاني جمالا يستهوى المشاعر وشير التخيلات ٠‏ واذا آنضم اليها 
الوزن والقافية أو التسجيم والازدواج زاد تأثيرها ٠‏ ثم يتضاعف الاثر اذا 
نان الصوت المودي لها رقيقا ومشتملا على نفمة موسيقية مئاسبة للوزن 
ونوع التخييل ٠‏ 

كل ذلك يدل على أن المخيلات ليس تأثيرها في النفس لاجل كونها 
تنضمن حقيقة يصدق بها » بل حتى لو علم كذبها فان لها ذلك التائير المنتظر 
منها ٠‏ وما ذلك الا لان التصوير فيها للمعنى مع ما ينضم اليه من مساعدات 
هو الذي يستهوي النفس ورثر فيها ٠‏ وسيأتي تفصيل ذلك في صناعة 
الشعر * 

وبهذا ينتمي ما أردناه من الكلام على مواد الاقيسة في هذه المقدمة . 
ولابد قبل الدخول في الصناعات الخسى من بيان الحصر فيها وبيان فائدتها 
على الاجمال ؛ فنقول : 


الممزه الثالث من المنطق كت و بو لك 
أقسام الاقيسة بحسب المادة 


تقدم في التمهيد لهذا الباب أن القياس بحسب اختلاف المقدمات من 
حيث المادة و بحسب ما تودي اليه من تنائج وبحسب اغراض تآليفها » ينقسم 
الى البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة ٠‏ 

بان ذلك : إن القياس # بحسب اختلاف المقدمات من جهة 'لونها 
بقينية أو غير دقينية ‏ اما انْ هيد تصديقا واما تأثيرة آخر غير التصديق من 
التخيل والتعجب ونحوهما ٠‏ 

ثم ( الاول ) اما ان يقيد تصديقا جازما لايقبل احتمال الخلاف او 
تصديقا غير جازم يجوز فيه الخلاف أي (ظنيا) «ثم مايفيد تصديقا جازما اما 
أن بعتبر فيه ان .يكون تأليفه لغرض ان ينتج حقا أم لا ٠‏ ثم ما يعتبر فيه 
اتتاج الحق اما ان تكون النتيجة حقا واقعا ام لا ٠‏ 

هذه خسة أنواع : 

) سما يفيد تصديقا جازما وكان المطلوب حقا واقعا » وهو ( البرهان‎ ١ 
٠ والغرض منه معرفة الحق من جهة ما هو حق واقعا‎ 

؟ ما نيد تصدبنا جازما » وقد اعتبر فيه ان يكون المطلوب حما 
ولكنه ليس بحق واقعا ٠‏ وهو ( المعالطة ) ٠‏ 

ما يفد تصديقا جازما ولكن لم يعتبر فيه أن يكون المطلوب حنا . 
بل المعتبر فيه عموم الاعتراف او التسليم » وهو ( الجدل ) ٠‏ والغرض منه 
افحام الخصم والزامه ٠‏ 

؛ اما نفيد تصديقا غير جازم ٠‏ وهو ( الخطابة ) والغرض منه امناع 


5 أقسام الاقيسة ميب المادة 


٠ الجمهور‎ 

ه ‏ ما يفيد غير التصديق من التخيل والتعجب ونحوهما وهو (الشعر) 
والغرض منه حصول الانفعالات النفسية ٠‏ 

ثم ان البحث عن كل واحد من هذه الصناعات الخمس او القدرة على 
استعمالها عند الحاجة يسمى ( صناعة ) ٠‏ فيقال : صناعة البرهان وصناعة 
المغالطة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

والصناعة اصطلاحاملكة نفسانية وقدرة مكتسبة يقتدربها على استعمال 
أمور لغرض من الاغراض » صادرا ذلك الاستعمال عن بصيرة بصب 
الامكان » كصناعة الطب والتحارة والحياكة مثلا ٠‏ ولذا من يغلط في اقيسته 
لاعن بصيرة ومعرفة بموقم الغلط لايقال ان عنده صناعة المغالطة » بل من 
عنده الصناعة هو الذي يعرف أنواع المغالطات ويميز بين القياس الصحيح 
من غيره ويغالط في اقيسته عن عمد وبصيرة ٠‏ 

والصناعة على قسمين علمة وعملية » وهذه الصناعات الخمس من 
الصناعات العلمية النافمة » وسيأتي في البحث الآتي يبان فائدتها ٠‏ 


٠: الخلاصة‎ 


الصاسى 
سس صمح وم سوسس سس عسي 
مايفيدتصديقا 2 مابفدغيرالصديق 


١‏ أ 
سس ل سس سس (الشعر) 
ما يفيد تصدباحازما ماضا تصديَا فيرجارم 
١ |‏ 
جت سس سي سس سجم. | . الحليم 
مابصعوأن يكونحقا مالا يرنه أن يكونحًا 
١ ١‏ 
سس سس (الججل) 
ماركين حاواقيا مالانكونحماواقعا 


| 
( اللرعاة ) ( التظللة) 


د45 اعت فائدة الصناعات الخمس 


فاندة الصناعات الخمس على الاجمال : 

اما منافم هذه الصناعات الخمس والحاجة اليها » فان صناعتي البرهان 
والمغالطة تختص فائدتهما على الاكثر بمن يتعاطى العلوم النظرية ومعرفة 
الحقائق الكو نية » ولكن منفعة صناعة المرهان له فيالذات كمعرفة الاغذيه 
ف نفعها لصحة الانسان ء ومنفعة صناعة المغالطة له فبالعرض كمعرفةالسموم 
ف نفعها للاحتراز عنها ٠‏ 

واما الثلاث الباقية » فان خائدتها عامة للبشر وتدخل في اكثر المصالح 
المدئية والاجتماعية ٠‏ واكثر ما تظهر فائدة صناعة الحدل لاهل الاديان وعلماء 
الفقه وأهل المذاهب السياسية لحاجتهم الى المناظرة والنقاش ٠‏ 

واكثر ما نظهر فائدة صناعتي الخطابة والشسعر للسياسيين وقواد الحروب 
ودعاة الاصلاح لحاجتهم الى اقناع الجمهور ورضاهي وبعث الهمم فيهم 
وتحريض الجنود والاتباع على الاقدام والتضحية ٠‏ بل كل رئيس وصاحب 
دعوة حقة أو باطلة لاستمنى عن استعمال هذه الصناعات الثلاث للتائير على 
أتباعه ومريديه ولتكثير أنصاره ٠‏ 

ومن المجب اهمال اكثر المولفين في المنطق بحث هذه الصناعات » 
تفريطا بغير وجه مقبول » الا اولئك الذين ألفوا المنطق مقدمة للفلسفة » 
فلن من حقهم ان يقتصروا على مباحث البرهان والمغالطة » كما صنم صاحب 
الاشارات والحاج هادي السبزواري في منظومته » اذ لا حاجة لهم في باقي 
الصئاعات ٠‏ 

وأهم ما بحتاج البه منها ثلاث : البرهان وانحدل والخطابة ٠‏ وقد ورد 


المعزء اثالث من المنطق ا ل 

ف القرآن الكربم الترغيب في استعمال الاساليب الثلاثئة في الدعوة الآلهية 

وذلك خوله تعالى : 2 وادع الى سسل ريك بالحكمة والموعظة الصسيئنة 

وجادلهم بالتي هي أحسن © » فان الحكمة هي البرهان م6 والموعظة الصننة 

هذا كل ما أردنا ذكره في المقدمة ٠‏ وقد آن الشروع في بحث هذه 
الصناعات في خسة فصول ٠‏ وعلى الله التكلان ٠‏ 


العَصَّزلوَلَ 


اا وتان 


-١- 
حفيقة البرهان‎ 


ان العلوم الحقيقية التي لايراد بها الا الحق الصراح لاسبيل لها الا 
سبيل البرهان » لانه هو وحده ب من بين أنواع القياس الخمسة ب يصيب 
الحق ويستلزم اليقين بالواقم ٠‏ والغرض منه معرفة الحق من جهة ما هو حق: 
سواء كان سعى الانسان للدق لاجل نفسمه ليناجيها به وليعمر عقله بالمعرفة » 
أو لغيره لتعليمه وارشاده الى الحق ٠‏ 

ولذلك يجب على طالب الحقيقة ألا تتبع الا البرهان : وان استلزه قولا 
لم بقل به أحيد قبله ٠‏ 

وقد عرفوه بأنه : < قياس مترلف من بقينيات ينتج يقينا بالذات 
اضطرارا 6 وهو نعم التعريف سهل واضح مختصر ٠‏ 

ومن الواضح أن كل حجة لابد ان تتألف من مقدمتين » والمقدمتان قد 
تكونان من القضاءا الواجبة القبول » وهي اليقينيات التي مر" ذكرها : وقد 
لاتكونان منها » بل تكون واحدة منهما أو كلتاهما من انواع القضايا الاخرى 
السبع التي تقدم شرحها في مقدمة هذا الباب ٠‏ 

ثم المقدمة اليقينية اما أن تكون ف نفسها بديهية من احدى البديهيات 
الست المتقدمة » واما ان تكون نظرية تنتهى الى البديهيات ٠‏ 


5 البرهان 


فاذا تألفت الححة من مقدمتين بتينيتين سميت ( برهانا ) ٠‏ ولابد" أن 
نتحا قضية بقيلية لذات القياس المؤلف منهما اضطرارا ؛ عندما تكون تأي 
الغابى يسور هنا ابا كنا كان وبعاذله > مستشل كد بعلف 
النتيجة لاستحالة تخلف: المعلول عن علته » » فيعلم بها اضطرارا لذات المقدمتين 
بمالهما من هيئة التأليف على صورة قياس صحيح ٠‏ 

وهذا معنى أن تنيجة البرهان ضرورية ٠‏ ويمنون بالضرورة هنا ممنى 
آخر غير معنى ( الضرورة ) في الموجهات » على ما سيأتي ٠‏ 

والخلاصة ان البرهان يقيني واحب القبول مادة وصورة » وغايته ان 
ينتج اليقين الواجب القبول » أي اليقين بالمعنى اللاخص ٠‏ 


0 


البرهان قياس 


ذكرنا في تمريف البرهان بانه ( قياس ) » وعليه فلا نسمى الاستفراء 
ولا التمثيل برهانا ٠‏ وعلل بعضهم ذلك بأن الاستقراء والتمثيل لايفيدان 
اليقين » وبجي ف الرهان أن يفيد اليقين ٠‏ 

والحق ان الاستقراء قد يفيد اليقين وكذلك التمثيل على ما تقدم في 
بابهما في الجزء الثاني ؛ بل تقدم ان أساس اكثر كبربات الاقيسة هو الاستقراء 
المعلل » ومع ذلك لايسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا ٠‏ والسر في ذلك 
أن الاستقراء المفيد لليقين وكذا التمثيل انما نفيد اليقين حيث يعتمد على 
القياس » كما شرحناه في التجربيات ٠‏ واشرنا في الجزء الثاني ص 40 الى 
أن الاستقراء التام برجع الى القياس المقسم فراجم ٠‏ اما الاستقراء الناقص 


' الجزء الثالث من المنطق # ل 
المبنى على المشاهدة فقط فانه لايفيد اليقين لانه لابرجم الى القياس ولا بعتمد 
عليه ٠‏ فاتضح بالاخير ان المفيد لليقين هر القياس فقط ٠‏ 

وليس معنى ذلك ان العلوم تستغنى عن الاستقراء والتمثيل او النقليل 
من شأنهما في العلوم ». بل العلوم الطبيعية بأنواعها وعلم الطب .رنحوه كلها 
نبتني على المجربات التي لانحصل للعقل بدون الاستقراء والتمثيل » ولكن 
انما تفيد اليقين حيث تعتمد على القياس ٠‏ فرجع الامر كله الى القياس ٠‏ 


ع “7 اس 
البرهان دي وني 

ان العمدة في كل قياس هو الخد الاوسط فيه » لانه هو الذي ولف 
العلاقة بين الاكبر والاصغر » فيوصلنا الى التتيجة ( المطلوب ) ٠‏ وفي البرهاذ 
خاصة لابد أن بفرض الحد الاو.سط علة لليقين بالنتيجة ؛ اي لابقين نسة 
الاكبر الى الاصغر » والا لما كان الاستدلال به اولى من غيره ٠‏ ولذا «سسمى 
الحد الأوسط ( واسطة في الاثيات ) ٠‏ 

وعليه فالحد الاوسط اما ان يكون ‏ مع كونه واسطة ف الاثبات ل 
وأسطه في الثبوت أيضا : أى يكون علة لثبوت الاكبر للادصغر : واما ان 
لادكون واسطة في الثبوت ٠‏ 

فان كان الاول ( أي انه واسطة في الاثبات والشوت معا ) فان البرهانز 
حينئذ يسمى ( برهان لم ) او ( البرهان اللمي ) : لانه يعطى اللبة 2١‏ في 
الوجود والتصديق مما » فهو معط للمية مطلقا فسمى به » كقولهم : « هذه 

) اللمية بتشديد الميم : هي العلية مصدر صناعي ماخوذ من كلمة ام‎ )١( 
٠. الجرء الاول‎ ١١١ راجع ص‎ 


2 البرهسان 
الحديدة ارتفعت حرارتها وكل حديدة. ارتمعت حرارتها فهن متمددة فينتج 
هذه الحديدة متمددة » فالاستدلال بارتفاع الحرارة على التمدد استدلال 
بالعلة على المعلول ٠‏ فكما اعطت الحرارة الحكم بوجود التمدد في الذهن 
للحديدة كذلك هي معطية في نفس الامر والخارج وجود التمدد لها ٠‏ 

وان كان الثاني ) أي اله واسطة ف الاثنات فقط ولم يكن واسطة ف 
انثبوت ) » فيسمى ( برهان ان ) أو ( البرهان الا”ني ) »-لانه بعطى الانية 217 
والانة مطلق الوجود ٠‏ 


م ب ست 
اقسام البرهان الانثي 


والمرهان الإثي على قسمين : 

: أن يكون الأوسط معلولا” للاكبر في وجوده في الاصغر » لاعلة‎ ١ 
عكس ( برهان لم ) » كما لو قيل في المثال المتقدم : د هذه الحديدة متمددة ع‎ 
فالاستدلال بالتمدد على‎ ٠ » وكل حديدة متمددة مرتفعة درجة حرارتها‎ 
فيقال فيه : انه يستكشف‎ ٠ ارتفاع درجة الحرارة استدلال بالمعلول على العلة‎ 
بطريق الإإن من وجود المعلول على وجود العلة » فيكون العلم بوجودالمعلول‎ 
فلذلك يكون المعلول واسطة في الاثبات أي علة‎ ٠ سببا للعلم بوجود العلة‎ 
ويسمى هذا القسسم من البرهان‎ ٠ للعلم بالعلة » وان كان معلولا لها في الخارج‎ 
٠ ) الإتي ( الدليل‎ 

؟ ع أن تكون الأوسط والاكبر مع معلولين لعلة واحدة » فيستكشف 

) الانية بتشديد النون : مصدر صنامي كاللمية ماخوذة من كلمة ( ان‎ )١ 
١ المنبهة بالفعل التي تدل على الشبوت والوجود‎ 


الجزه الثالث من المنطق لك 

من وجود احدهما:وجود الآخر ؛ فكل منهما إذا .سيق العلع به يكون العلم 
به علة للعلم بالآخر » ولكن لا لأجل ان احدهما علة للآخر » بل لكو نهما 
متلازمين ف الوجود لاشتراكهما في علة واحدة اذا وجدت لابد أن بوجدا معا 
فاذا علم بوجود احد هما يعلم منه وجود علته لاسستحالة وحود المعلول بلا 
علة » واذا علم بوجود العلة علع منها وجود المملول الآخر لاستحالة تخلف 
المعلول عن العلة ٠‏ فيكوف العلم ‏ على هذا ب باحد المعلولين مستازما للعلم 
بالآخر بواسطة ٠‏ 

وليس لهذا القسم الثاني اسم خاص ٠‏ وبمضهم لايسميه البرهان 
الانى » بل يجعل البرهان الانى مختصا بالقسم الاول المسمى بالدليل » ويحمل 
هذا. القسم واسطة بينه وبين اللمى ٠‏ فتكون اقسام البرهان ثلاثة : لمى 
وانى. وواسطة بينهما ٠‏ 

وف الحقيقة ان هذا القسم فيه استكثافان واستدلالان : استدلال 
بالمعلول على العلة المشستوكة , ثم استدلال بالعلة المشستركة على المعلول الآخر » 
كما تقدم » ففيه خاصة البرهان الانى في الاستدلال الاول وخاصة البرهان 
اللمى في الاستدلال الثاني ٠‏ فلذا جعلوه واسطة بينهما لجمعه بين الطريقتين. 
والاحسن خعله قسما ثانيا للانى ‏ كما صنع كثير من المنطقيين ‏ رعاية 
للاستدلال الاول فيه ٠‏ والامر سهل ٠‏ 


© م 


الطريق الاساس الفكري لتحصيل البرهان 


عند العقلاء فضيتان أوليتان لاشك فيهما الك" مكار أو مرش العقل » 
لانهما اساس كل تضكير » ولم يتم اختراغ ولا استشاط ولا برهان بدو نهما » 


نوهت البرعمسان 


حتى الاعتقاد بوجود خالق الكائنات وصفاته مرتكز عليهما ٠‏ وهما : 

-١‏ (ان كل ممكن لابد له من علة في وجوده ) ٠‏ وبعبر عن هذه 
البديهة أيضا بقولهم : ( استحالة وجود الممكن بلا علة ) ٠‏ 

؟ ‏ ( كل معلول يجب وجوده عند وجود علته ) ٠‏ ويعبر عنها أيضا 
بفولهم : ( استحالة تخلف المعلول عن العلة ) ٠‏ 

ولما كان اليقين بالقضية من الحوادث الممكنة فلايد له من علة موجبة 
بوجوده » بناء على البديهة الاولى ٠‏ وهذه الملة قد تكون من الداخل وقد 
تكون من الخارج ٠‏ 

( الاول  )‏ ان تكون من الداخل ٠‏ ومعنى ذلك ان تفن تنصور اجزاء 
القضية ( طرفي النسبة ) عله للحكم والعلم بالنسبة » كقولنا : « الكل أاعظم 
من الجزء » وقولنا : « النقيضان لايجتمعان » ٠‏ والبديهتان اللتان مر" ذكرهما 
في صدر البحث أيضا من هذا الباب » فان نفس نصو ر الممكن والملة كاف 
للحكم باستحالة وجود الممكن بلا علة » وتفس تصو ر الملة والمعلول كاف 
للحكم باستحالة تخلفه عن علته ٠‏ فلا يحتاج اليقين في مثل هذه القضايا الى 
شيء آخر وراء نفس تصوكر طرف القضية ٠‏ ولذا تسمى هذه القضايا 
ب ( الاولية ) كما تقدم في بابها ‏ لانها اسبق من كل قضية لدى العقل ٠‏ ولاجل 
هذا قالوا ان القضابا الاوليات هي المددة في مباديء البرهان ٠‏ 

( الثاني  )‏ ان تكون العلة من الخارج ٠‏ وهذه العلة الخارجة على 
نحوين : 

١‏ أن تكون احدى الحواس الظاهرة او الباطنة » وذلك في المشاهدات 
والمتوائرات اللتين هما من-البديويات الست ٠‏ وقضاباها من الحزئميات ٠‏ فان 
العقل هو الذي بدرك ان هذه النار حارة أو مكة موجودة » ولكن ادراكه 


الحزء الثالث من المنطق # لاوا ما 

لهذه الاشياء ليس اتبتداء بمحرد تصوكر الطرفين ولا توسط مقدمات عقلية ٠‏ 
وانما يتوسط احدى الحواءن وهي جنوده التى يستعين بهافي ادرا كالمشاهدات 
ونحوها » غانه يدرك الطعم .بالذوق واللون باللبصر والصوت بالسمع ٠ ٠ ٠‏ 
وهكذا ء ثم يسرك بقوة أخرى بن ماله هذا اللون الاصفر مثلا له هذا 
الطعم الخامض ٠‏ 

وقول الحكماء ان العقل لايدرك الجزئيات » فان غرضهم انه لايدرك 
الجزئيات بنفسه بدون استعمال آلة ادراكية » والا فليس المدرك للكليات 
والجزئيات الا القوة الماقلة ٠‏ ولا يمكن ان تكون للسمع والبصر ونحوهما 
وجود وادراك مع قطع النظر عنها » غير أن ادراك القوة العاقلة للمحسوسات 
لايحتاج الى أكثر من استعمال آلة الادراك المختصة. في ذلك المحصسوس ٠‏ 

ويخنص ادراك القوة الماقلة. يتوسط الآلة في خصوص الحزثئيات : 
لان الحش باتفراده لايفيد رأنا كليا » لان حكيه بخصوص ززمان الاحساس 
فقط » وإذا أراد ان نتجاوز الادراك الى الامور الكلية فلابد أن ستعين 
بمقدمات عقلية وقياسات منطقية ليستفيد منها الرأي الكلى ٠‏ فالمشاعدات 
وكذلك المتوترات تصلح لان تكون مباديء يقتنص منها التصورات الكلية 
والتصديقات العامة » بل لو لاتتبع المشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم 
الكلية والآراء العلمية ٠‏ ولذا قيل ( من فقد حا فقد فقد علما ) ٠‏ وتفصيل 
هذه الابحاث يحتاج الى سعة من القول لايساعد عليه هذا الكتاب ٠‏ 

؟ ل أن تكون العلة الخارجة هي القياس المنطقي ٠‏ وهذا القياس على 
قسمين : 
( القسم الاول  )‏ ان يكون حاضرا لدى العقل لابحتاج الى إعمال 
فكر » فلابد أن يكون معلولة وهو اليقين بالنتيجة حاضر؟ أيضا ضروري 


امهم - البرهان 
الثبوت ٠‏ وهذا شأن المجربات والحدسيات والفطريات التي هي من أقسام 
البديهيات » اذ قلنا سابقا ان المجربات والحدسيات تعتمد على قياس خفي 
حاضر لدى الذهن » والفطريات قضايا قياساتها معها ٠‏ وانما سميت (ضرورية) 
لضرورة اليقين بها بسبب حضور علتها لدى العقل بلا كسب ٠‏ 

والى هنا اتتهى بنا القول إلى استقصاء جميم البديهيات الست ( التي 
هي أساس البراهين وركيزة كل تفكير ورأس الال العلمي لتاجر العلوم ) ) 
والى استقصاء أسباب اليقين بهاءخالاوليات علةيقينهامنالداخل + والمشاههيدات 
والمتواترات علتها من الخارج وهي الآلة الحاسة » والثلاث. الباقية علتها من 
الخارج أيضا وليسست هي الا القياس اللحاضر ٠‏ 

( القسم الثاني ) ان لايكون القياس حاضر! لدى العقل » فلابد للحصول 
على اليقين من السعي لاستحضاره بالفكر والكسب العلمي » وذلك بالرجوع 
الى البديهيات ( وهذا هو موضع الحاجة إلى البرهان ) » فاذا حضر هذا 
القياس اتنظي البرهان اما على طريق اللم او الإن ٠‏ فاستحضار علة اليقين غير 
الحاضرة هو الكسب وهو المحتاج إلى النظر والفكر ٠‏ والذي يدعو الى هذا 
الاستحضار البديهة الاولى المذكورة في صدر البحث وهي استحالة وجود 
الممكن بلا علة » واذا حضرت الملة اتنظم البرهان _. كما قلنا ‏ أي يحصل 
اليقين بالنتيجة » وذلك بناء على المدبهة الثانية ؛ وهي استحالة تخلف المعلول 
عن العلة ٠‏ 

فاتضح من جميع ما ذكرنا كيف نحتاج الى البرهان وسر الحاجة اليه » 
وأنه يرتكز اساسه على هاتين البديهتين اللتين هما الطريق الاساس الفكري 
لتحصيل كل برهان ٠‏ ظ 


الجرء الثالث.من المنطق ينهم ل 


كه 
البرهان اللمي مطقلق وغر مطلق 


قد عرفت ان البرهان اللمي ما كان' الاوسط فيه علة لثبوت الاكبر 
للاصغر ومعنى ذلك انه علة للنتيحة ٠‏ وغهذا على نحوين : 

١‏ ان يكون علة لوجود الاكبر في “تفسه على الاطلاق ؛ ولاجل هذا 
يكون علة لثبوته للاصغر » باعتبار ان المحمول الذي هو الاكبر هنا ليس 
وجوده الا وجوده لموضوعه وهو الاصفر » وليس له وجود مستقل عن 
وجود موضوعه + كالمثال المتقدم » وهو مثال علية ارتفاع الحرارة لتمدد 
الحديدة ٠‏ ويسمى هذا النحو ( البرهان اللمى المطلق ) ٠‏ 

؟ ب ان لايكون علة لوجود الاكبر على الاطلاق » وانما يكون علة 
لوجوده ف الاصمر ٠ ٠‏ ويسمى هذا النحو ( البرهان اللمي غير المطلق ) ٠‏ وانما 

صح ان يكون علة لوجود الاكبر في الاصغر وليس علة لنفس الاكبر فباعتبار 
0 وجود الاكبر في الاصغر شنيء . وذات الأكبر شيء آخر » فتكون علة 
وجود الإكبر في الاصغر غير علة تفن الاكبر ٠‏ والمقتضي لكون البرهان 
كثيا ليس الا علية الأوسط لوجود الاكبر في الاصفر » سواء كان علة أيضا 
لوجود الاكبر في نفسه » كما في النحو الاول أي البرهان.القمي المطلق » او 
كان معلولا” للاكبر في تفسسه ؛ او كان معلولا” للاصغر » او ليس .معلولة” 
الكل منهما ٠‏ 

مثال الاول . وهو ما كان معلولا” للاكبر .. قولنا  :‏ هذه الخثسة 
تنحرك اليها النار ٠‏ وكل خشبة. تتتحرك اليها النار توجد فيها النار 6 فوجود 
النار أكير » وحركة. النار أوسط » والحركة علة. لوجود. النار في. الخشية » 


وا لب البرهان 
ولكنتها ليست علة لوجود النار مطلقا » بل الامر بالعكس فان حركة النار 
معلولة لطميعة النار ٠‏ 1 
ومثال الثاني وهو ما كان معلولا للاصغر # قولنا : « المثاث زواياه 
تساوي قائمتين ٠‏ وكل ما يساوي قائمتين نصف زوايا المربم » فالاوسط 
( مساواة القائمتين ) معلول للاصغر وهو ( زوايا المثالث ) : وهو في الوقت 
نفسه علة لثبوت الاكبر ( نصف زوايا المربع ) للاصغر ( زوايا المثلث ) ٠‏ 
ومثال الثالث ‏ وهو مالم يكن معلولا لكل من الاصغر والاكير ب 
نحو : « هذا الحيوان غراب ٠‏ وكل غراب أسود »6 فالغراب وهو الاوسط 
ليس معلولا للاصغر ولا للاكير » مع انه علة لثبوت وصف السواد لهذا 
الحوان ٠‏ 


ء لأهب 
معثى العلا في البرهان اللمي 


قلنا : إن البرهان اللمى ما كان فيه الاوسط علة لثبوت الاكير للاصغر» 
وقد سسق ذهن الطالب الى أن المراد من الغلة خصوص العلة الفاعلية » ولكن 
في الواقم ان العلة تفال على اربعة أنواع والبرهان اللمى ع بجميعها » وهي : 

١‏ - (العلة الفاعلية ) أو الفاعل او السيب او مبدا الحركة ٠‏ ما شئت 
فعبر ٠‏ وقد يعبر عنها بقولهم ( ما منه الؤجود ) » ويقصدون المفيض والمفيد 
للوجود 2 او المسبب للوجود كالباني للدار والنجار للسربر والاب للولد 

)١(‏ قد يقضد بهضهمْ من تعبمر ( ما منه الوجود ) خصوص المفيض 
للوجود أي الخالق المصور . والفاعل بهذا المعنى هو خصوص البازي تعالى . 


لله تعالى من الاسباب 6 فيعبر منه ( ما به الوجود ) . 


الحزء الثالث من المنطق 1 يهن 


ونعو ذلك ٠‏ 

ومثال أخذ الفاعل في البرهان : « ثم صار الخشب يطفو على الماء * 
فيقال : لان الخشب ثقله النوعي أخف من له ثقل الماء النوعي » ٠‏ ومثاله أيضا 
ما تقدم في مثال تمدد الحديد بالحرارة ٠‏ 

؟ ‏ ( العلة المادية ) أو المادة التى يحتاج اليها الثسيء ليتنككون و رتحقق 
بالفعل بسبب قبوله للصورة ٠‏ وقد يعبر.عنها بقولهم ( ما فيه الوجود ) 
كالخقسب ولمسمار للسرير » والجص والآجر والخشب ونحوها للدار ) 
والنطفة للمولود ٠‏ ومثال أخذ الادة في البرهان قولهم : ١‏ لم سد 
الحيوان 7 فيقال : لانه مركب من الاضداد » ٠‏ 

* ب ( العلة الصورية ) أو الصورة ٠‏ وقد يعبكر عنها بقولهم : ( ما به 
الوجود ) » اي الذي بحصل به الشيء بالفمل .فانه مالم تقترن الصورة 
بالماجة لم يتكوكن الشيء ولم يتحقق تحقق » كهيئة السرير والدار وصورة الجنين 
التي بها يكون انسانا + ومثال أخذ الصورة في البرهان قولهم : « لم" كانت 
هذه الزاوية قائمة ؟ فيجاتب : لان ضلعيها متعامدان »6 ٠‏ 

(العلة الغائية) أو الغاية ٠‏ وقد يعبر عنها بقولهم : (ما له الوجود)ء 
أي التي لاجلها وجد الشيء وتكوثن ؛ كالجلوس للكرسي والسكنى للببت٠‏ 
ومثال أخذ الغابة في البرهان قولهم : « لم- أنشأت البيث + فيجيب : لكي 
اسكنه » و « لم يرتاض فلان 7 فيجاب : لكي بصح »6 ٠‏ وهكذاء 


داه 
تعقيب وتوضيح في أخذد العلل حدودا وسططى 


لاشك ائما يحصل البرهان على وجه يجب أن نعلم الذهن بوجود 
المعلول عند العلم بوجود العلة » اذا كانت العلة على وجه اذا حصلت لابد أن 


لقاب البره سان 
بحصل المعلول عندها ٠‏ ومعئى ذلك أن العلة لابد أن نكون كاملة تامة المسببية» 
والك اذا فرض حصول الملة ولا يحصل عندها المعلول لايازم من العلم 
بها العلم به ٠‏ 

وعليه يمكن للمتامل أن يعقب على كلامنا السابق » فيقول : ان الملة 
التامة التي لايتخلف عنها المعلول هي الملتئمة من العلل الاريم في الكائنات 
الادية » أما كل واحدة منها غليست بعلة قامة » تكيف صح أن تفوضوا وقوع 
البرهان اللمى ف كل واحدة منها 9 

وهذا كلام صحيح في تمه » ولكن ائما صح غرض وقوع المرهان 
اللمى ف واحدة من الاربع ففي موضم تكون العلل الباقية مفروضة الوقوع 
متحتقة متحققة وان لم يصرح بها » فيلزم حينئذ من فرض وجود نلك العلة التي 
أخنت حدا أوسط وجود المعلول بالفمل تفرض حصول باقي العلل ٠‏ لا لانه 
مكتفى باآحدى العلل الاربع مجردة فى التعليل » ولا لان الواحدة منها هي 
مجموع العلل » بل لانها ب حسب الفرض - لاينفك وجودها عن وجود 
جميعها » فتكون كل واحدة مشتملة على البواقي بالقوة وقائمة مقامها ٠‏ 
ولنتكلم عن كل واحدة من العلل كيف يكون فرض وجودها فرضا للبواقي 
فقول : 

أما العلة الصورية فاله اذا فرض وجود الصورة فقد فرض وجود 
المعلول بالفمل لان فعلية الصورة فعلية لذيها » فلايد # مع فرض وجود 
المملول ‏ ان تتكون العلل كلها حاصلة والا" لما وجد وصار فعليا ٠‏ 

وكذا ( العلة الغائية ) فانما يفرض وحجود الغاية بعد فرض وجود ذي 
الفغاية وهو المملول لان الغاية ف وجودها الخارجي متآخرة عن وجود 
المعلول بل هي معلولة له ء وانما العلة له هي الغابة بوجودها الذهني العلمي٠‏ 


الحزه:.الثالش.من المنطق ا وول 
وأما ( الملة المادية ) فانه في كثير من الامور الطبيعية يلزم علد حصول 
استعداد المادة لقبول الصورة حصول الصورة بالفعل » كما لو وضحت البذرة 
مثلا ‏ فٍ أرض طبية في الوقت المناسب وقد سقيث بلماء خلابد أن بحصل 
النبات » باعتبار ان الفاعل قوة طبيعية في جوهر المادة فلا يمكن الا أن يصدر 
عنها فعلهاعند .حصول الاستمداد التامءلانه أذاطليتالمادة عند استمدادهات 
بلسان حالها أن يفيض بارىء الكائنات عليها الوجود » فانه ب تعالى -لابخل 
في ساحته » فلايد أن يفيض عليها وجودها اللائق بها ٠‏ واذا وجدت الصورة 
فهو فرض وجود المعلول » لان معنى حصول الصورة ب كما سبق حصول 
المعلول بالفعل ٠‏ 
نعم بعض الامور الطبيعية لايلزم من .حصول استعداد المادة حصول 
الصورة بالفمل ٠‏ وذلك عندما يكون حدوث تلك الصورة متوقفة على حركة 
من علة محركة خارجة » كاستعداد النخلة للثمر » فانما تنم ثثمرتها بالفعل بعد 
التلقيح » والتلقيح حركة من فاعل محرك خارج وهو الملقح ٠‏ ومن هذا الباب 
الامور الصناعبة فان محرد استعداد الخشب لان تصير كرسيا لايصهره كرسيا 
بالمعل مالم يعمل الصانم في نشره وتركيبه على الوجه المناسب ٠‏ وعليه 
لابقع البرهان اللمى في امثال هذه المواد » فلا تقم كل مادة حد؟ اوسط 
فلذا لايصح أن يعلل كون الشيء كرسيا بقولنا : لانه خشب ٠‏ 
وأما ( العلة الفاغلية ) » فليس بحب من فرض الفاعل في كثير من الاشياء 
وجود المعلول » بل لاتؤخذ حد؟ اوسسط الا اذا كان فاعلا ناما » بنعنى أنه 
مشتمل على تمام جهات تأثيره كما اذا دل على استمداد المادة ووجود جميع 
الشرائط » فيما اذا كان المغلول من. الافور الطبيعية المادية ٠‏ وذلك كفرض 
وجود الحرارة ف الحديد الذي يازم منه بالضرورة وجود التمدد » فالفاعل 


4 البرهمساذ 
بدون الموضوع القايل لايكون فاعلا تاما » كما لايكون القابل بدون الفاعل 
قابلا بالفعل ٠‏ 

ومن. هدا الكلام بعلم ويتضح أنه ليس على المطلوب الواحد ‏ في 
الحقيقة . الا برهان لي واحد مشتمل على .جميع العلل بالفعل أو بالقوة ؛ 
وان تمددت الراهين ‏ بحسب الظاهر ب بتعدد العلل حسب اختلافها : 
فانسؤال بلم> انما يطلب به معرفة العلة التامة » فاذا أجيب بالعلة الناقصة 
فانه لابنقطم السئوال بلم ٠‏ وما دام هنا شرط او جزء من العلة لم يذكر 
فالسال باق حتى يجاب بجميم العلل التي تتألف منها العلة التامة ٠‏ وحينئذ 
يسقط السوال بلم وينقطع ٠‏ 


1-2 
شروط مقدمات البرهان 


ذكروا لمقدمات, البرهان شروطا ارتقت في أكثر عباراتهم الى سبعة » وهي: 

١‏ أن تكون المقدمات كلها يقينية ( وقد سبق ان ذلك هو المقوم 
لكون القياس برهانا وتقدم أيضا معنى اليقين هنا ) ٠‏ فلو كانت احدى مقدمتيه 
غير بقينية لم يكن برهانا » وكان اما جدليا أو خطابيا أو شعريا أو مغالطيا 
على حسب تلك المقدمة ٠‏ وداما ا 0 

؟ أن تكون المقدمات اقدم واسبق بالطبع من النتائج لانها لابد أن 
تكون عللا لها بحسب الخارج ٠‏ وهذا ال 

أن تكون أقدم عند العقل. بحسب الزمان من النتائج جتى يصح 
التوصل بها الى التتائج ٠‏ فان الاقدم في نفس الامر وهو الاقدم بالطبعم شيء 
والاقدم بالنسبة الينا وبحجسب عقولنا شيء.آخر » فائه قد يكون ما هو 
الاقدم بحسب الطبع كالعلة ليس أقدم بالنسبة الى عقولنا بان يكون العلم 


الجزء الثالث من المنطق ”امد 
بالمعلول أسبق واقدم من العلم بها » فانه لايجب في كل ما هو اقدم بحسب 
الطبع ان يكون أقدم عند العقل في المعرفة ٠‏ 

غ ب أن تكون اعرف عند العقول من النتائج ليصح أن تمرفها » لان 
المعر”ف بحب أن يكون اعرف من المعر#“ف ٠‏ ومعنى انها اعرف ان تكون أكثر 
وضوحا ويقينا لتكون سببا لوضوح النتانج » بداهة ان الوضوح واليقين 
بجب ان يكون اولا وبالذات للمقدمات » وثانيا وبالعرض للنتائج ٠‏ 

ه ب ان تكون مناسبة للنتائج ٠‏ ومعنى مناسبتها ان تكون محدولاتها 
ذاتية أولية لموضوعاتها ؛ على ما سيأتي من معنى الذاتي والاتولي هنا : لان 
الغريب لايفيد اليقين بما لايناسبه لعدم العلة الطبيعية بينهما ٠‏ وبعبارة أخرى 
كما قال الشيخ الرئيس في كتاب البرهان من الشفا ص 7 س 2 فان 
الغريبة لاتكون عللا » ولو كانت المحمولات البرهانية يجوز ان تكون غريبة 
لم تكن مباديء اليرهان عللا » فلا تُكون مبادىء البرهان عللا للنتيجة » ٠‏ 

5 - أن تكون ضرورية امابحسب الضرورة:الذاتية او بحسب الوصفء 
وليس المراد من ( الضروري ) هنا المعنى المقصود منه في القياس » فانه اذا 
قيل هناك : ( كل < ب بالفرورة ) بعنون به أن كل ما يوصف يانه ( ى) 
تيا اتفق وصفه به فهو موصوف بانه (ن ) بالفرورة وان لم يكن موصونا 
أنه (-) بالضرورة ٠‏ وأما هنا فيمنون به المشسروطة العامة أي ان كل ماتوضصف 
بانه ( <) بالفرورة فانه موصوف بانه زب ٠)‏ 

7ل أن تكون كلية ٠‏ وهنا أيضا لين المراد من ( الكلية ) المعنى المراد في 
القياس ٠‏ بل المراد أن يكون محمولها مقولا على جميع اشخاصن الموضوع 
في جميع الازمنة قولا أوليًا وان كان الموضوع حِرئيا أو مهملا . فالكلية هنا 
بصح ان تقابلها الشخصية ٠‏ والمقصود من معنى الكلية في القياس ان يكون 


نك كناب البره مان 
المحمول مقولا على كل واحد وان لم يكن في كل زمان ٠‏ ولم يكن الحمل 
أولما فتقابل الكلية هناك القضية الجزئية والمهملة ٠‏ 

وهذان الشرطان الاخيران يختصان بالنتائيج الضرورية الكلية » فلو 
جوزنا أن تكون تنيجة البرهان غير ضرورية وغير كلية » فما كان بأس في ان 
تكون احدى المقدمات ممكنة او غير كلية بذلك المعنى من الكلية * لانه ليس 
يجب في جميع مطالب الملوم ان تكون ضرورية او كلية » الا أن يراد من 
الضرورية ضرورية الحكم وهو الاعتقاد الثاني وإن كانت جهة القضيه هي 
الامكان » فان اليقين . كما تقدم يجب ان يكون الاعتقاد الثاني فيه لايمكن 
زواله ٠‏ ولكن هذا الشرط عين اشتراط يقينية المقدمات وهو الشرط الاول ٠‏ 


هس ات 
ممنى الذاني فى كناب البرهان 

تقدم انه يشترط في مقدمات البرهان ان تكون المحمولات ذاتية 
للموضوعات ٠‏ وللذاني في عرفه المنطقيين عدة معاني احدها الذاتي في كتاب 
البرهان ٠‏ ولا بأس ببيانها جميعا ليتضح المقصود هنا » فنقول : 

١‏ الذاتي فيباب الكليات » ويقابله (العرضى) ٠‏ وقد تقدم في الجزء 
الاول ص ٠ه ٠‏ 

؟ ‏ الذاتي في باب الحمل والعروض » ويقابله ( الغريب ) » اذ يقولون: 
« ان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية » ٠‏ وهو له درجات 
وني الدرجة الاولى ما كان موضوعه مأخوذا فيحده ؛ كالائف في حد الفطوسة 
حينما يقال ( الائف افطس ) فهذا المحمول ذاتي لموضوعه » لانه اذا أريد 
تعريف الافطس أخذ الانف في تعريفه ٠‏ ثم قد يكون موضوع المعروض .له 


الحزء الثالث من المنطق لاي سد 
باخوذا في تمدو كتفتل الرفوع على الفاغل فان الفاعل لايؤخد فى تعريف 
المرفوع ولكن الكلمة.التى هي معروضة للفاعل رخذ ف تمرفه كما توخذ 
في تعريف الفاعل ٠‏ وقد يكون جنس المعروض له مأخوذا في حده » كحمل 
المبني على الفعل الماضي مثلا فان الفعل لايؤخذ في تعريف المبني ولكن جنسه 
وهو الكلمة هي التي رخذ ف حده ٠‏ وقد يكون معروض الجنس مأخوذا 
في حده كحمل المنصوب.على المفعول المطلق مثلا فان المفعول المطلق لايوخذ 
ف حد المنصوب ولا جنسه » وهو المفعول يؤخذ في حده 
بل معروض المفمولية وهو الكلمة تترخذ في حده ٠‏ ويمكن جمع 
هذه المحمولات الذاتية بعبارة واحدة فيقال : ( المحمول الذاتي للموذموع 
ما كان موضوعه أو احد مقوماته واقعا في <ده ) لان جنس الموضوع مقوه 


له وكذا معروضه لانه بدخل ف حده وكدا معروض حنسه كذلك ٠‏ 

ح ‏ ( الذاتي ) في باب الحمل أيضا » وهو ما كان تفن الموضوع في 
حد ذاته كافيا لاتتزاع المحمول بدون حاجة الى ضم شيء اليه وهو الذي 
بقال له : ( المتتزع عن مقام الذات ) ويقابله ما يسمى المحمول بالضميية : 
مثل حمل الموجود على الوجود وحمل الابيض على البياض » لا مثل حمل 
الموجود على ال ماغية وحمل الابيض على الجسم خغان هذا هو المحمول بالضميمة 
فان الماهية موجودة ولكن لابذاتها بل لعروض الوجود عليها ؛ والجسم أبيض 
ولكن لابذاته بل لضم البياض اليه وعروضه عليه بخلاف حمل الموجود على 
الوجود فانهذاتيله بدونضم وجودآخرله بل بنفسهموجوده وكذاجمل/لابيض 
على البياض فانه ابيض بذاته بدون ضم بياض آخر اليه فهو ذاتي له .٠‏ 

نت الذاتي ) في باب الحمل أيضا » ولكنه في .هذا القسم وصف 
لنفس الحمل لا للمحمول كما في الاصطلاحين الاخيرين » فيقال الحمل الذاتى 
ويقال له الاو“لي أيضا ٠‏ ويقابله الحمل الشايع الصناعي وقد تقدم ذلك ف 


2 البرهان 


الجزء الاول. ص 7 ٠‏ 

ه - ( الذاتي ) ف باب العلل » ويقابله ( الاتماقي ) » مثل ان يقال : 
اشتعلت النار فاحترق الحطب وابرقت السماء فقصف الرعد » فانه لم يكن 
ذلك اتماقيا بل اشتعال النار بتبعه احراق الحطب اذا مسها والمرق شيعه الرعد 
لداته » لا مثل ما يقال : فتتح الباب فابرقت السسماء » او نظر لي فلان فاحترق 
حطبى او حسدني خلان فأصابني مرض فان هذه وأمثالها تسمى أمور اتفاقيةء 

اذا عرفت هذه المعاني للذاتي فاعلم ان مقصودهي من الذاتي في كتاب 
البرهان ما يعم المعنى الاول والثاني ويجمعهما في البيان ان يقال : « الذاتي 
هو المحمول الذي نوخذ في حد الموضوع أو الملوضوع أو احد مقوماته 


ؤخد فق حده »© ٠‏ 


بت إا- 
مصنى الاو لي 
والمراد من الأو”لى هنا هو المحمول لا بتوسط غيره أي لإيحتاج الى 
واسطة ف العروض ف حمله على موضوعه » كما تذول : جسم ابيض وسطح 
ابيضى فان حمل ابيضس على السطح حمل أوكلي اما حمله على الجسم فبتوسط 
السطح فكان واسطة في العروض »؛ لان حمل الابيض على السطح أولا” 
وبالذات وعلى الجسم ثانيا وبالعرض ٠‏ 
والتدقيق في معنى الذاتي والاولى له موضع آخر لايسعه هذا المختصره 
ولكن مما يجب ان يعلم هنا ان بعض كنب أصول الفقه المتآخرة وقع 
فيها تفسير الذاتي الذي هو في باب موضوع العلم المقابل له الغريب » بمعنى 
الاوتلى المذكور هنا ء خوقعت من أجل ذلك اشستباهات كثيرة نستطيم التخلص 
منها اذا فرقنا بين الذاتي والآو“لي ولا تخلطل احدهما بالآخر ٠‏ 


ونضعها في ثلاثة مباحث :١:‏ الاول في القواعد والاصول ع الثاني .لي 
المواضم : الثالث في الوصايا.. 


المبحث الاول ‏ القواعد والاصول. 
١‏ نت هذه / 1 7 


لهذه الصناعة ‏ ككل صناغة . مصطلحات خاصة بها والآن نذكر 
بعضها في المقدمة للحاجة فعلا » ونرجىء إلباقي الى مواضعه ٠‏ 

-١‏ كلمة ( الجدل ) » إن الجدل لخة هو اللدد واللجاج في الخصومة 
بالكلام » مقارة غالبا لاستعمال الحيلة الخارجة أحيانا عن العدل والانصياف٠‏ 
ولذا نمت الشريعة الاسلامية عن المجادلة » لامنيما في الجحج والاعتكاف ٠‏ 

وقد تقل مناطقة العرب هذه الكلمة واستعملوها في الصناعة التي نحن 
بصددها والتي تسمى باليونائية ( طوبيقا ) ٠‏ 

وهذه لفظة ( الجدل ) أنسب الالفاقك العربية الى معنى هذه الصناعة 
على ما سيأتي توضيح المقصوك زهد» ختى فن مثل لفظ المناظرة » والمحاورة 
والمباحثة » وان كانت كل واحدة منها تنابب هذه الصناعة في.المجبلة,) كما 
استمملت كلمة ( المناطرة ) في هذه بالصناجة أيضا »,فقيل ( ]داب المناظرة.) 


2 صناعة الجدل 
وألفت بعض المتون بهذا الاسم ٠‏ 

وقد يطلقون لمظ ( الجدل ) ايض على غس استعمال الصناعة كما 
أطئقوه غلى ملكة استعمالها » فيريدون به حينئذ القول المولف من اللمشهورات 
أو المسلمات الملزم للغير والجاري على قواعد الصناعة ٠‏ وقد يقال له أيضا : 
الفياس الجدلي أو الحجة الجدلية أو القول الجدلي ٠‏ أما مستعمل الصناعة 
فيقال له : ( مجادل) و( جدلي ) ٠.‏ 

؟- كلمة ( الوضم ) ٠‏ ويراد بها هنا ( الرأي المعتقد به أو الملتزم به ) » 
كالمذاهب والملل والنحل والاديان اه 'السياسية والاجتماصية والعلمية » 
وما الى ذلك ٠‏ والانسان كما بع عتنق الرأي وبدافم عنه لانه عقيدته » قفد 
يعتئقه لغرض آخر فيتعصب له ويلتزمه وان لم .يكن عقيدة له » فالرأي على 
قسمين.: رأي معتقد به ورأي ملتزم به » وكل منهما نتعلق به غوض الجدلي 
لاشاته أو نقضه ء خأراد اهل هذه الصناعة ان يعبروا عن القسسمين بكلمة 
واحدة جامعة » فاستعملوا كلمة ( الوضع ) اختصار؟ » ويريدلون به مطلق 
الرأي الملتزم سواء آكان معتقدا به آم لا ٠‏ 

كما قد يسمون أيضا تنيجة القياس في الجدل ( وضما ) وهي التي 
تسمى في البرهان ( مطلوبا ) ٠‏ وعلى هذا يكون معنى الوضع قريبا من معنى 
الدعوى التي يراد اثناتها أو أبطالها ٠‏ 


بك 
وجه الحاجة الى الجدل 
ان الانسائ لايتفك عن خلافة ومنازغات بيئة وبين غيره من أبناء 
جلدته » في عقائده وكرائه من 'لدينية وسَياشية واجتماعية ونحوهاء فتتألف 
بالقياس الى كل وضع طائفتان : طائفة تناصره وتحافظ عليه » وأخرى تر يد 


الجزء الثالث مق المنطق الا 
تفضه :وهدمه وبنجر ذلك الى المناظزة والجدالفي الكلام »'فيلتمس كل. فريق 
الدليل والحجة لتآبيد وجهة نظرة وافحام خصمه آمام الجنهؤو: ٠‏ 

والبرهان مببيكى قويم مضمون التحصيل المطلؤب_» ولكن :هناك من 
الاسباب ما يدعو الى عدم الانهذ به في عجملة من المواقم » واللخوء ال ىسنبيل 
آخر » وهو سبيل الجدبل الذي :نحن بصبدده ٠‏ وهنا تنيثق الحلجة الى الحدل» 
فائه الطريقة المميدة بعد البرهان ٠‏ اما الاسباب الداعية الى عدم الاخد 
بالبرهان فمي أمور ٠‏ 

١‏ إن البرهان واحد في كل مسألة لايمكن ان يستممله كل من 
الفريقين المتنازعين لانن الحق واحد على »كل حال » غاذا كان الحق مع أحد 
الفريقين فان الفريق الآخر يلتجيء الى منبيل الجدل لتأييد مطلوبه'٠‏ 

؟ ب .إن الجمهور أبعد ما يكون عن ادراك المقدسات البرهانية اذا لم 
تكن من المشهوزرات للذابعات.٠بينهم‏ » وغرض المجادل على الاكثر افحام خصمه 
أمام الجمهور فيلتجىء هنا الى استعمال المقدمات المشهورة بالطرقة الجدلية 
وان كان الحق ف جانبه ويمكنه استعمال. البرهان .٠‏ 

إنه ليس كل أحد شوى على اقامة البرهان أو ادراكه فيلتجى» 
المنازع الى الجدل لعجزه عن البرهان أو لمجز خصمه عن ادراكه ٠‏ 00 

إن المبتدىء في العلوم قبل الوصول الى الدرجة التي سكن فنا 
من اقامة البرهان على المطالب العلمية يحتاج الى ما بان هه وقونه العقلية 
على الاستدلال على المطالب بطريقة غير البرهان » كما قد يحتّاج الي تحصيل 
القناعة والاطمئنان الى تلك المطالب قبل أن يتمكن من البرهاني عليها : ويس 
له سبيل الى ذلك الا سبيل الجدل ٠‏ 

وبمعرفة هذه الاسبابٍ 'نظهر لنا قوة الحاجة الى الجذل ونستطيم أن 


ل بع سم صمناعة الحدل 
نحكم بأنه يجب لكل من تهنه المعرفة وكل من بريد أن بحافظ على 'العقائد 
والآراء أنه كانت أن. سحت عن صنناعة الحدل وقوامنها وأصولها- ٠‏ والمد كفل 
بذلك هذا الفن الذي عنى به متقدمو الفلاسفة من اليونانيين وأهلله المتأآخرون 
في الدورة الاسلامية اهمالا لامبرر له عدا فئة: قليلة من أعاظم العلماء كالر ئيس 
ابن سينا والخواجة نصير الدبن الطوسى سى إمام المحققين ٠‏ 

الك 

اللقارئة بين الجدل والبرهان 


قلنا ان الجدل أسلوب آخر من الاستدلال » وهو يأتي بالمرتبة الثانية 
بعد البرهان » خلايد من بحث المقارفة بينهما وسان ما شترقان فيه فنقول : 

١‏ إن البرهان لايعتمد الا على المقدمات .التي هى حق من جهة ما هو 
حق » لتنتج الحق » أما ( الجدل ) فائما بمتمد على المقدمات المسلمة من جهة 
ما هي مسلمة ء ولا يشترط فيها أن تكون حت » وان كانت حقا واقمآ » اذ 
لايطلب المجادل الحق بما هو حق ‏ كما قلنا ‏ بل انما يطلب افحام الخصم 
والزامه بالمقدمات المسلمة سواء أكانت مسلمة عند الجمهور وهي المشهورات 
العامة والذائعات » أم مسلمة عند طائفة خاصة يعترف بها الخصم » أم مسلمة 
عند شخص الخصم خاصة ٠‏ 

؟ ب إن الجدل لايقوم الا بشخصين متخاصمين » اما البرهان فقد 
بقام لغرض تعليم الغير وإيصاله الى الحقائق فيقوم بين شخصين كالجدل » 
وقد يقيمه الشتخص ليناجي به ته ويعلمها لنصل الى الحق ٠‏ 

م ب إنه تقدم ف البحث السابق ان البرهان واحد في كل مسالة لابمكن 
أن يقيمه كل من الفريقين المتنازعين ٠‏ اما الجدل فانه يمكن أن يستممله 
ا ا 


الجزء اللفلعطة مح اللنطق ا 
وما دام انه يمتمد على المشهورات والمسئمات التي قد يكون بعضها في جانب 
الاثبات وبمضها الآخر ف عين الوقت في جانب النفي ٠‏ بل يمكن لأحد 
الفريقين أن يقيم كثيرا من الادلة الجدلية بلا موجب للحصر على رأي 
واحدء » بينما: ان. البرهان لايكون الا. واعد! لابتعدد: لي للسألة الواحدة » 
وان تعد ظاهرا بتمدد العلل الاربع على ما تقدام في بحث:البرهان ٠‏ 

4 إن صورة البرهان لاتكون الا من. القياس على ما تقدم في بحث 
البرهان اما المجادل فيسكن أن يستعمل القياس وغيره من. الحجبج :كالاستقراء 
والتمثيل » فالحدل أعم من البرهان من جهة الصورة » غير ان أكثر اما يعشيد 


الحدل على القياس .والاستقراء ٠‏ 
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( انه صناعة علمية بيقتدر مها حسسا.الامكان ‏ على اقامة الحجة 
من المقدمات المسلمة على أي مطلوب براد وعلى محافظة أي وضع يتفق » 
على وجه لاتنوجه عليه مناقضة ) ٠‏ 

وإنما قيد التعريفه بعبارة ( حسب الامكان ) فلإجل التنبيه على أن 
عجز المحادل عن تحصيل . بعمض المطالب لايقدح .في. كو له صاب صناعة, , 
ألمجز الطبيب مثلا عن مداواة. يعض الامراض فانه ,لاينفي كونه طبيبا :٠‏ 

ويمكن التمبير عن تعريف. الجدل بعبارة أخرى كما يلي : 

( الجدل صناعة تمكن الانسان من اقامة الحجج المؤلفة من المسلمات 
أو .من ردها حسب الارادة ومن الاحترار عن .لزوم المناقضة في المحافظة 
على الوضم ) ٠‏ 


يهب صتاعة الحدل 


0 
فوائد الجدل ‏ 


مما تقدم تظهى. لنا الفائدة الاصلية من صناعة الجدل ومنفعتها المقصوهة 
بالذات » وهي أن يتمكن المجادل من تقوية الآراء النافعة وتأيدها ومن الزام 
المبطلين والغلبة على المشعؤذين » وذويى الآراء الفاسدة على وجه يدرك 
الحمهور ذلك ٠‏ ولهذه الصناعة- فوايد آخر. نقصد منها بالعرض »© نذكر 
بعضها: 

١‏ ل رباضة الاذهان وتقوتها في نحصيل المقدمات واكتسابها » اذ 
تمكن ذو الصناعة من ابراد المقدمات. الكثيرة والمفيدة فٍ كل باب ومن 
اقامة الحجة على المطالب العلمية وغيرها ٠‏ 

؟ ‏ تحصيل الحق واليقين في المسئلة التى تعرض على الافسان » فانه 
بالقوة الجدلية التي تحصل له بسبب هذه الصناعة يتمكن من تالينمة المقدمات 
لكل من طرفي الايجاب والسلب في الممنئلة ٠‏ وحينئذ يعند الفحص عن حال 
كل منهما والتأمل فيهما قد طوح الحق له » فيميز أنه في أي طرفه منهما ) 
ويزيف الطرف الآخر الباطل ٠‏ 

سب التسهيل على المتعلم المبتدىء لمعرفة المصادرات في الملم الطالب 
له » بسبب المقدمات «الجدلية » اذ اله باذىء بده قد بنكرها وستوحش منهاء 
لانه لم .يقو بصد على الوصول الى: البرهان عفيها ٠‏ والمقدمات الجدلية تيده 
التصديق بها وتسهل عليه الاعتقاد. بها فيطمئن اليها قبل الناخول في العلم 
ومعرفة 'براهينها ٠‏ 

+ وتتئفم هذه الصناعة أيضا طالب الغلبة على خصومه » اذ يقوى 
على المحاورة والمخاصية والمراوغة وان كان الحق ف جاب خصمه » فمستظهر 


الوه اللثالك غرع. المنمطق فضت 
على خصمه الفمعيف عن مجادلته ومجارائه » لاستيما في: هذآ الغصر الذي 
كثرت فيه المنازعات ف الآثراء السياسية والاجتماعية ٠‏ 
هل وتنفع أيضا الرئيس للمحافظة على عقائد اتباعه عن المبتدعات ٠‏ 
5 س وتنفعم أيضا الذين بسمونهم ف هذا العصر المحامين الذين اتخذوا 
المحاماةٌ والدفاع عن حقؤق الناس مهنة لهم ء غاتهم أشيد ما تكون حاجتهم 
الى معرفة هذه الصناعة » بل انها جزء من مهنتهم في الحقيقة ٠‏ 


اس ١"اس‏ . 
السؤال وانجواب 

تقدم إن الجدل لانتم الا بين طرفين متنازعين فالجدلي شخصان : 
( احدهما ) محافظ على وضع وملتزم له "وغاية سعيه آلا بلزمه الغير ولا 
يفحمه و ( ثانيهما ) ناقضل له وغاية منعيه أن يلزم المحافظ ويفحمه ٠‏ 

و ( الاول ) يسمى ( المجيب ) ٠‏ وأعتماده على المشهورات في تقوير 
وضعه » اما المشهورات المطلقة أو المحدودة بحسب تسليم طائفة معينة ٠‏ 
و( الثاني ) يسمى ( السائل ) واعتماده في تقض وضع المحيب على ما يسلمه 
المجبب من المقدمات وأن لم تكن مشهورة ٠‏ 

ولتوضيح سر التسمية بالسائل والمجيب نقول : أن الحدل انما تم 
أمرين سئزال وجواب ؛ وذلك لان المقصؤد الاصلي من' صناعة الجدل عندهم 
أن تنم بهذه المراحئل الاربع : 

١‏ سد أن فوجه من ريد نقض وضع ما أسئلة” الى خصمه المحافظ غلى 
ذلك الوضع بطريق الاستفهام » بان يقول : ( هل هذا ذاك ؟ ) أو ( أليس 
اذا كان كذا فكذا 9) وتتدرج بالاسئلة من البعئند عن المقصود » الى القريب 
منه حسبما يريد أن يتوصل به الى مقصوده من تسليم الخصم » من دون 


7 صناعة. الحدل .. 


أن «شعره بأنه بريد مهاجمته ونقض وضمه » أو بشمره بذلك ولكن لاشعره 
من أبة ناحية بريد مهاجمته منها » حتى لابراوغ ويحتال في الجواب ٠‏ 


32-7 

؟- ان يستل* السائل من خصمه من حيث يدري ولا يدري الاعتراف 
والتتطليع بالمقدمات التي تستلزم نقض وضعه المحافظة عليه ٠‏ 1 

ب ب ان ,زلف السائل قياسا جدليا مما اعترف وسلم به خصمه 
( المجيب ) بعد فرض اعتوافه وتسليمه » ليكون هذا القياس ناقضا لوضع 
المحيب ٠‏ 

4 أن بدافع المحافظ (المجيب) ويتخلص عن المهاجمة ب ان استطاعب 
بتأليف قياس من المشهورات التي لابد ان بخضم لها السائل والجمهور ٠‏ 

وهذه الطريقة من السئرال والجواب هي الطريقة الفنية المقصودة لهم 
في هذه الصناعة وهي التي نظهر بها المهارة والحذق في توجيه الاسئلة 
والتخلص من الاعتراف او الالزام ٠‏ ومن هذه الجهة كانت التسمية بالسائل 
والمجيب » لا لمجرد وقوع سؤؤال وجواب بأي نحو اتفق ٠‏ والمقصود من 
صناعة الحدل اتقان تآدية هذه الطريقة حسسما تقتضيه القوانين والاصول 
الموضوعة فيها ٠‏ 

وفحن يمكننا ان تنوسم في دائرة هذه الصناعة » فنتعدى هذه الطريقة 
المتقدمة الى غيرها » بأن تكتتفي بتأليف القياس من المشهورات أو المسلمات 
لنقض وضع أو للمحافظة على وضع » لغرض افحام الخصوم » على أي نحو 
نتفق هذا التأليف وان لم يكن على ندمو السئوال والجواب ولم يمر على 
تلك المراحل الاربع بترتيبها ٠‏ ولعل تعريف الجدل المتقدم لا .يأبى. هذه 
التوبيية + 


الجزء .القااث من المنطق سايم 
بل يمكن ان" تتمدى الى أبعد من ذلك حيئئذ ©. فلا ' نخص الصناعة 
بالمشافهة. » بل تتعدى بها الى التحرير واللكاتبة ٠‏ وفي هذه :العصور لاسيما 
الاخيرة منها بعد .اتتشا زالطباعة والصحف اكثرما تعرى. المناقكسات ونللجادلات 
في الكتابة » ونبتني.على المشلمات والمشهورات : على غير الطزيقة البرهانية » 
من دون ان تتألفب صورة سترال وجولب ٠‏ ومع ذلك نسميها قياسات جدلية؛ 
أو ينيغي أن نسسيها كذلك:: وتشملها كثير.من اصول صناعة الجدل وقواعدها 
فلا ضير ف دخولها في هذه الصناعةوشيول .بعضخ قواعدها وآدابها :لها ٠‏ 


ب الأ نب 

اشرنا فيما سبق الى ان مباديء الجدل الاولية. التي. تعتمد عليها هذه 
الصناعة هى_المشهورات والمسلمات ء ؤانالمشهورات مباديء مشستركة بالنمسية 
لى السائل والمجيب » والسلمات مختصة بالبائل , 

كما أشرنا الى ان المشهورات يجوز أن تكوين حا واقعا وللجدلى ان 
يستعملها في قياسه ٠‏ أما استممال الحق غير المشهور بما هو حق ف هبذه 
الصناعة فانه بعد مغالطة من الجدلي لانه في استممال آية قضية لابدعى انها 
في تفس الامر حق + واما يقول : ان هذا الحكم ظاهر واضح في هذه القضية 
وعترف بذلك الجميع ويكون الحكم مقبولا لدى كلل أحد ٠‏ 

ثي انا أشرنا في بحث ( المشهورات ) ان للشهرة اسبايا توجبها » وذكرنا 
أقسام المشهورات حسب الختلاف اسياب الشهرة 6 فرا جم ٠‏ والسر في كون 
الشهرة لاتستغ: تستغني عن السبب أن شهرة المشهور ل ليمبت ذاتية » بل هي أمر 
رض 1 ر ليحار لايد ١‏ سيب يدا ست الى الا لق التي بور 
أمر ذاتي للحق لاتعلل بعلة ٠‏ 


5-7 صناعة الحدل . 
. وسبب الشهرة لابد ان يكون أمرا تآلفه الاذهان وتدركه المقول 

بسهولة » ولو لا ذلك :لا كان الحكم مقبؤلا عند الجمهور وشايها ينسم ٠‏ 

وعلى هذا توجه عفينا سوال وهو : اذا كانت الشهرة لاتستغني عن 
السب » فكيف جعلتم المشهورات من المبادىء الاولية أي ليمست مكتسمبة ؟ 

والحواب ان سبب حصول الشهرة لوضوحه لدى. الجمهور تكون 
أذهان الجمهور غافلة عنه ولا تلتفت الى سر اتتقالها الى .الحكم المشهور » 
فيبدو لها أن المشهورات غير مكتسبة من سبب كأنها من تلقاء نفسها اقثقات 
اليها ؛ وانما يعتبر كون الحكم مكتسبا اذا صدر الاتتقال اليه بملاحظة سببه ٠‏ 
وهذا من كبيل القياس الخفي 3 المجربات والفطريات التي قياساتها معها ) 
على ما أوضحناه في موضعه » فانما مُع كونها لها قياس وهو السبب الحقيقي 
لحصول العلم بها عدوها من المبادىء غير المكتسبة » نظرا الى أن حصول 
العلم قيها عن سبب خفى غير ملحوظ للعالم ومغفول عنه لوضويية لذيه ٠‏ 

ثم لايخفى أنه ليس كل ما يسمى مشهورا هو من مباديء الجدل » فان 
الشهرة تختلفه بحسب اختلاف الاسباب ف كيضة تأثيرها في الشهرة ٠‏ وبهذا 
الاعتبار تنقسم المشهورات الى ثلاثة أقسام : ظ 

٠‏ المشهورات الحقيقية » وهي .التي لانزول شهرتها بعد التعقيب 
والتأمل فيها ١ ٠‏ ش 

؟ ‏ المشهورات الظاهرية » وهي المشبهورات في بادىء الرأي التي 
تزول شهرتها بعد التعقيب والتأمل مثل قولهم : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما)؛ 
فانه يقابله المشهور الحقيقي وهو : ( لاتنصر الظالم وان كان آخاك ) ٠‏ 

# الفسيهة ,المشهورات ‏ وهي التي تحصل شهرتها بسبب عارض 
غير لازم نزول الشهرة بزواله » فتكون شهرتها في وقت دون وقت وحال دون 


الحزء. القالك من المنطق 561 ل 
حال ؛ مثل استتحسان النإسن في. المصر المتقدم لاطلاق الشوارب تقليدا لبعض 
الملوك والامراء » غلما زال هذا السبس زالت هذه العلدة وزال الاستحسان ٠‏ 

ولا يصلح للجدل إلا القسم الاول دون -الاخيرين ؛ أما الظاهرية فانما 
تنفع فقط في صناعة الخطابة كما سيأتي » .وأما السبيهة بالمشهورات خنمعها 
خاض بللشناغية كما ضمآتى ف صناعة.المغالطة + 


ب اره 


كن ماهو هيدا للقنائن مضا أنه يصالح أن يقع مقدمة له ولكن ليس 
بحب في كل ما هو مقدمة ان يكون من المادىء » بل المقدمة اما أن تكون 
نفسها من المباديء أو تنتهي: الى المبادىء ٠‏ وعليه فسقدمايت القياض الحدلي 
يجوز أن تكون في تسها. مشهورة. ٠‏ ويحوز أن تكون غير مشهورة.» ترجع 
الى المشهورة كما قلنا في مقدمات البزهان انها تكون بديهية:وتكون نظرية 
تنتهي الى البدبهية ٠‏ 

والرخوع الى المشهورة على نحوين : 

أ أن تكتسب شهرتها من المقارنة والمقاسة الى المشهورة ٠‏ وتسهى 
( المشهورة بالقرائن ) + والمقارنة بين القضيتنين .اما لتشابههما فٍ الحدود أو 
لتقابلهما فيها. ٠‏ وكل من التشابه: والتقابل بوجب اتتقال الذهن من تضور 
شهرة احداهما الى. تضور:شهرة الثانية:» وان لم يكن:هنط الاتتقال في نفسه- 
واجبا ».وائما تكون:شهرة احداهما مقرونة:شهرة الاخوق... 

مثال التشابه : قولهم : اذا .كن .:طمام الغيف حسنا فقضاء حوائحه 
حسن أيضا » فان خسن اطعام الضيف مشهوز وللتشالئه بين الاطعام وقضاء 
الامج تستوحب المقازنةيفهما اتتقال. الذهن ال :صن قضاء حوائيج الضنيف» 


5-0-7 صتاعة الجدسل 

ومثال التقابل : قولهم : اذا كان الاحسان الى الاصدقاء حسنا كانت 
الاساءة الى الاعداء حسنة » فان التقابل بين الاحسان والاساءة وبين الأصدقاء 
والأعداء ,ستوجب اتنقال الذهن من احدى القضيئين الى. الاخرى بالمقارنة 
والمقايسة ٠‏ | 

نيت ناعون القدنة كة سهرتها من انان ينولك من المشهوزات 
منتج لها بأن تكون هذه المقدمة المفروضة مأخوذة من مقدمات مشهورة ٠‏ 
نظير المقدمة النظربة في البرهان اذا كانت مكتسبة من مقدمات بدبهية ٠‏ 


اذّا 
مسائل الجدل 


كل قضية كان السائل قد أورد عينها في حال سئراله او أورد مقابلها 
فانها تسمى ( مسئلة الجدل ) وبعد أن يسلم بها المجيب ويجعلها السائل جزءا 
من قياسه هي نمسها تسمى ( مقدمة الجدل ) ٠‏ 

اذا عرفت ذلك فكل قضية لها ارتباط في نقض الوضع الذي يراد نقضه 
تصلح أن تقم موردا لسئرال السائل » ولكن بعض القضايا يجدر به أن نتجنبها 
نذكر بعضها : 

( منها ) أنه لاينبئي للسائل أن يجعل المشهورات موردا لسؤاله » فان 
السؤال عنها معناه جعلها في معرض الششك والترديد وهذا ما يشحم المجيب 
على انكارها ومخالفة.المشهور ٠«فلو‏ التجأ السائل لايراد المسهؤرات طيذكرها 
على سبيل التمهيد للقواعد التي يريد أن يستفيد. منها لنقض ؤضم المجيب ٠‏ 
باعتبار أن تلك المشهورات مفروغ عنها لامفر من الاعتراف بها » 

و ( منها ) أنه لابنبغي له أن يسأل عن ماهية الاشياء ولا عن ليتها 
( عليتها ) لان .مثل هذا السكرال .انما يرنبط بالتعلم.. وللاستفادة. لا: بالحدل: 


الحزء الثالث. من المنطق لس يفيك نا 
والمغالية م بق .المئرال عن الماهية لو احتتاج اليه فينبغي أن .يضعه على سبيل 
الاستفسار عن معنى اللفظ : أو على سمي السكرال عن “رأيه وقوله 3 
الماهية » بأن سأل هكذا ٠‏ (هل تقول !انالانسان هو الحيوان الناطق أو لا 7) 
أو يأل هكذا: ( لو لم يكن حد الافسان هو الخيوان الناطق فما مده 


اذن 7) ٠‏ 
وكذلك السغرال في-النسة.لابد أن عمل السئرال عن قوله ورأيه فيها 
لاعن أصل الحلية ء 


شن + 3١‏ اد 


ان الجدل بنفع قي جميع المسائل الفلسفية والاجتماعية والدينية والعلمية 
والسياسية والادنية وجميع الفئون والمعارف وكل قضية.من ذلك تصلح أن 
تكون مطلوبة به + ويستثنى من ذلك قضايا.لانطلبٍ بالجدل : 

منها .( المشمهورات الحقيقية المطلقة ) لانهالما كانت بهذه: الشهرة لابسع 
لأحد اتكارها «التفكيك بها.حتى يحتاج اثباتها الى حجة ٠‏ وحكمها من هذه 
الجهة حكم البويهيات'فانها لاتطلب بالبرهان ٠‏ ويحمعهة انها غير مكتسبة: 

ومن يشكر المشسهووات. لاتنهح نمه سجة جدلنة: لان:معنن. أقامتها إرجاعه 
الى:طلقضايا المشهو ره ؤقد ينكرها أيقنا ٠.‏ ومشق نهذا_ المتكر للمشهورات 
لارد له الا العقاب؛ أو السخرية والاستهزاء أو احسامنه :.فمن بكر مثلى 
حسسن عبمادة الخالق وقبيح عقوق الؤالفين فحقه العقان والتمذب ٠‏ ومنكر 
مثل-ان القمر مستمد.نوره من الشمس يسخز به ويضحك عليه ٠.‏ ومتكر مثل 
أن النار نحارة يكوى بها لتحس يحراوتها ه' 


اجو ل رصتلعة الجدلم ‏ - 
03 نعم قد يطب امشهور لفاس الجدلي في متابل الشافب كنا تطاب 

القضية الاولية بالبرهان في مقابل المغالط ٠‏ 

أما المشسهورات المحدودة أو المختلف. فيها فلا مانم من طليها بالججة 
الحدلية في فقابل من لادراها مشهورة أى لابعترف بشهرتها ٠»‏ لينبهه على 
شهرتها بما هو أعرف واشهر ٠‏ 

ومنها ( القضايا الرياضية ونجوها ) لانها. مبدلية على الحس والتجربة » 
فلا مدخل للجدل فيها ولا معنى لطلبها بالمشهورات كقضانا الهنيسة والحصباب 
والكيمياء والميكانيك ونحو ذلك ٠ ٠‏ 


ادوات هذه الصناعة 


عرفنا فيما سبق ان الجدل عتمد على المسلمات والمشهورات. غير أن 
تحصيل ملكة هذه الصناعة ( بأن يتمكن المجادل. من الاتتفاع بالمشهورات' 
والمسلمات في وقت الحاحة عند الاحتجاج على خصمه أو عد الاحتراز من 
الاتقطاع والمغلوبية ) ليس بالامر.الهين كما قد.يبنو لأول وغلة ٠‏ بل يحتاج 
الى.مرانطويلحتىتحصل لهالملكةشأن كل ملكةفي كل صناعة. ولهذا الموانموارد 
أربعة هي أ5وخت للملكة. إذا.. استطاع الانسان أن بحوز عليهطاهان لها_الاثر 
البالغ في جصؤل الملكة وتمكن الجدلى من بلوغ غرضه .ء 0 

ونحن_واصفون هنا هذه الادوات + وليعلم الطالب, انه: ليش.. فامنى: ٠‏ 
معرفة وصف هذه الادوات انه يكون حاصلا عليها فملا » بلى لابد من السعي 
لتحصيلها نفسه عملا واستحضارها عنده » فان من بعرفا معنى؛ المنشار 
لإكون حاصلا لديه ولا يكون ناشرا للخشب » بل الذي ينشره.من تسكن 
من تحصيل نفس الآلة وعمل بها في لثير الخشب ٠‏ نهم معرفة اوصاف؛الآلة 


الجزء الثاليك من المتطق ل 1# م 

صربق لتحصسلها والا تتفاع بها .. 

والادوات الاربع المطلوبة هي كما بلي : 

( الاداة الاولى ) . أن يستحضر لديه أصناف المشهورات من كل باب 
ومن كل مادة على اختلافها » وبعدها في ذاكرته لوقت الجاجة ؛ وأن فصل 
بين المشمهورات المطلقة وبين المحدودة عند أهل كل صناعة أو مذهب : وأن 
بميز بين المشهورات الحقيقية وغنيها » وأن يعرف كيف .يستنيط المشهور 
ويحصل على المشهورات بالقرائن وينقل حكم الشهرة من قضية الى أخرى. 

فاذا كمل له كل ذلك وجمعه عنده فان احتاج الى استممال مشهور : 
كان حاضرا لديه متمكنا به من الاحتجاج على خصمه ٠‏ 

وهذه الاداة لازمة للجدلي » لانه لاينبغي له أن ينقطع أمام الجمهور 
ولا بحسن منه أن يتأنى ويطلب التذكر أو المراجعة فانه يفوت غرضه ويعد 
فاشلا لان غابته آنية » وهي الغلبة على خصمه أمام الجمهور + فيفوت غرضه 
بغواتء الآوان » على العكس من طالب الحقيقة باليرهان » فان تآنيه وطلبه 
للتذكر والتأمل لانقصه ولا يناي غرضه من تحصيل الحقيقة ولو بعد حين ٠‏ 

ومما ٠‏ ينغي أن بعلم ان هذه الملكة ( ملكة استحضار المشهور عند 
الحاجة ) ندر ان حش ان تكون مستحضرات المحادل خاصة بالموضوع 
المختص به : فالمحادل في الامور الدينية مثلا يكفى أن ستحضن المشهورات 
النافعة في يوشو خاصة : دمن بحادل في السياسة انما أ يستحضر خصوص 


2000 
ىو 


فقط ٠ ٠٠.‏ وهكذا بار المذاهب والآراء ٠‏ وعليه فلا ربيب و ف ؛ الجدلى 


والأراء ىو 


0 2 صناعة الحدل 

( الاداة الثانية  )‏ القدرة والقوة على التمييز بين معافي الالفاظ 
المشتركة والمنقولة والمشككة والمتواطئة والمتماينة والمتراحفة وما ليها من 
أحوال الالفاظ » والقدرة على تفصيلها على وجه يستطيع أن يرقم ما يطرأ من 
غموض واشتاه غيها » حتى لابقتصر على الدعوى المحردة.فى ابرادها في 
حححه » بل شين وجه الاشتراك أو التشكيك أو غير ذلك من الاحوال ٠‏ 

وهناك أصول وقواعد قد يرجم اليها لمعرفة المشسترك اللفظى وتمييزه 
عن المشترٌالممنوي ولمعرفة باقيأحوال اللفظ : لاشعها هذا الكتاب المختصره 
ولأجل أن يتنه الطالب لهذه الابحاث نذكر مثالا لذلك » فتقول : 

لو اشتبه لفظ في كونه مشتركا لفظيا أو معنويا فانه قد يمكن رفع 
الاشتباه بالرجوع الى اختلاف اللفظ بحسب اختلاف الاعثبارات » مثل 
كلمة ( قوة ) فانها تستعمل بممنى القدرة كقولنا قوة المي والقيام مثلا » 
وتتتعمل بمعنى القابلية والتهيٌ للوجود مثل قولنا الاخرس ناطق بالقوة 
والبذرة شجرة بالقوة + فلو شككنا في آنها موضوعة لمعنى أعم او لكل من 
المعنيين على حدة » فانه يمكن أن نقيس اللفظ الى ما بقابله فنرى في المثال 
أن اللفظ بصب كل معنى يقابله لفظ آخر وليس له مقابل واخد ؛ عمقابل 
القوة بالمعتى الاول الضعف -ومقابلها بالمعنتى الثاني الفعلية ٠‏ ولتعدد التقابل 
نستظهر أن لها معئبين لامعنن ؤزاحدا والا لكان لها مقايل واحد ء 

وكذلك يمكن ان نستظهر ان للفظة معنين على نحو الاشتراك اللفظي؛ 
اذا تعدد جمعها بتعدد ممناها » مثل لفظة ( أمر ) فانها بمعنى شيء تجمع على 
( أمور') وبنمتئ طلبء الفمل تجمع على ( آوامر) «اقلو كان لها معتى واحد 
مشترك لكان لها جمم واحد ٠‏ 

ثم ان كثيرا ما تقم المنازعات بسبب عدم تحقيق معئى اللفظ » فينحو 


الجزء.الثالنك مع المنطق بس إا#/#ااسس 
كل فريق من المتنازعين منحى من معنى. اللفظ غير ما ينحوه القريق الآخر 
ويتخيل كل منهما ان.المقصود لهما معنى واحد هو موضم اللخلاف نيينهما ٠‏ 
ومن له خبرة في أحوال اللفظ ستطيع ان. نكشف مثل. هذه المغالطات وبوقم 
التصالح بين الفريقين ٠‏ ويمكن التمثيل لذلك بالنزاع في مسألة جواز رؤية 
الله » فيمكن أن بريد من سحي الرؤية هي.الرؤية القلبية أي الادراك بالعقل 
بينما أن المقصود لمن .يحيلها هي الوؤية 'بمعنى الادراك بالبصر * فتفصيل 
معنى الرؤية وبان.آن لها معسين.قد يزيل. الخلاف والمغالطة ٠‏ وهكذا سكن 
كشف النزاع في كثير. من الابحاث ٠‏ وهذا من فوائد هذه الاداة ٠‏ 
( الاداة الثالثه  )‏ القدرة والقوة على التسيز بين المتشابهات سواء 
كان التمبيز بالفصول أو بغيرها ٠‏ وتحصل هذه القوة ( الملكة ) بالسعي. في 
طلب الفروق .بين الاشياء المتشابهة نشابها قريبا لاسيما في تجصيل وجوه 
اختلاف احكام .شيء :واحد بل تحصل بطلب. المباينة بين الاشياء. المتشابهة 
بالجنس ١ ٠‏ 
ونظهر فائدة هذه الاداة: في. تحصيل الفصول <زالخواص للاششياء » 
فيستعين بذلك على الحدود والرسوم ٠‏ وتظهر الفائدة للمجادل كما لو ادعى: 
خصمه مثلا ان شيئين لهما عمكم. واحد: باعتبار تشابههما فيقيش أحدهما على 
الآخر » او أن الحكم ثانت للعام الشامل لهما » فانة أي المغنادل اذا مَيز بمنهما 
وكشف ما بينهما من غروق تقتضي اختلاف أحكامهما ينتكقشف اشتناهُ الخصم 
ويقال له مثلا : :ان قياسك الذي 'ادعيته قيامن مم العارق. 
مثاله ما تقدم في بحث: المشهوراءت: في دعوى مشكر* الحسن والقبح 
العقليين اذ استدل على ذلك بانه لو كان عقليا ا كان فرق ببنة وبين حكم 
العقل بأن الكل أعنلم من الجرء مع أن الفرق بينهما ظاهر ٠‏ فاعتقد المستدل 


ايخ ع صناعة الحدل 
ان حكمي العقل في المسئلتين من نوم واحد واستدل بوجود الفرق على 
انكار حكم العقل ف مسئلة الحسن والقبح ٠‏ وقد أوضهنا هناك الفرق بين 
العقلين وبين الحكمين بما أبطل قياسه فكان قياسا مع الفارق ٠‏ وهذا المثال 
أحد موارد الاتتفاع بهذه الاداة ٠‏ 

( الاداة الرابعة  )‏ القدرة على بان التشابه بين الاشياء المختلفة عكس 
الاداة الثالثة » سواء كان التشسابه بالذاتيات أو بالمرضيات ٠‏ وتحصل هذه 
القدرة ( الملكة ) بطلب وجوه التشابه بين الامور المتباعدة جدا أو المتجانسة» 
و تحصيل ما به الاشتراك بين الاشياء وان كان أمرا عدمسا ٠‏ 

وبجوز أن يكون وحه التشابه نسبة عارضة ء والحدود في النسسية أما 
ان تكون متصلة أو منفصلة : أما المتصلة :كما لو كان شىء واحد منسويا أو 
منسوبا البه في الطرفين » أو انه في أحد الطرفين ينوا وق الثاني منسويا 
اليه » فهذه ثلاثة أقسام : ( مثال الاول ) ما لو قيل : نسبة الامكان الى 
الوجود كنسبته الى العدم ٠‏ و ( مثال الثاني ) ما لو قيل : نسية البصر الى 
النفس كنسبة السمع.اليها ٠‏ و ( مثال الثالث ) ما لو قيل : فسية النقطة الى 
الخط كنسبة الخط الى السطح ٠‏ 

أما المنفصلة ففيما اذا لم يشترك الطرفان في شيء واحد أصلا كما 
لو قيل : نسبة الاربعة الى الثمانة كنسية الثلاثة الى الستة ٠‏ 

وفائدة هذه الاداة اقتناص الجدود والرسوم بالاشتراك مع الاداة 
السابقة ٠‏ كان هذه الاداة 5 لتحصيل الجنس وثشبه الجنس » والاداة 
السايقة تنفع في تحصيل الفصول والخواص كما تقدم ٠‏ 

وتنفع هذه الاداة في الحاق بعض القضايا ببعض آخر في الشهرة أو في 
حكم آخر » ببيان ما به الاه شبتراك في موضوعيهما » بمد أن بعلل الححكم بالامر 


الجزء الثالث من المنطق سا لقم ات 
المشسترك كما في التمثيل ٠‏ 

و تنفع هذه الاداة أيضا 'الحدلى فيما لو ادعىق خضمه الفرق في الحكم 
بين شيئين » فيمكنه أن بطالب بايراد الفرق » فاذا عجز عن ببانه لابد أن 
يسلم بالحكم العام ويذعن ٠‏ وان كان تحسب التحقيق العلمني لا بكون 
العجز عن ايراد الفرق بل حتى نفس علوم الفرق مقتضيا لالحاق شيء» بشبيهه 


ف الحكم ٠‏ 


١#‏ لفقا مد صناعة الحدل 


ا مبحث الثاني المواضع 
2598 
معنى الموضع 


التعبير ( بالموضم ) أهمية خاصة ف هذه الصناعة » فينبغي ان تتقن 
جيدا معنى هذه اللفظة قبل البحث عن احكامه » فنقول : 

الموضع ‏ باصطلاح هذه الصناعة ‏ هو الاصل او القاعدة الكلية 
الني تتفرع منها قضايا مشهورة ٠‏ 

وبعبارة ثانية أكثر وضوحا ؛ الموضم : كل حكم كلي تنشعب منه 
وتتفرع عليه احكام كلية كثيرة كل واحد منها بمثابة الجزئي بالاضافة الى 
ذلك الكلى الاصل لها ؛ وف عين الوقت كل واحد من هذه الاحكام المتشعية 
مشهور في نفسه يصح أن بقع مقدمة في القياس الجدلي سبب شهرته ٠‏ 

ولا بسترط ف الاصل ( الموضم ) أن تكون في نفسه مشهورا » فقد 
يون وقد لايكون ٠‏ وحيئما تكون في نفسه مشهورا صح ان بقع ب كالحكم 
النشعب منه ‏ مقدمة في القياس الحدلي » فيكون موضعا باعتبار ومقدمة 
باعتبار آخر ٠‏ 

مثال الموضم قولهم : « اذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع 
كان ضده الآخر موجودا في ضد ذلك ا موضوع 6 ٠‏ فهذه القاعدة تسمى 
موضعا » لانه تنشعب منها عدة احكام مشهورة تدخل تحتها مثل قولهم : 
د اذا كان الاحسان للاصدقاء حسنا فالاساءة الى الاعداء حسنة أيضا » » 
٠‏ قولهم : « اذا كانت معاثرة الجهال مذمومة فمقاطعة العلماء مذمومة »6 » 
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وقولهم : « اذا جاء الحق زهق الباطل » وقولهم :.< اذا كثرت الاغنياء قلت 
الفقراء » ٠٠ء‏ وهكذا . فهذه الاحكام وأمثالها احكام جزئية بالقباس الى 
الحكم الاول العام » ولي نفسها احكام كلية. مشهورة : 

( مثال ثان للموضع ) : قولهم : 3 اذا كان شئء موجودا. في وقت أو 
موضم أو حال أو موضوع فانه موجود مطانا » .وقولهم :< وكل شيء 
بحسب عرض ممكن او نافع أو جميل فهو مطلقا ممكن أو ناقع أو جميل » 
فهذه القاعدة تسمى موضما ؛: لانه تنشعب.فنها عدة احكام مشهورة : مثل 
ان يقال : « اذا كذب الرجل مرة فهو كاذب مطلقا » و « اذا كان السياسي 
بذيع السر في بيته فهو مذي للسر مطلقا » و « اذا صير الانسان في حال 
الشدة فهو صابر مطلقا » و « اذا ملك الاضن-ان المقار. فهو مالك مطلقا » 
ومثل ان يقال : « اذا أمكن الطالب ان بحتهد ف مسمئلة فقهية فالا جتهاد 
ممكن له مطلمقا » و « اذا كان المدق نافعا في الحال الاعشادنة فهو نافع 
مطلقا » و « اذا حسمنت محاملة العدو في حال اللقاء فهى حسنة هطلقا » ..٠‏ 
وعكذًا تتشعب من ذلك الموضم كثير من أمثال هذه الاحكاء المشهورة التي 
هي من جزانياته .٠‏ 

وأكثر المواضع ليست مشهورة ٠‏ وانما الشهرة لجزئياتها فقط. ٠‏ وألسر 
فى ذلك : 


هو 


١‏ ان تصور العام أنتمد عن عقول العامة من تصور الخاص : قلابد أن 
تكون شهرة كل عام أقل من' شهرة ما قو أخص منه ٠‏ لان"ضعوبة التصور 
تستدعى صعوبة التصديق ٠‏ وهذه الصعوبة تمنم الشهرة وان لم تملعها 
فانها تقللها على الاقل . 

؟ ‏ أن العام يكون في معرض النقض اكثر من الخاص » لان تقض 


ود ايت صناعة الجدل 
الخاص ستدعى نقض العام ولا عكس ٠‏ ولهذا يكون الاطلاع على كذنب 
العام أسهل وأسرع ٠‏ 

ولاحل التوضيح تحرب ذلك في الموضع الاول المذكور آتفا : 

فانا عند ملاحظة الاضداد نجد ان السواد والبياض مثلا من الاضداد : 
مع أنهما معا بعرضان على موضوع واحد وهو الجسم ؛ لا ان البياض يعرض 
على نوع من الجسم مثلا والسواد يعرض تلى ضده كما يقتضيه هذا الموضع٠‏ 

اذن هذا الموضع كاذب لاقاعدة كلية فيه ٠‏ نانظر كيف اطلعنا بسهولة 
عنى كذب هذا العام ٠‏ 

اما الاحكام المشهورة المنشعبة منه كمثال الاحسان الى الاصدقاء 
والاساءة الى الاعداء » فان النقض المتقدم للموضم الايستلزم نقضها » لا 
قلناه أن نقض العام لايستدعى نض الخاص ٠‏ مثلا نجد امتناع تعاقب 
انضدين مثل الزوجية والفردية على موضوع واحد بأن يكون عدد واحد 
مرة زوجا ومرة فردا » فكون بعض اصناف الاضداد كالبياض والسواد 
يجوز تعاقبهما على موضوع واحد لايستلزم ان بكون كل ضدين كذلك , 
فجاز أن يكون الاحسان والاساءة من قبيل الزوجية والفردية .لا من قبيل 
السواد والبياض ٠‏ 

وحينئذ يجب ملاحظة جزئيات هذا الحكم المنشعب من الموضم ء فاذا 
لاحظناها ولم نعثر فيما بينها على نقض له ولم نطلع على مشهور آخر يقابله » 
فلابد أن يكون في موضع التسليم ولا يلتفت الى الاضداد الاخرى 
الخارجة عنه ٠‏ 

والخلاصة ان كذب الموضم لايستكشف منه كذ الحكم المتشعب 
منه المشهور ٠‏ 


الحزء الثالث من المنطق س٠‏ سال" اعد 


د ل" 


فاسة الموضمع وسر التسمية 


وعلى ما تقدم يتوجه السؤال عن: الفائدة من المواضم ف هذه الصناعة 
اذا كانت الشهرة لبسست له !1 

والجوان : ان الفائدة منه هي أن صاحب هذه الصناعة يستطيع ان 
بعد المواضم ويحفظها عنده أصولا وقواعد عامة » ليستنيط منها المشهورات 
النافعة له في الحدل عند الحاجة للابطال او الاثيات ٠‏ واحصاء المواضم 
( القواعد العامة ) أسهل وأجدى في التذكر من احصاء جزئياتها ( المشهورات 
المتشعبة منها ) ٠‏ 

ولذا قالوا ينبغي للمجادلألا يصرح بالموضم الذي استنيط منه المشتهور: 
بل يحتفظ به بينه وبين نفسه » حتى لايجمله معرضا للنقض والرد » لان 
نقضه ورده ‏ كما تقدم ‏ أسهل واسرع ٠‏ 

ومن أجل هذا سمي الموضع موضعا لانه موضم للحفظ والاتتفاع 
والاعشار ٠‏ وكمل : انما سمي موضعا لانه يصلح أن يكون موضم بحث 
ونظر ء وهو وجيه أيضا ٠‏ وقيل غير ذلك » ولا يهم التحقيق فيه ٠‏ 

- كه 
اضئاف المواضم 

جسم المواضع في المطالب الجدلية انما تتعلق باثبات شيء لشيء أو نفيه 
عنه » أي تتعلق بالاثبات والابطال ٠‏ 

وهذا على اطلاقه مما لابسهل ضبطه واعداد المواضم بحسبه ٠‏ فلذلك 
وجب على من بريد اعداد المواضع وضبطها ليسهل عليه ذلك أن يصنفها 


ا4وم د صناعة الجدل | 


نيلاحظ في كل صنف ما يليق به من المواضم ويناسبه ٠‏ 
والتصنيف في هذا الباب انما بحسن بتقسيم المحمولات حسبما يلين 
بها في هذه الصناعة » وقد بحث المنطقيون هنا عن اقسام المحمولات بالاسلوب 
المناسب لهذه الصناعة » وان اختلف عن الاسلوب المعهود في بحث الكليات ٠‏ 
ونحن لاجل ان نضع خلاصة لابحاثهم وفهرسا لمباحثهم في هذا انباب 
نسلك طربقتهم في التقسيم ء فتقول : 

ان المحمول اما أن يكون مساويا للموضوع في الانمكاس (2 وأما ان 
لا دكون : 

و (الاول ) لا سغلو عن أحد امرين : 

(أ) سان يكون دالا على الماهية ٠‏ والدال على الماهية أحد شسيئين حد» 
أو اسم ٠‏ والاسم ساقط عن الاعتبار هنا لان حمله على الموضوع حمل لفغي 
لا حقيقي » فلا يتعلق به غرض المجادل ٠‏ فينحصر الدال على الماهية في 
( الحده ) فقتل ء 

( ب)- ان لايكون دالا على الماهية ٠‏ ويسمى هنا ( خاصة ) وقد 
بسع أيضا ( رسما ) : لانه يكون موجبا لتعريف الماهية بتمسزها عما عداهاء 

و ( الثاني ) لابخلو ‏ آيضا عن احد امرين - 

(1)- ان يكون واقعا في طريق ما هو . ويسمى هنا ( جنسا ) . 
والجنس بهذا الاصطلاح شمل الفصل باصطلاح باب الكليات » اذ لافائدة 
تظهر في هذا الفن بين الجنس والفصل ٠‏ 

)1١‏ معلى مساوأة المحمول موسو ف الانمكاس انه يصدق المحمول 


كليا على جميع ما أمكن ان امد الوسر وبصدق ٠‏ الموضوع كليا على 
جميع ما أمكن أن بصدق عليه المحمول . 
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وانما كان الفصل من أقسام ما ليس بساو للموضوع » قلائه بحسب 
مفهومه وذاته بالقوة يمكن ان يقع على الاشياء المختلفة بالحقيقة » وان كان 
نعلا لابقع الا على الأشياء' المتفقة الحقيقة ؛ فان الناطق مثلا لايقم فعلا الا على 
افراد الانسال » ولكنه بالقوة وبحسب مفهومه يصلح للصدق على غير 
الانسان لو كان له النطق » فلا ستنعم فرض صدقه على غير الانسان ٠‏ فلم 
يكن مفهوما مساويا للانسان ٠‏ وبهذا الاعتبار يسمى هنا ( جنسا ) ٠‏ 

( ب ) - ان لايكون واقعا في طريق ما هو :-ويسمى ( عرضا ) ٠.‏ 
والعرض شامل للعرض العام وللعرض الذي هو أخص من الموضوع . اد 
أن كلا منهما غير مساو للموضوع » كما انا غير واقم في جواب ما هو . 

وعلى هذا فالمحمولات اربعة : حدء وخاصة » وجنس »؛ وعرض ٠‏ أما 
( النوع ) فلا يم محمولا » لانه اما أن يحمل على الشخص أو على الصنف » 
ولا اعشبار بحمله على الشخص هنا : لان موضوعات ممباحث الحدل كليات ٠‏ 
واما الصنف فحمل النوع. عليه بمثابة حمل اللوازم » لان النوع لبس نوعا 
للصنف » فيدخل النوع من هذه الجهة في باب العرض ٠‏ 

وعليه فالنوع بما هو نوع لابقع محمولا في القضية . بل انما بيقع 
موضوعا فقط ٠‏ 

اذا عرفت اقسام المحمولات على النحو المتقدم الذي يهم الحدلى ب 
فاعلم انه لايتعلق غرض المجادل فٍ مقام المخاصمة في أن محموله في مطلوبه 
أي قسم منها » فان كل غرضه ان نتوصل الى اثبات ححكم او ابطاله : اما 
انه جنس أو خاصة او أي شيء آخر خليس ذلك يحتاج اليه ٠‏ 

وانما الذي بحتاج اليهقبل المخاصمة والمحادلة أن بعد الحو اضع لاسشماط 
اللسهورات التي تنفعه عند. المخاصمة ٠‏ واعهاد هذه المؤاضم في هذه الصناعة 


ت[ الابقا لس صناعة الحدل 


يتوقف على تفصيل المحمولات حسب تلك الاقسام ليعرف لكل محمول 

وعليه فالمواضع منها ما بخص الحد ‏ مثلا ‏ فينظر لاجل اثباته في 
انه يجب أن تكون موجودا لموضوعه :وانه مساو له وانه واقع ف طريق ما 
هو وانه قائم مقام. الاسم ف الدلالة على الموضوع ٠‏ 

ومنها ما بخص الخاصة : فينظر لاجل اثياتها في انها يجب ان تكون 
موجودة لموضوعها .وانه مساوية له وانه غير واقعة في طريق ما هو . . ٠.‏ 

فتكون المواضع ‏ على ما تقدم ‏ اربعة اصناف : 

ثم أن هناك مواضم عامة للاثبات والابطال لاتخص أحد المحمولات 
الأربعة بالخصوص وتنفع في جميع المحمولات ٠‏ وتسمى ( مواضعم الاثبات 
والابطال ) ٠‏ فيضاف هذا الصئف الى الاصناف السابقة » فتكون خمسة ٠‏ 

ثم لاحظوا ان كثيرا ما بهم الجدلى اثبات ان هذا المحمول أشد من غيره 
أو أضعف او اولى وغير اولى ٠‏ وهذا انما يصح فرضه ف الاعراض الخاصة 
لانها هي التي تقبل التفاوت ٠‏ فزادوا صنفا سادسا وسموه ( مواضم الاولى 
«الآثر ) ثم لاحظوا أنه قد يتوجه نظر الجدلى الى بحث آخر » وهو اثبات 
الاتحاد بين الشيئين اما بحسب الحنس أو النوع او العارض أو الوجود ؛ 

وعلى هذا فتكون المواضع سبعة » وتفصيل هذه المواضم يحتاج الى 
فن مستقل لاتنسعه هذه.الرسالة المختصرة ٠‏ على ان كل مجادل مختص بفن 
كالفقيه والمتكلم والمحامي والسياسي لابد أن تقن فنه قبل ان يبرز الى 
الجدال فيطلععلى ما فيهومن مشهورات ومسلمات وما يقتضيه من المشهورات. 


الحزء الثالك من المنطق لابق ل 
فلا تكون له كبير حاجة الى معرفة المواضع في علم المنطق وتحضيرها من ' 
طريقه٠‏ 
ولاجل ألا تكون قد حرمنا الطالب من التنبه للمقصود من المؤاضع 
نذكر بعضن المواضع لبعض الاصناف السشعة المتقدمة » ونحيله على الكتب 
المطولة فى هذا المن اذا أراد الاستزادة.. فنقول ٠٠‏ 


سكاس 
مواضع الاثبات والابطال 


مواضع الاثبات والابطال . نفعها عام في جميم المحمولات كما تقدم ع 
واثبات وابطال الاعراض داخلة ف هذا الباب أيضا ء واشهر المواضع ف 
هذا الباب عدكوها عشرين موضعا ء وما ذكرتاه من أمثلة المواضم فيما سبق 
هي من مؤاضع الائبات-والابطال ٠‏ ونذكر الآن مثالا واحدا غيرها » وهو : 

ان العارض علئ المحمولل عارض على موضوعه »© فيمكن أن« شبت 
عروض شيء للموضوع بعروظه لمحموله » وتبطل عروضه للموضوع بعدم 
عروضه لمحموله » فمثلا يقال : الجمهور عاطفئ ٠‏ فالجمهور موضوع وعاطفي 
محمول ٠‏ وهذا المحمول وهو العاطفي يوضف نانه تقوى فيه طبيعة المحاكاة 
فيثبت من ذلك أن الجمهور. يوصف بان تقوى فيه طبيغة'المحاكاقا : 

وقال أشنا : الستياسي تفعي ٠‏ ثم ان هذا المحمؤل » وهو النفمي : 
يبوصف بأنه ا ا يك السياسي 
بقدم منفعته الخاصة: على المصلحة العامة ٠‏ 

ويقال أيضا : الصادق عادل ٠‏ ثم ان هذا المحمول , وهو العادل ع 
لابوصنف بكونه فظالما أي “لأبعرض غليه الظلم ٠‏ فيبطلٌ ذلك كون الصادق 


سالمةم ب صناعة الجدل,. 
ظالمة ٠‏ 

ومعلى هدا ا موضع انك تستنبط من مششهورين مشيهورا ثالثا ٠‏ 
والمشهوران هما حمل المحمول على موضوعه واتصاف المحمول بصفةكالمثالين 
الاولين » فتستنبط. المشهور الثالث وهو حمل صفة المحمول على الموضوع ٠‏ 
أو المشهوران هما <مل المحمول على موضوعه وعدم اتصاف المحمول بصفة 
كالمثال الاخير » فتستنبط منهما المشهور الثالث وهو ابطال اتصاف الموضوع 
تلك الصفة ١ ٠‏ 


0 


مواضمع الاولى والآثر 


اصل هذا الباب ترجيح شيء واحد من شيئين يبنهما مشاركة في بعض 
الوجوه ٠‏ والالفاظ المستعملة المتداولة ف التفضيل هي كلمة آثر واولى 
وافضل واكثر وأزيد واثد واشرف واقدم وما يجري مجرى ذلك ٠‏ وما يقابل 
كل واحد منها » مثل الاتقص والاخس والاقل والأضعف وهكذا ٠.‏ ولكل 
من كلمات التفضيل هذه خصوصية يطول الكلام في شرحها ٠‏ 

وانما يحتاج الى المواضع في هذا الباب ففي الامور التي لابظهر فيها 
التفاضل لاول وهله » والا فما هو ظاهر التفاضل فيه مثل ان الشمس اكثر 
ضوءا من القمر نكون ايراد المواضم لاثباته حشوا ولغواء 

وكثيرا ما بقع التنازع بين الناس في تفضيل شخص على شخص.او شيء 
على شيء » من مأكولات وملبوسات ومسكونات ومراتب ووظائف .واخلاق 
وعادات .٠٠‏ وهكذا .. 

والتنازع تارة يكون من هو الافضل مع الاتفاق على وجه الفضيلة » 
لآن بتنازع شخصان ف أن حاتم الطائي اكثر كرما ام معن بن زائدة مع 
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الاتماق وايينا علي اذا لكوع فقيل و!ك ند الوتها بها عا .ويل عدا لزاع 
انما يتوقف على ثبوت حواتث #ازيخية تكشف عن الافضلية وليس على 
هدا الفن ٠‏ 

وأخرى بكون النزاع في وجه الافضلية كأن تنازعان في أنه ابهما 
اولى بأن يوصف بالكرم » مع الاتفاق على ان معنا مثلا ‏ يجود بفضل 
ما له وحائثما تحود بتكل ما بملك + ومع الاتفاق أنضا على ان ما جاد به معن 
اكثر بكثير في تقدير المال :مما جاد به حاتم ٠‏ وحينثذ يكون.النزاع في العبرة 
في الافضلية بالكرم هل هو بمقدار العطاء فيكون معن افضل من حاتم أو 
بما يتحقق به معنى الايثار فيكون حاتم افضل ٠.‏ 

' ويمكن ان يتمسك القائل الاول بموضم في هذا البان » وهو ( ان 
مأ فيد خيرا أكثر فهو آثر وأولى بالقةمل ) ؛ قيتكون مغن افضل ٠‏ ويمكن 
ان يتمسك القائل الثاني بموضم آخْر فيه » وهو « ان ما'ينبعث من تضحية 
أكثر بالحاجة والنفس :فهو آثر واولى بالفضل 6 فيكون حاتم افضل ٠‏ فهذان 
موضعان من هدًا الباب يمكن أن 'نستدل بهنتا 'اتخصنان المتجادلان ٠‏ 

هذا اقصى ما أمكن بيانه من المواضم ٠‏ وعليك بالمطولات في استقصائها 
أن أردت + ومن الله تعالى: التوفيق ٠‏ 


اه 4826 سه صناعه الحدل 


المبحث الثالث ‏ الوصايا 
0-2 
تعليمات للسائل 


.| تقدم في. الباب الاول من هو ( السائل ) ٠‏ وعليه ‏ لتحصيل غرضه 
بهو الحصول على اعتراف ( المجيب ) س أن يبع التعليمات الثلاثة الآنية  :‏ 
١‏ ل أن يحضر لدبه # قبل توجيه السئوال ‏ الموضع او المواضع التي 
منها يستخرج المقدمة المشهورة اللازمة له ٠‏ 
؟ ل أن يهبيء في تفسه ‏ قبل السؤال أيضا ‏ الطريقة والحيلة التي 
بتوسل بها لتسليم المجيب بالمقدمة والتشنيع على منكرها . 
© لما كان من اللازم عليه ان يصرح بما يضمره في نفسه من المطلوب 
الذي يستازم نقض وضع الخصم فليجعل هذا التصريح آخر مراحل أسئلته 
وكلامه » بعد أن بأخذ من الخصم الاعتراف والتسليم بما يريد ويتوثق من 
عدم بقاء مجال عنده للانكار ٠‏ 
هذه هي الخطوط الاولى الرئيسة التي يجب ان ,تبمها السائل في 
مهمته ٠‏ ثم لاخذ الاعتراف طرق كثيرة » ينبغي أن يتبع احدى الوصانءا )١‏ 
)١(‏ أن الناس ليختلفون كثيرا فى اخلاقهم وأمرجتهم : فمنهم اللخجول 
الحيى » والوقح الصلف ؛ وبينهما درجات كثيرة . ومنهم الصبور الجلد على 
الكلام والجدل » والضميف المستخدي » وبيئهما درجات كثيرة آيفا. ومئلهم 
اللبق اللسن »© والعي المتلعثم » وءينهما درجات . ومنهم المعتد برايه المتصلب 
لمقيدته » والمقلد المطواع لغيره » وبينهما درجات . وكل واحد من هذه الاصناف 
له شان بخصه فى طريق المحادلة ينبفي على السمائل ان بلاحظه » بعد ان يعرف 
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الآأئة. لتحقيقها : 

١‏ ألا يطلب من أول الامر التسليم من الخصم بالمقدمة اللازمة لنقض 
وضعه ٠‏ وبعبارة ثانية : ينبئي ألا يقتحم الميدان في الجدل في أول جولة 
بالسال عن نمس المقدمة المطلوبة له ٠‏ والر في ذلك ان المجيب حينئذ 
يدون في مبدأ قوته واتنباهه » فقد يتنبه الى مطلوب السائل : فيسرع في 
الانكار وعاند ٠‏ 

؟ ل واذا اتتهى به السؤال عن المطلوب » فلا ينيغي أيضا أن بوجه 
السئؤال رأسا عن نفس المطلوب » خشسية ان دشعر الخصم فيفر“ من الاعتراف» 
بل له من.دوحة عن ذلك باتباع أحد الطرق او الحيل () الآنية:ئ ب 

( الاولى  )‏ أن يوجه السئرال عن امر أعم من مطلوبه » فاذا اعترف 
بالاعم الزمه قهرا بالاعتراف بالاخص بطريقة القياس الاقتراني ٠‏ 

( الثانية  )‏ ان بوجه السؤؤال عن أمر أخص » فاذا اعترف به » فبطريقة 
الاستقراء يستطيع ان بلزم خصمه بمطلوبه ٠‏ 

( الثالثة  )‏ ان بوجه المئرال عن أمر بساويه » فاذا اعترف به » فيطريقة 
التمثيل تمكن من الزامه اذا كان ممن برى التمثيل ححة ٠‏ 

( الرابعة  )‏ ان يعدل عن السئرال عن الشيء الى السؤؤال عما ,شتق 
منه » مثل ما اذا اراد ان يثبت ان الغضيان مشتاق للاتتقام فقد يتكر الخصم 
ذلك لو سئل عنه فيدعى مثلا انالاب غضب علىو لده ولا يشستاق الى الاتنقام 
منزلة خصمه بين هده المنازل » حتى يتبع آية طريقة من الطرق الآنية التي 
تناسبه . ومن هنا ثيل فى انثل المشهور : « لكل مقام مقال » . 

)١(‏ لاضم فى اتباع مثل هذه الحيل فى مخاصمة ذوى العناد والاستكبار 
على الحق . 
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نه » فيعدل الى السكرال عن نمس الغضب » فيقال : اليس الغضب هو شهوة 
الانتقام 7 فاذا اعترفه به يقول له : اذن الغاضب مشته للاتتقام ٠‏ 

( الخامسة ) - ان يقلب السئوال بما بوهم الخصم ان يريد الاعتراف 
منه بنقيض ما بريد » كما لو أراد ‏ مثلا ‏ اثبات ان اللنة خير : فيقول : 
أنيست اللذة ليست خيرا 7 فهذا السؤال قد بوهم المخاطب انه يربد الاعترافه 
بنقيض المطلوب » فيبادر عادة الى الاعتراف بالمطلوب اذا كان من طبعه العناد 
للا بريده السائل ٠‏ 

ولكل من هذه الحيل الخمس مواضع قد تنفع فيها احداها ولا تنفع 
الاخرى ٠‏ فعلى السائل الذكي أن يختار ما يناسب المقام ٠‏ 

٠‏ ألا يرتب المقدمات في المخاطبة ترتيبا قياسيا على وجه يلوح للحصم 
انسباقها الى المطلوب ؛ بل يشبعي ان يشوثى المقدمات ويخل بترتيبها فيداوغ 
في الوصول الى المطلوب على وجه لايشعر الخصم ٠‏ 

؛ ‏ ان يتظاهر في مكراله أنه كالمستفهم الطالب للحقيقة المقدم للانصاف 
عنى الغلبة » بل ينبغي ان بلوح عليه الميل الى مناقضة نفسه وموافقة خصمه » 
نينخدع به الخصم المعافد فيطمئن اليه ٠‏ وحينئذ يسهل عليه استلال الاعتراف 
منه من حيث يدري ولا بدري ٠‏ 

ه ان بأتي بالمقدمات في كثير من الاحوال على سبيل مضرب المثل 
أو الخبر » ويدعى في قوله ظهور ذلك وشهرته وجرى المادة عليه » نيحد 
الخصم ان جحدها أمام الجمهور مما يوجب الاستخفاف به والاستهانة له » 
فحن عن الكارهااء 

+ أن يخلط الكلام بما لا ينفع في مقصوده ء ليضيع على الخصم 
ما بريده من المقدمة المطلوبة بالخصوص ٠‏ والافضل أنْ يجمل الحشو حقا 
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مشهورا في نفسه » فانه يضار الى التسليم به » واذا سلم به امام الجمهور 
قد يندفم مضطرا الى التسليم بما هو مطلوب انسياقا مع الجمهور الذي 
يفقد على الأكثر قوة التمييز ٠‏ 

٠7‏ ان من الخصوم من هو مغرور بعلمه معتد بذكائه » فلا يبالي ان 
يسلم في مبدأ الامر يما يلقى عليه من الاسئلة » ظنا منه بأن السائل لابتمكن 
من أن بظفر منهيتسليم ما يهدم وضعه وبأنه يتمكن حينئذمن اللجاج والعنادء 

فمثل هذا الشخص ينبغيللسائل ان يمهد لهبتكثير الاسئلة عما لاجدوى 
له في مقصوده » حتى اذا استنفد غاية جهده قد ,تسرب اليه الملل والضجر 
فبضيع عليه وجه القصد او بخضع للتسليم ٠‏ 

م اذا اتتهى الى مطلوبه من الاستلزام لنقضش وضع الخصم فعليه 
ان يعبر عنه بأسلوب قوري الاداء لايشعر بالشك والترديد ‏ ولا يلقيه على 
سبيل الاستفهام » فان الاستفهام هنا يضعف أسلوبه فيفتح به للخصم مجالا 
لإتكار الملازمة او إتكار المشهور » فيرجع الكلام من جديد جذعا ٠‏ وقد 
شق عليه ان بوجه هذه المرة ا.سئلة قافعة في المقصود » فيغلب على أمره ٠‏ 

هل أن يفهم نفسية الجماعات والجماهير من جهة انها تنساق الى 
الاغراء وتناثر ببهرجة الكلام حتى يستغل ذلك للتأثير فيها » والمفروض ان 
انغرض الاصيل من الجدل التغلب على الخصم امام الجمهور ٠‏ وينبغي له 
أن يلاحظ افكار الحاضرين ويحلب رضاهم باظهار أن هدفه نصرتهم وجلب 
المنفعة لهم » ليسهل عليه ان يجرهم الى جائبه فيسلموا بما يريد التسليم به 
منهم ٠‏ وبهذا يستطيع ان يقهر خصمه على الموافقة للجمهور في تسليم ما 
سلموا بهء لان مخالفة الجمهور فيما اتفقوا عليهأمامهم يشعر الافسان بالخجل 
والخيبة ٠‏ 


تن أففك صناعة الجدل 
٠‏ لب وهو آخر وصايا السائل ‏ اذا ظهر على الخصم العجز عن 
جوابه وانقطع عن الكلام فلا يحسن منه أن يلح عليه او يسخر منه أو يقدح 
ا أن يعقبه بكل كلام يظهر مغلو ببته وعجزه » فان ذلك قد 
شر الحمهور ذ نفسه وسقط احترامه عندهم فيخسر تقديرهم من حيث بريد 
انتجاح والغلبة ٠‏ 


ف 7ح 


آن ( المجيب  )‏ كما قدمنا # مدافم عن مهاجمة خصمه ( السائل ) ٠‏ 
والمدافعم ‏ غالبا اضمعف كماحا من المهاجم وأقرب الى المغلوبية ءلان المبادءة 
بيد المهاجم » فهو يستطيع ان ينظم هجومه بالاسئلة كيف يشاء » ويترك منها 
ما بشاء ٠‏ والمحبب على الاكثر مقهور على مماشاة السائل في المحاورة ٠‏ 

وعلى هذه فهمة المحيب أشق وأدق » واللازم م له عدة طرق مترتية 
يسلكها بالتدريج اولا خأولا » فان لم يسلك الاول أخذ بالثاني وهكذا ٠‏ 
وهي حسب الترتيب : 

اولا ‏ ان يحاول الالتفاف على السائل » بأن يحور الكلام ‏ ان 
استطاع ‏ فيعكس عليه الدائرة بتوجيه الاسئلة مهاجما ولابد أن السائل 
لد وضع بلتزم به يخالف وضع المجيب ٠‏ فينقلب حينئذ المهاجم مدافعا والمداقم 
مهاجما ٠‏ وبهذه الطربقة يصيح أكثر تمكنا من الاخذ بزمام المحاورة » بل 
ببح ف الحقيقة هو السائل ٠‏ 

ثانيا . اذا عحز عن الطريقة الاولى ») وهي الالتفاف : بحاول ارباك 
السائل واشغاله بأمور تبعد عليه المافة كسيا للوقت كيما يمد عدته للجوان 
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الشافي ؛ مثل ان بجد فى امكلته لفظا مشتركا فيستفسر عن معانيه ليتركه 
بفصلها ثم يناقشه فيها ٠‏ أو هو يتولى تفصيلها ليذكر أي المعاني يصح 
السؤال عنه وايها لابصح . وني هذه قد تحصل فائدة أخرى فانه ,تفصيل 
لمعا زى المشستركة قد تنرثق له طرنقة للهرب عما بلزمة به السائل بان يعرف 
جاتتاااسا 91 المقااق الذى لارام مه ان وياد 

ثانا اذا نع الطريقة الثانية وهي طريقة الاشغال والارباك 
تحاول وان استطاع م الامتناع من الاعتراف دما إستازم نقض وضعه ٠‏ 
وينيعي أن يعلم انه لاضير عليه بالاعتراف بالمشهورات اذا كان وضعه مشهورا 
حقيقيا » لانه ‏ غالبا لاينتجالمشهور الا مشهورا ؛ فلايتوقع منالمشهورات 
ان تنتنج ما يناقض وضعه المشهور ٠‏ 

وليس معنى الهرب من الاعتراف ان يمتنع من الاعتراف بكل شيء 
لقى عليه » فان هذه الحالة قد تظهره امام الجمهور يسظهر المعائد المشاغب 
فيصبح موضعا للسخريه والنقد » بل يحاول الهرب من الاعتراف بخصوص 
جا برحب نف وطبعة * 

رابعا. ‏ اذا وجد ان الطرقة الثالثة لاتنع وهي طريقة الورب من 
الاعتراف ( وذلك عندما يكون المسول عنه الذئ بحذر من الاعتراف به 
مشهورا مطلقا » لان العناد في مثله أآثر قبحا من الالتزام به ) ب فعليه 
الا بعان عن اتكاره له صراحة : لانه لو فمل ذلك في مثله فهو إخسر أمام 
الحاضرين كرامة نفسه ء وفي نفس الوتت يخسر وضمه اللتزم له ٠‏ فلا مناص 
له حينئذ من اتباع أحد طريقين 

( الاول  )‏ أن بعلن الاعتراف ٠‏ ولا ضير عليه في ذلك : لأنه ان دل 
على شيء فاتما بدل على ضمف وضعه الذي بلتزمه لا على قصور نفسه 


7 صناعة الجدل 


وعلمه ٠‏ وهذا وان كان من وجهة تكشف عن قصور ن تفسه اذ بلتزم بما لانبغي 
الالتزام به » ولكن ينبغي له لتلاني ذلك في هذا الموقف. ( وهو ادق المواقف 
التي تمر على المجيب المنصف المحب للحق والفضيلة ) أن يملن انه طالبللحق 
ومثر للانصاف والعدل له أو عليه ٠‏ وهذا لعله بعوض عما يخسر من المحافظة 
على وضعه بالاحتفاظ على سمعته وكرامته ٠‏ 

( الثاني  )‏ اذا وجد انه بعز عليه اعلان الاعتراف فان آخر ما يمكنه 
ان يفعله أن يتلطف في أسلوب الامتناع من الاعتراف » وذلك بأن بورى 
في كلامه او بقول مثلا : ان اصحاب هذا المذهب الذي التزمه لايعترفون 
بذلك » فيلقى تبعة الانكار على غيره ٠‏ او يقول : كيف نطلب مني الاعتراف 
وإنا بعد لم اوضح مقصودي » فيؤجل ذلك الى مراجعة او مشاورة » أو 
نحو ذلك من اساليب الهرب منالتصريح بالانكار او من التصريح بالاعتراف٠‏ 

خامسا ب بعد أن تعز عليه جميع السبل من الهرب من الاعتراف » 
ويعترف بالمشهور » فانه يبقى له طريق واحد لاغير ٠‏ وهو مناقشة الملازمة 
بين المشهور الممترف به وبين نقض وضعه ؛ بأن بلحق المشهور ب مثلا ب 
و ا ا ع الاساليب 
التي بتمكن بها من مناقشة الملازمة ٠‏ وهذه مرحلة دقيقة شاقة تحتاج الى 
علم ومعرفة وفطنة ٠‏ 


اس 
تعليمات مشتركة للسائل والفجيب 
او آداب اكناظرة 


ان من يتعاطى صناعة الجدل سواء كان سائلا او مجيبا ينبي له عدة 
أمور : 


الجزء الثالث من المنطق سم لاه مد 

( اولا  )‏ ان يكون ماهرا في عدة اشياء : 

١‏ ل في ايراد عكس القياس » بأن يتمكن من جعل القياس الواحبد 
اراهة اقيسة بحسي تقايل التناقض والتضاد ٠‏ 

؟ س ف ايراد العكس .المستوي وعسكس النقيض وتفض المحمول 
والموضوع ؛ فآن هذا يفيده في التوسم بايراد الحجج المتمددة على مطلوبه أو 
ابطال مطلوب غيره ٠‏ 

في ابراد مقدمات كثيرة لاثبات. كل مطلوب من مواضع: مختلفة 
وكذلك ابطاله ٠‏ الى غير ذلك من اشياء تزيد في قوة ايراد الحجج المتعددة ٠‏ 

( ثانيا  )‏ ان يكون لسنا منطيقا يستطيع أن يجلب انتباه الحاضرين 
وانظارهم فحوه » وبحين ان يشير اعجابهم به وتقديرهم لبراعته الكلامية ٠‏ 

( ثالثا  )‏ ان بتخير الالفاظ الجزلة الفخمة + ونتجنب العيارات الركبكة 
العامية » وبتقي التمتمة والغلط في الالفاظ والاسلوب ؛ للسبب المتقده ٠‏ 

( رابعا  )‏ آلا بدع لخصمه مجال الاستقلال بالحديث فيستغل اسماع 
الحاضرين واتتباههم له » لان استغلال الحديث في الاجتماع مما يعين على 
النلهور على الغير والغلبه عليه ٠‏ 

(خامسا) ‏ ان يكون متمكنا من انراد الامثال والشواهد من الشعر 
والنصوص الدياية والفلسفية والعلمية وكلمات المظماء والحوادث الصغيرة 
الملائمة + وذلك عند الحاجة طيعا ٠‏ بل شبغى ان يكثر من ذلك ما وجد اليه 
سبيلا » فانه يعينه كثيرا على تحقيق مقصوده والغلبة على خصمه ٠‏ والمثل 
الواحد قد يممل في النفوس ما لاتفعله الححج المنطقية من الانصياع اليه 


والتسليم به ٠‏ 


( سادسا  )‏ ان يتجنب عدارة الشتم واللعن 9 والسخرية والاستهزاء 74 


سا لمء 4 ان صناعة الحدل 
ونحو ذلك مما شير عواطف الغير وبوقظ الحقد والشحناء ٠‏ فان هذا بفسد 
اغرض من المجادلة التي يجب ان تكون بالتي هي أحسن ٠‏ 

( سابعا  )‏ آلا يرفع صوته فوق المألوف المتعارف ء فان هذا لانكسبه 
الا ضعفا » ولا يكون الا دليلا على الشعور بالمغلوبية » بل الذي يجب عليه 
'ن يلقى الكلام قوى الاداء لابشعر بالتردد والارتباك والضعف والأنهيار » 
ز أن اداه بصوت منخفض هاديء » فان تأثير هذا الاسلوب اعظم يكثير من 
تأثير أسلوب الصياح والصراخ ٠‏ 

( ثامنا  )‏ ان يتواضم ف خطاب خصمه » ويتجنب عبارات الكبرياء 
والتعاظم والكلمات النابية القبيحة ٠‏ 

( تاسعا  )‏ ان يتظاهر بالاصفاء الكامل لخصمه » ولا يبدا بالكلام 
الا من حيث يننهي من ببان مقصوده » فان الاسشاق الى الكلام مؤالا 
وجوابا قبل ان نتم خصمه كلامه يربك على الطرفين سير المحادثة ويعقد البحث 
من جهة ويثير غضب الخصم من جهة أخرى ٠‏ 

(عاشرا  )‏ ان بتجنب ( حد الامكان ) مجادلة طالب الرياء والسمعة 
وموثر الغلبة والمناد ومدعى القوة والعظمة » فان هذا من جهة ب نمديه 
سرضه فيئساق بالاخير مقهورا الى ان يكون شبيها به في هذا المرض ٠‏ 
و من جهة أخرى ‏ لاستطيع مع مثل هذا الشسخص ان يتوصل الى تتيجة 
مرضية في المجادلة ٠‏ 

ولو اضطر الى مجادلة مثل هذا الخصم » فلا ضير عليه ان يستعمل 
الحيل في محاورته ويغالطه في حججه » بل لاضير عليه في استعمال حتى مثل 
الاستهزاء والسخرية واخحاله ٠‏ 

و ( الوصية الاخيرة ) لكل مجادل ‏ مهما كان ألا يكون همه الا 


الحزء الثالك من المنطق ساءةا ةن سه 

الوصول الى الحق واثار الانصاف وان ينصف خصومه من تسه » وتتجنب 
العناد بالاصرار على الخطأ » قانه خطأ ثان » بل ينبي ان يعلن ذلك وبطليه 
من خصمه بالحاح حتى لايشذ الطرفان عن طلب الحق والعدل والانصاف ٠‏ 
وهذا اصمب شيىء لأخذ الانسان به تمسه ء فلذلك عليه ان ستعين 


على نفسه بطلب المعونة من الله سبحائه فانه تعالى مم المتقين الصابرين ٠‏ 


ل اه 


له 


وهو يقع في ثلاثة مباحث : (1) في الاصول والقواعد (؟) في الانواع 
ف ف التوايم ٠.‏ 


المبسحث الاول ‏ الاصول والقواعد 
عه أ جه 
وجه الحاجة الى الخطابة 


كثيرا ما يحتاج المشرعون ودعاة المبادىء والسياسيون ونحوهم الى 
افناع الجماهير فيما بريدون تحقيقه ؛ اذ تحقيق فكرتهم اودعوتهم لاتنم الا 
برضا الجمهور عنها وقناءتهم بها ٠‏ 

والجمهور لابخضع للبرهان ولا يقنع به » كما لابخضع للطرق الجدلية 
لان الجمهور تنحكم به الماطفة أكثر من التمقل والتبصر » بل ليس له الصبر 
على التأمل والتفكير ومحاكمة الادلة والبراهين » وانما هو سطحى التفكير 
فاقد للتمييز الدقيق ٠‏ ترثر فيه المغربات وشهره العبارات البراقة وتقنعه 
الظواهر الخلابة ٠‏ ولعدم صبره على التمبيز الدقيق نجده اذا عرضت عليه 
فكرة لايتمكن من التفكيك بين صحيحها وسقيمها فيقبلها كلها أو يرفضها 
كلهاء 

وعليه » فيحتاج من يريد التأثير على الجماهير في اقناعهم أن يسلك 
مسلكا آخر غير مسلك البرهان والجدل المتقدمين » فان الني بدو أن 


4 ا د صناعة الخطابة 
الطرق العقلية عاجزة عن التأثير على عقائد الناس وتحويلها لعجزها عن التأثير 
عنى عواطفهم المتحكمة فيهم ٠‏ 

بل لايقتصر هذا الامر. على الجمهور دما هو جمهور » فان كل فرد 
من أفراد العامة اذا كان قليل الثقافة والمعرفة هو أبعد ما يكون عن الاقتناع 
بالطرق البرهانية او الجدلية ؛ بل اكثر الخاصة المثقفين ب وان ظنوا في انفسهم 
المعرفة وحرية الرأي ‏ ينحذبون الى الطرق المقنعة المثوئرة على المواطف 
وينخدعون بها ٠‏ بل لايستغنون عنها في كثير من رائهم واعتقاداتهم » بالرغم 
على قناءتهم معرفتهم وثقافتهم التي قد يتخيلون انهم قد بلغوا بها العانة ٠‏ 

فيجب أن تكون المخاطبة التي يتلقاها الجمهور والعامي وشبهه من نوع 
لاتكون مرتفعة ارتفاعا بعيدا عن درجة مثله ٠‏ ولذا قيل : « كلم الناس على 
قدر عقولهم » ٠‏ 

ولم تبق لنا صناعة تناسب هذا الغرض غير صناعة الخطابة » فان 
الاسلوب الخطابي أحسن شيء للتأثير على الجمهور والعامي ٠‏ وكل شخص 
استطاع ان يكون خطيبا. بالمعنى المقصود من الخطابة في هذا الفن فانه هو 
الذي يستطيع ان ستغل الجمهور والعوام ويأخذ بأبديهم الى الخير او.الشره 

فهذا وجه حاجتنا ‏ معاشر الناس ‏ الى صناعة الخطابة » وازم على 
من بريد قيادة الجمهور الى الخير ان يتعلم هذه الصناعة » وهي عبارة عن 
معرفة طرق الأقناع ٠‏ 

فان الخطاية انجح من غيرها في الاقناع » كما ان الحدل في الانزام 
اتمعم٠‏ 


الحزء الثانث من المنطق 1١68‏ 


- 


0-7 
وظائف الخطابة وفوائدها 


مما تقدم نستطيع ان نعرف أن وظائف الخطابة هو الدفاع عن الرأي : 
وتنوير الرأي العام ف أي امر من الامور » والحض على الاقتناع بمبدأ من 
المباديء ء والتحريض على اكتساب الفشائل والكمالات واجتناب الرذائل 
والسيئات » واثارةشعور العامة وايقاظ الوجدان والضسيرفيهم ٠‏ وبالاختصار 
وظيمتها اعداد النفوس لتقبل ما يريد الخطيب ان تقتنع به ٠‏ 

وبهذا تعرف أن فائدة الخطابة فائدة كبيرة » بل هي ضرورة اجتماعية 
في حياة الناس العامة ٠‏ 

وهى ب بعد - وظيفة شاقة » اذ أنها تعتمد ‏ بالاضافة الى معرفة هذه 
الصناعة # على مواهب الخطيب الشخصية التي تصقل بالتمرين والتجارب 
ولا تكتسب بهذه الصناعة ولا بميرها » وائما وظيفة هذه الصناعة توجيه تلك 
المواهب واعداد ما بلزم لعرفة طرق اكتساب ملكة الخطاية مع المرأن 
الطويل وكثرة ااتجارب ٠‏ وسياتي التنصيص على حاجة الخطابة الى المواهب 
الشيخصية ٠‏ 

- 
تعريف هذه الصناعة وبيان ممئى الخطابة 

يمكن مما تقدم ان تنصيد تعريف صناعة الخطابة على النحو الآني 
حسبما هو معروف عند المنطقيين : « انها صناعه علمية يسبيها يمكن اقناع 
الحمهور ف الامر الذي يتوقم حصول التصديق به ّدر الامكان © ٠‏ 

هذا هو تعريف أصل هذه المناعة التي غانتها حصول ملكة الخطابة 


15 ب صناعة الخطابة 
التي بها يتمكن الشخص الخطيب من اقناع الجمهور ٠‏ والمراد من القناعة 
هو التصديق بالشيء مع الاعتقاد يعدم امكان ان يكون له ما ينقض ذلك 
انتصديق » او مع الاعتقاد بامكان ما ينقضه الا ان النفس تصير بسبب 
الطرق المقنعة اميل الى التصديق من خلافه ٠‏ وهذا الاخير هو المسمى عندهم 
( بالظن ) على نحو ما تقدم ص 050 من هذا الجزء ٠‏ 

ثم أنه ليس المراد من لظ ( الخطابة ) التي وضعت لها هذه الصناعة 
مجرد معلى الخطابة المفهوم من لفظها في هذا العصر ؛ وهو ان يتقف الشخص 
ونتكلم بما يسمع المجتمعين بأي اسلوب كان » بل أسلوب البيان واداء 
المقاصد بما يتكفل اقناع الجمهور هو الذي يقو*م معنى الخطابة وان كان 
بالكتابة أو المحاورة كما بحصل ف محاورة المرافمة عند القضاة والحكام 5 

وهذه الصناعة تتكفل ببيان هذا الاسلوب » وكيف توصل الى 'قناع 
انناس بالكلام ء وما لهذا الاسلوب من مساعدات وأعوان من صعود على 
مرتفع ورفع صوت ونبرات خاصة وما الى ذلك مما سيأتى شرحه ٠‏ 


1 57 
اجراء الخطائة 

الخطابة تشتمل على حزءين : العمود والاعوان ٠‏ 

أ (العمود ) ٠‏ ويقصدون بالعمود هنا مادة قضابا الخطابة الت يتتألف 
منها الحجة الاقناعية ٠‏ وتسمى الحجة الاقناعية باصطلاح هذه الصناعة 
(التتبيت )نظن بمااسياتي « ويعبارة الى العموة حى كل اقول منت 
لذائه للمطلوب. اتناجا بحسب الاقناع ٠‏ وائما سمى عمودا فباعتبار انه قوام 
الخطابة وعليه الاعتماد في الاقناع 5 

ب - ( الاعوان ) ٠‏ ويقصدون بها الاقوال والافمال والهيئات الخارجية 


101010101107 01010101010101 ابابا اب امي اا ااال سسُسُس ا 


عن العمود المعيئة له على الاقناع المساعدة له على التأثير المهيئة للمستمعين على 
قبولهه 

وكل من الامرين ( العبود والاعوان ) بعد في الحقيقة جزأ مقوما 
للخطابة » لان العسود وحده قد لائردي تمام الغرض من الاقناع + بل على 
الاكثر بنشل في تحقيقه ٠‏ والمقصود الاصلي من الخطابة هو الاقناع كنا 
تقدم .» فكل ما هو مقتض له دخيل ف تحققه لابد أن يكون في الخطابة 
دخيلا » وان كان من الامور الخارجة عن مادة القضايا التي تتألف منه 
الحجه ( الممود ) ٠‏ 

وقولنا هنا : « مقتض للاقناع » تقصد به أعم مما يكون مقتضيا لنفس 
الاقناع أومقتضما للاستعداد لهء والمقتضي لنفس الاقناع ليس العمود وحده 
كما ربسا يتخيل ‏ بل شهادة الشاهد أيضما تقتضيه مع انها من الاعوان ٠‏ 

وشهادة الشاهد على قسمين شهادة تول وثهادة حال ٠‏ فهذه اربعة 
أقسام ينيغي البحث عنها : العمود والشهادة القولية وشهادة الحال والمقتضى 
للاستعداد للاقناع ٠‏ 

ويمكن فتح البحث فيها بأسلوب آخر من التفسيم بأن نقول : 

الخطابة تشستمل على مود واعوان ٠‏ ثم الاعوان على قسمين اما بصناعة 
وحيلة واما بفير صناعة وحيلة ٠‏ والاول وهو ما كان بصناعة وحيلة ويسمى 
( استدراجات ) فعلى ثلاثة اقسام : استدراجات بحسب القائل او بحسب 
القول أو بحسب المستمع ٠‏ والثاني وهو ما كان بغير صناعة وحيلة يسمى 
( نصرة ) و ( شهادة ) ٠‏ وهى ‏ . الشهادة # على قسمين شهادة قول وشهادة 
حال ٠‏ فهذه ستة أقسام : - 

١‏ ب المموده 


14ب صناعة الخطابة 


؟!ا- استدراجات بحسب القائل ٠‏ 

+ # استدراجات بحسب القول 5 

4 استدراجات بحسب المستيع ٠‏ 

ه ‏ شهادة القول ٠‏ 

٠ ثهادة الحال‎ ٠ 

فهذد الستة هي ب بالاخير ‏ تكون أجزاء الخطابة » فينبغي البحث 


عنها واحدة واحدة ٠‏ 


- 0 
العمود 
( العمود  )‏ وقد تقدم معناه . يتألف من المظنونات او المقبولات 
المشهورات أو المختلفة بينها ٠‏ وقد سبق شرح هذه المعاني تفصيلا في 
دقدمة الصناعات الخمس » قلا تعيد ٠‏ ْ 
واستمسال ( المشهورات ) ف الخطابة باعتبار مالها من التأثير على 
السامعين في الاقناع ٠‏ ولذا لاستبر فيها الا أن تكون مشهورات ظاهريةء 
وهي التي تحمد في بادىء الرأي وان لم تكن مشهورات حقيقية ٠‏ وبهذا 
تمرق الخطابة عن الحدل » اذ الجدل لاستعمل فيه الا المشهورات الحقيقية» 
وقد سبق ذلك في الجدل ص ٠ 788٠‏ 
وقلنا هناك : « ان الظاهرية تنفع فقط في صناعة الخطاية » وانما قلنا 
ذلك فلان الخطابة غايتها الافتناع ويكتفى بما هو مشهور أو مقبول لدى 
المستمعين وان كان مشهورا في باديء الرأي وتذهب شهرته بالتعقيب : اذ 
نبس فيها رد وبدل ومناقشة وتعقيب ٠‏ على العكس من الجدل المبنى على 
المحاورة والمناقضة » فلا ينبغى فيه استعمال المشهورات الظاهرية » اذ يعطى 
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ذلك مجال للخصم لنقضها وتعقيبها بالرد ٠‏ 
اما المظنونات والمقبولات فواضح اعتبارها في عمود الخطابة ٠‏ 
حا اس 


وهي من أقسام ما بقنضي الاستعداد للاقناع وتكون بصناعة وحيلة ٠‏ 
وذلك بأن يظهر الخطيب قبل الشروع في الخطابة بمظهر مقبول القولعندهمء٠‏ 
ويتحقق ذلك على نحوين : 

١‏ سان شبت فضيلة نفسه ‏ اذا لم يكن معروفا لدى المستمعين ‏ اما 
بعريفه هو لنفسه او بتعريف غيره يقدمه لهم بالثناء » يان يعرف نسيه وعلمه 
ومنزلته الاجتماعية أو وظفته اذا كان موظفا أو نحو ذلك ٠‏ 

ولمعرفة شخصية الخطيب الاثر البالم ‏ اذا كانت له شخصية محترمة ‏ 
ف سهولة اتقياد المستمعين اليه والاصغاء له وقبول قوله » فان الئاس تنظر 
الى من قال » لا الى ما قبل » وذلك اتباعا لطبيعة المحاكاة التى هى من غريزة 
الانسان ؛ لاسيما في محاكاته لمن يستطيع ان ا ا اديه واعحانه : 
ولا سيما في المجتمعات, العامة : فان غرائز الانسان ب وبالخصوص غريزة 
المحاكاة # تمحيى في حال الاجتماع او تقوى ٠‏ 

؟ ب أن يظهر بما يدعو الى تقديره واحترامه » وتصديقه والوثوق 
بقوله ٠‏ وذلك يحصل بآأمور ( منها ) لباسه وهندامه » فاللازم على الخطيب 
أن يقدر المجتمعين ونفسياتهم وما يقدر من مثله ان يظهر به » فقد يقنضي ان 
يظهر بأفخر اللباس وبأحسن بزة تليق بمثله وقد يقتضي ان يظهر بمظهر الزاهد 
الناسك ٠‏ وهذا يختلف باختلاف الدعوة وباختلاف الحاضرين ٠‏ وعلى كل 
حال ينبغي ان يكون الخطيب مقبول الهيئة عند الحاضرين حتى لابشير تهكمهم 


او اشمئزازهم او تحقيرهم له ٠‏ و(منها) ملام وحهه وتقاطيع جمينه ونظرات 
عيلية وحمركات بيه و بدتة » فان هذه أمور معارة ومؤثرة في السامعين اذا 
أسستطاع الخطيب أن حسمن التصرف بها لحسنيما بريده من البيان والاقناع ٠‏ 
وبعبارة اصرح ينبغي ان يكون مثلا في مظهره » فيبدو حزينا في موضع 
انحزن وقد بلزم له ان يبكي او يتباكى » ويبدو مسرورا مبتثا في موضع 
السرور » وسدو بمظهر الصالح الوائق من قوله المؤمن بدعوته في موضع 
ذلك ... وهكذا. 

وكثير من الواعظين يتأثر الناس بهم بمجرد النظر اليهم قبل ان بتفوهوا 
وكم من خطيب في مجالس ذكرى مصرع سيد الشهداء عليه السلام يدقع 
الناس الى البكاء والرقة بمحرد مشاهدة هيئته وسته قبل ان يتكلم ٠‏ 


5 
الاستدراجات بحسب القول 


وهي أيضا من اقساء ما يقتضي الاستعداد للاقناع وتكون بصناعة 
وحيلة ٠‏ وذلك بأن تكون لهجة كلامه مؤثرة مناسبة للغرض الذي يقصده 
اما برفم صوته أو بخفضه او ترجيعه او الاسترسال فيه بسرعة او التأغي به 
أو تقطبعه ٠‏ كل ذلك حسب ما تقضيه الحال من التاثير على المستمعين ٠‏ 

وحسن الصوت وحسن الالقاء والتمكن من التصرف شبرات الصوت 
وتغييره حسب الحاجة من أهم ما يتميز به الخطيب الناجح ٠‏ وذلك في أصله 
موهبة ربانية يختص بها بعض البشر من غير كسب غير أنها تقوى وتنمو 
بالتمرين والتعلم كجميم المواهب الشخصية ٠‏ وليس هناك قواعد عامة مدونة 
دمكن بها ضبط تغيرات الصوت ونيراته حسب الحاجة » وانما معرخة ذلك 
تنبع نباهة الخطيب في اختياره للتغيرات الصوتية المناسبة التي يجدها بالتجربة 


الجزهء الثالث من المنطق اكوس 
والتمرين مؤثرة ف المستممين ٠‏ 
ولاجل هذا .يظهر لنا كيف يفشل يعض الخطباء : لانه يحاول المسكين 
تقليد خطيب ناجح في لهحته والقائه » فيبدو نابا سخيفا : اذ يظهر بمظهر 
المتصنم الفاشل ٠‏ والسر ان هذا أمر يدرك بالغريزة والتحربة قبل ان يدرك 
بالتقليد للغير ٠‏ 


0 
الاستدراجات «حسب المخاطب 


وهي أيضا من اقسام ما يقتضي الاستعداد للاقناع وتكون بصناعة من 
الخطيب ٠‏ وذلك بأن بحاول استمالة المستمعين وجلب عواطفهم نحوه ليتمكن 
قوله فيهم ويتهيئوا للاصفاء اليه : مثل ان يحدث فيهم النعالا نفسيا مناسب 
لغرضه كالرقة والرحمة » أو القوة والغضب : او يضحكهم بنكتة عابرة 
لتنفتح تموسهم للاقبال عليه ٠‏ ومثل أن شعرهم بأنهم تتخلقون باخلاق 
فاضلة كالشجاعة والكرم او الانصاف والمدل أو ابثار الحق . أو تتحلون 
بالوطنية الصادقة والتضحية في سبيل بلادهم » أو نحو ذلك مما ينايب 
غرضه ٠‏ وهذا نكون بمدحهم والثناء عليهم أو بذكر سوابق محمودة له 
أو لآبائهم أو اسلافهم ٠‏ 

واذا اضطر الى التعريض بخصومه الحاضرين فيظهر بأنهم الاقاية 
القليلة فيهم » أو تظاهر بأنه لابعرف إأنهم موجودون فى الاجتماع » أو انهم 
لاقيمة لهم ولا وزن عند الناس ٠‏ 

وليس شيء أفسد للخطيب من التعريض بيذم المستمعين أو تحقيرهم 
او التهكم بهم او اختحالهم ؛ فان خطابه سيكون قليل الاثر أو عديمه اصلا : 
وان كان بأتي بذلك بقصد اثارة الحمية والغيرة فيهم » لان هذه الامور 


-455 اس صناعة الخطابة 


7 بالعكس ب تثير غضبهم عليه وكرهه والاشمئزاز من كلامه ٠‏ ولاثارة 
الحمية طرق أخرى غير هذه ٠‏ 

وبعبارة أشمل وادق ان التجاوب النفسي بين الخطيب والمستمعين شرط 
أساسي في التأثر يكلامه » فاذا ذمهم او تمكم بهم بمتدهي عله وخسر هذا 
التجاوب النفسي ٠‏ وهكذا لو اضجرهم بطول الكلام أو التكرار الممل أو 
التعةيد في العبارة أو ذكر ما لانفع فيه لهم أو ما الفوا استماعه ٠‏ 

والخطيب الحاذق الناجح من. ستطيع ان بمتزج بالمستمعين ويهيمن 
عليهم بأن يجملهم يشعرون أنه واحد منوم وشرنكهم في السراء والضراء » 
وبأنه يعطف على منافعهم ويرعى مصالحهم » وبأنه بحبهم ويحترمهم » لاسيما 
الخطيب السياسي والقائد في الحرب ٠‏ 


0 ا 


شهادة القول 


وهي من أقسام ( النصرة ) التي ليست بصناعة وحملة » ومن اقسام 
ما يقتضي نفس الاقناع ٠‏ وهي تحصل أما بقول من يقتدى به مع العلم 
بصدقه كالنبي والامام » او مع الظن بصدقه كالحكيم والشاعر ٠‏ واما بقول 
الجماهير أو الحاكم او النظارة » وذلك بتصديقهم للخطيب أو تأبيدهم له 
بمتاف او تصفيق أو نحوها ٠‏ واما بوثائق ثابتة كالصكوك والسحلات واليآثار 
التاريخية ونحوها ٠‏ 

وهذه الشهادة ‏ على انها من الاعوان ‏ تفيد بنفسها الاقناع ٠‏ وقد 
تكون بنفسها عمودا لو صح أخذها مقدمة في الحجة الخطابية » وتكون 
حينئذ من قسم ( المقبولات ) التي قلنا ان الحجة الخطابية قد تتألف منها ٠‏ 
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سس لأس 


شهادة الحال 


وهي أيضا من أقسام ( النصرة ) التي ليست بصناعة وحيلة ومن اقسام 
ما يقتضي تفس الاقناع ٠‏ وهذه الشهادة تحصل اما بحسب تمس القائل 
أو بحسب القول ٠‏ 

١‏ ماهى بحسب القائل. : اما لكونه مشهورا بالفضيلة من الصدق 
والامانه والمعرقة والتسيد » أو معروفا بما شير احترامه أو الاعجاب نه أو 
التقدير لما يقوله ويحكم به » كأن يكون معروفا بالبراعة الخطابية أو بالشحاعة 
النادرة او بالثراء الكثير او بالحنكة السسياسية أو صاحب منصب رفيع أو 
نحو ذلك ٠‏ وقد قلنا ان لمعرفة الخطيب الاثر البالغ في التأثير على المستسعين : 
فكيف اذا كان محبويا أوموضع الاعجاب أو الثقة ٠‏ وكلماكبرت سمعةالخطيب 
وتمكن حبه واحترامه من القلوب كان قوله اكثر قبولا وأحعد أثرا ٠‏ 

واما لكونه تظهر عليه امارات الصدق ‏ وان لم يكن معروفا بانحاء 
المعرفة السابقة ب مثل أن تطفح على وجهه اسارير السرور اذا بشر بخير , 
أو علامات الخوف والهلع اذا انذر بشر » أو هيئة الحزن اذا حدث عما 
بحزن ٠ ٠ ٠‏ وهكذا ٠‏ 

ولتقاطيعم وجه الخطيب وملامحه ونبرات صوته الاثر الفعال في شعءور 
المستمعين بأن ما يقوله كان مثرمنا به أو غير مؤمن به ٠‏ والوجه الجامد القاحل 
من التعبير لايستجيب له المستمم ٠‏ ولذا اشتهر أن الكلمة اذا خرجت من 
القلب دخلت في القلب ٠‏ وما هذا الا لان ايمان الخطيب بما يقول يظهر على 
ملامح وجهه ونبرات صوته رضى ام ابى » فيدرك المستمع ذلك حينكذ 
بغريزته » فيثوثر على شعوره بمقتضى طبيعة المحاكاة والتقليد ٠‏ 


474 ما صناعة الخطابة 

؟ ‏ ماهي بحسب القول : مثل الحلف على صدق قوله والعهد © أو 
التحدي كما تحدى نبينا الاكرم ( ص ) قومه أن وتوا بسورة أو آية من 
مثل القرآن المجيد واذ عحزوا عن ذلك التجأوا الى الاعتراف بصدقه ٠‏ ومثل 
ما لو تحدى الصانم أو الطبيب أو نحوهما خصمه المشارك له في صناعته 
أن يأتي بمثل ما يعمل » ويقول له : ان عجزت عن مثل عملى فاعترف بقضلي 
عليك واخضع لقولي ٠‏ 

ب ١١اه‏ 
الفرق بين الخطابة. والجدل 

لا كانت صناعة الخطابة وصناعة الجدل يشتر كان في كثير من الاشياء 
استدعى ذلك التنبيه على جهات الافتراق بينهما » لثلا بقع الخلط بينهما : 

آما اشتراكهما ففي الموضوع ؛ فان موضوع كل منهما عام غير محدود 
بعلم ومسألة ؛ كما قلنا في الجدل ص مم : اله بنفع في جميع المسائل الفلسفية 
والدينية والاجتماعية وجميع الفنون ولمعارف ٠‏ والخطابة كذلك » وما 
يستثنى هناك يستثنى هنا + ويشتركان أيضا في الفاية » فان غاية كل منهما 
الغلبة » ويشتركان في بمض مواد قضاباهما ء اذ تدخل المشهورات فيهما كما 
تشقدم٠‏ 

اما افتراتهما ففي هذه الامور الثلائة نفسها : 

١ل‏ في الموضوع ء فان الخطابة يستثنى من عموم موضوعها المطالب 
العلمية التي يطلب فيها اليقين » فان استعمال الاسلوب الخطابي فيها معيب 
مستهحن اذا كان المخاطب بها الخاصة » وان جاز استعمال الاسلوب الجدلي 
لالزام الخصم وافحامه أو لتعليم المبتدئين ٠‏ كما انه على المكس ب 


لكل واحد أن بعدل منها او يتجاوزها , 
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لابحسن من الخطيب ان يستعمل البراهين العلمية والمسائل الدقيقة لغرض 
الاقناع ٠‏ 

؟ ‏ ف الغاية » فان غاية الجدلى الغلبة بالزام الخصم وان لم تحصل 
له حالة القناعة + وغاية الخطابة الغلبة بالاقناع ٠‏ 

في المواد » فقد تقدم في الكلام عن العمود بان الفرق فيها » اد 
قلنا : ان الخطابة تستعمل فيها مطلق المشهورات الظاهرية » وف الجدل 
لاتستممل الا الحقيقية ٠‏ 

وهناك فروق أخرى لابهمنا التعرض لها ٠‏ وسياتي في باب اعداد 
المنافرات التشابه بين الجدل والمنافرة بالخصوص والفرق بينهما كذلك ٠‏ 


ب لاس 
اركان الخطاية 
اركان الخطابه المقومة لها ثلاثة : القائل ( وهو الخطيب ) » والقول 
( وهو الخطاب ) ٠‏ والمستيع ٠‏ 
ثم المستمع ثلائة اشخاص على الاكثر : مخاطب وحاكم ونظارة » وقد 
يكون مخاطا فقط : 
١‏ (المخاطب ) » وهو الموجه اليه الخطاب » وهو الجمهور أو من 
هو الخصم في المفاوضة والمحاورة ٠‏ 
؟ - ( الحاكم ) : وهو الذي بحكم للخطيب او عليه » اما لسلطة عامة 
له في الحكم شرعية او مندنية » او لسلطة خاصة برضا الطرفين اذ يحكمانه 
ويضعان ثقتهما به » وان لم تكن له سلطة عامة ٠‏ 
 *‏ ( النظارة ) » وهم المستمعون المتفرجؤن الذين ليس لهم شأن الا 


تقوبة الخطيب أو توهيئه » مثل ان يهتفوا له او يصفقوا باستحسان ونحوه ) 


- صناعة الخطابة 
حسبما هو عادة شعبهم ف تأبيد الخطباء » ومثل ان يسكتوا ف موضع التأبيد 
والاستحسان او يبظهروا توهينه بهتاف ونحوه وذلك اذا أرادوا توهيله ٠‏ 
والنظارة عادة مألوفة عند بعض الامم الغربية في المحاكمات ولهم تآثير في سير 
المحاكمة وريما يسمونهم ( المدول ) أو ( المعدلين ) ٠‏ 

وليس وجود الحاكم والنظارة يلازم في جميم اصناف الخطابة 4 بل 
في خصوص المشاجرات كما سيأتي ٠‏ 


0-7 لك 
اصئاف المخاطات 
ان الغرض الاصلي لصاحب الصناعة الخطابية ‏ على الاغلب اثبات 
فضميلة شيء ما أو رذيلته » أو اثبات نفعه أو ضرره ء ولكن لا اي شيء كان» 
بل الشيء الذي له نفع او ضرر للعمموم بوجه من الوجوه على نحو له دخالة 
في المخاطبين وعلاقة بهم ٠‏ 
وهذا الشيء لايخلو عن حالات ثلاث : 
١س‏ ان.يكون حاصلا فعلا » فالخطابة فيه تتسمى ( منافرة ) ٠‏ 
؟ سب ان تكون غير حاصل فملا ولكنه حاصل في الماضي » فالخطابة 
فيه تسمى ( مشاجرة ) ٠‏ 
م ب أن يكون غير حاصل فملا آيضا ولكنه يحصل في المستقبل » 
فالخطابة فيه تسمى ( مشاورة ) ٠‏ وهي أهم الاصناف ٠‏ 
فالمفاوضات الخطابية على ثلائة اصناف : 
١‏ (المخافرات ) المتعلقة بالحاصل فعلا » فان قرر الخطيب فضيلته 
أو نفعه سميت ( مدحا ) » وان قرر ضد ذلك سميت ( ذما ) ٠‏ 
؟* - (المشاجرات ) وتسمى ( الخصاميات ) أيضا » وهي المتعلقة 
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بالحاصل سابتقا ٠‏ ولايد أن تكون الخطابة لاجل تقرير وصول فائدته وتمعه 
أو ما فيه من عدل وانصاف ان كان نافما » ولاجل تقرير وصول ضرره أو 
ما فيه من ظلم وعدوان ٠‏ فمن الجهة الاولى تسمى.الخطاية ( شكرا ) اما 
اصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره ٠‏ وائما سميت كذلك لان تقرير الخطيب 
يكون اعترافا منه للمخاطبين بفضيلة ذلك الشيء فلا بقع فيه نزاع منهم ٠‏ 
ومن الجهةالثانية تسمى الخطابة (شكاية) أماعن نه أوعن غيره ٠‏ والمداقم 
يسمى ( معتذرا ) والمعترف به ( نادما ) ٠‏ 

( المشاورات ) المتعلقة بما يقم في المستقبل ٠‏ ولا محالة ان الخطابة 
حينئذ لاتكون من جهة وجوده » أو عدمه » فان هذا بس شأن هذه الصناعةء 
بل لابد أن تكون من جهة ما فيه من تمع وفائدة فينبغي أن يفعل » فتكلون 
الخطابة فيه ترغيبا وتشويقا واذنا في فعله ٠‏ أو من جهة ما فيه من ضرر 
وخسارة فينبغ يألا يفمل » فتكون الخطابة فيهتحذيرا وتخويفا ومنعا من فعله٠‏ 


نا انزيا ين 

فهذه الانواع الثلائة هي الاغراض الاصلية التي تقم للخطيب : وقد 
يتوصل الى غرضه ببيان أمور تقع في طريقه وتكون ممهدة للوصول اليه 
ومعينة للاقناع وتسمى ( التصديرات ) » مثل ان يمدح شيئا أو شخصا »ء 
فينتقل منه الى المشاورة للتنظير بما وقع أو لغير ذلك ٠‏ 

والتشبيب الذي ستعمله الشعراء سابقا في صدر مدائحهم من هذا 
القبيل » فانّالغرض الاصاي هو المدح » والتشبيب تصدربه القصيدة للتوصل 
اليه ٠‏ وكثيرا ما لادكون الشاعر عاشقا وانما نتثسه به اشناعا لعادة الششعراء ٠‏ 

وفي هذا العصر يبهد خطباء المنبر الحسيني امام مقصودهم من ذكر 


فاجعة الطف بيأن أمور تأريخية أو اخلاقية او دينية من موعظة ونحوها ٠‏ 
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وما ذاك اللا لجلب اتتياه السامعين او لاثارة شعورهم واتفعالاتهم مقدمة 
ب 5 ا 
صور تاليف الخطاية ومصطلحانه 


قد قلنا في الجدل : ان المعول في تأليف صوره غالبا على القياس 
والاستقراء » وفي الخطابة أكثر ما سول على القياس والتمثيل » وان استعمل 
الاستقراء احيانا ٠‏ 

ولا يجب في القياس وغيره عند استعماله هنا ان يكون يقينيا من ناحية 
تأليفه » أي لابجب أن يكون حا فظا لاجميع شرائط الاتتاج » بل مكفي أن 
يكون تأليفه منتجا بحسب الظن الغالب وان لم ييكن منتجا دائما » كما لو 
تألف القياس مثلا على نحو الشكل الثاني من موجبتين » كما يقال : فلان 
يني انا نهو موريس أ اتتعلاقت كبراء لوطي وهر كل فويقن ل 
متأنيا ) مع ان الشكل الثاني من شروطه اختلاف المقدمتين بالكيف ٠‏ 

وكذلك قد يستعمل التمثيل في الخطابة خاليا من جامع حيث يفيد الظن 
أن هناك جامعا ؛ مثل ان يقال : مر باللامس من هناك رجل مسرع وكان هار 
واليوم دمر مسرع آخر من هنا ء فهو هارب ٠‏ 

وكذلك يستعمل الاستقراء فيها بدون استقصاء لجميع الجزئيات ؛ مثل 
أن يقال : الظالمون قصيرو الاعمار » لان خلان الظالم وفلان وفلان قصيرو 
الاعمار » فيعد جزئيات كثيرة يظن معها الحاق القليل بالاعم الاغلب ٠‏ 

وبحسب تأليف صور الخطابة مصطلحات ينبغي ببانها » فنقول : 

١‏ ( التثبيت ) ٠‏ والمقصود به كل قول يقم حجة في الخطابة ويمكن 
ذبه أن يوقم التصديق بنفس المطلوب بحسب الظن ؛ سواء كان قياسا أو 
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؟ - (الضمير ٠)‏ والمقصود به التثبيت اذا كان قياسا ٠‏ والضمير 
بأصطلاح المناطقة في باب القياس كل قياى حذفت منه كبراه ٠‏ ولا كان 
اللائق في الخطابة ان تحذف من قياسها كبراه للاختصار من جهة ولا خفاء 
كذب الكبرى من جهة أخرى : سموا كل قياس هنا ( ضميرا ) » لانه دايا 
أو غالبا تحذف كيراه ٠‏ 

عاب ( اللشكين )هوهو افير فه + ويك ( عير ) باعتبار 
اشتماله على الحد الاوسط الذي نقتضيه الفكر ٠‏ 

؛ ‏ ( الاعتبار ) ٠‏ ويقصدون به التثبيت اذا كان تمشيلا : فيقولون 
مثلا : « ساعد على هذا الامر الاعتبار » .٠‏ وهذه الكلمة شابعة الاستمبال 
عند الفقهاء » وما أحسب الا انهم يريدون هذا الممنى منها ٠‏ 

ه ‏ ( البرهان ) ٠‏ وهو كل اعتبار يستتبع المقصود بسرعة » فهو غير 
البرهان المصطلح عليه ف صناعة البرهان ٠‏ فلا تغرنك كلمة البرهان في عض 
الكتب الجدلية والخطابية ٠‏ 

5 (الموضع ) ٠‏ والمقصود به هنا كل مقدمة من شأنها ان لون 
جزءا من التثبيت »6 سواء كانت مقدمة بالفعل أو صالحة للمقدمية ٠‏ وهو غير 
الموضع المصطلح عليهقٍ صناعةالجدل»٠‏ ومعنى الموضع هناك يسمى ( نوعا ) 
هنا وسبآتي في الباب الثاني ٠‏ ولا باس بالبحث عن الضمير والتمثيل 
اختصارا هنا : 

ب 0 لاس 
الضمسم 

للضمير شأن خاص في هذه الصناعة » فان على الخطيب ان يكون 
متمكنا من الخفاء كبراه في اقيسته أو اهمالها ٠‏ ان باقى الصناعات قد تحذف 


الكبرى في اقيستها ولكن لا لحاجة وغرض خاص » بل لمجرد الابجاز عند 
وضوح الكبرى » أما في الخطابة فان اخفاءها غالبا ما يضطر اليه الخطيب 
بمأ هو خطيب لاحد أمور : 

١‏ اخفاء عدم الصدق الكلى فيها ء مثل أن يقول : « فلان يكف 
غضبه عن الثان هو محبوب لهم » ريما لأنجدها السامع صادقة صدقا كليا » 


ومع ذلك لابحيه الناس ٠‏ 

؟ ‏ تجنب ان يكون بيانه منطقيا وعلميا معقا » فلا يميل اليه الجمهور 
الذي من طبعه الميل الى الصور الكلامية الواضحة السربعة الخفيفة ٠‏ والسر 
ان ذكر الكبرى يصبغه بصبفة الكلام المنطقي العلمي الذي ينصرف. عن 
الاصغاء اليه الجمهور ٠‏ بل قد بثير شكوكهم وعدم حسن ظنهم بالخطيب 
أو سخريتهم به ٠‏ 

+« # تجنب التطويل : فان ذكر الكبرى غالبا يبدو مستغنيا عنه ٠‏ 
والجمهور اذا أحس ان الخطيب بذكر ما لاحاجة الى ذكره أو بأتى بالمكررات 
سرع اليه الملل والضحر والاستيحاش منه ٠‏ وقد يرثر فيه ذلك اتفعالا 
معكوسا فيثير في نفوسهم التهمة له في صدق قوله ٠‏ فلذلك ينبغي للخطيب 
دانما تجنب زيادة الشرح والتكرار الممل فانه يثير التهمة في نفوس المستمعين 
وشكوكهم ف قولهم وضحرهم منه ٠‏ 

وبعد هذا : فلو اضطر الخطيب الى ذكر الكبرى كما لو كان حذفها 
بوجب ان يكون خطابه غامضا ‏ فيتبغى ان بوردها مهملة حتى لابظهر كذبها 
لو كاننة كاذنة توالا بورقها اسار امنداقنة حاقة + 
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وصنعة الخطابة تعتمد كثيرا على المقدرة في ايراد الضمير أو اهمال 
الكبرى فمن الحميل بالخطيب أن يراقب هذا في خطابه ٠‏ وهذا ما يحتاج الى 
مران وصنعة وحذق . والله تعالى قبل ذلك هو المسدد للصواب الملهم 


اس 
التمثيل 

سبق ان قلنا في الفصل 1 : ان الخطابة تعتمد على القياس والتمثيل ٠‏ 
وف الحقيقة تعتمد على التشيل أكثر » نذارا الى انه اقرب الى اذهان العامة 
وأمكن في نفوسهم ٠‏ وهو في الخطابة يقع على انحاء ملاثة : 

١‏ - أن يكون من اجل اشتراك الممثل به مع المطلوب في معنى عام 
بظن انه العلة للحكم في الممثل به ٠‏ وهذا النحو هو التتشيل المنطقي انذي 
تقدم الكلام فيه آخر الجزء الثاني ٠‏ 

؟ - أن يكون من أجل التشابه فى النسبة فيهما : كما يقال مثلا : كفا 
زاد تواضم المتعلم زادت معارفه بسرعة : كالارض كلما زاد انخفاضها !نحدرت 
اليها المماه الكثيرة سيرعة ٠‏ 

وكل من هذين القسمين قد يكون الاشتراك والتشابه في النسبة حقيقة 
وقد دكون بحسب الرأي الواقم » كقوله تعالى : « مثل الذين حملوا التوراة 
نم لم يحملوها كمثل الحمار يبحمل اسفارا » » أو كقوله تعالى : « مثل الذين 
«نفقون أموالهم ف سسبيل الله كبثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سئيلة مائة 
حية ٠ ٠ ٠‏ 6ه 

وقد يكون بحسب رأي يظهر ويلوح سداده لاول وهلة » ويعلم عدم 
صحته بالتعقيب » كقول عمر بن الخطاب يوم السقيفة : « هيهات لايجتمع 


ا د صناعة الخطابة 


اننان في قرن » ٠‏ والقرن بالتحريك الحيل الذي ييقرن به البميران » قال 
ذلك ردا على قول بمض الانصار : د منا امير ومنكم أمير » » بينما أن هذا 
القائل غرضه إن الامارة مرة لنا ومرة لكملاعلى انيجتمع أميرازف وقت واحد 
حنى بصح نشبيهه باجتماع اثنين في قرن ٠‏ على انه أية استحالة فيالممثل به ؛ 
وهو أن يحتمع بعيران في حبل واحد يقرنان به لو أراد هدا القائل اجتماع 
اميرين في آن واحد » فالاستحالة في الممثل تفسه لا في الممثل به ٠‏ 

+ ان يكون التمثيل بحسب الاشتراك بالاسم فقط ؛ وقد ينطلي هذا 
'مره على غير المننبه المثقف ٠‏ وهو مغالطة ولكن لا بأس بها في الخطابة حيث 
تكون مقنعة وموجبة لظن المستمعين بصدقها ٠‏ 

مثاله أن يحبب الخطيب شخصا ويمدحه لان شخصا آخر محبوب 
ممدوح له هذا الاسم ٠‏ أو ينشاءم من شخص ويذمه لان آخر له اسمه 
معروف بالشر والمساوي ٠‏ 

ويشسبه ان يكون من هذا الاب قول الارجاني : 

بزداد دمعي على مقدار بعدهم تزايد الشهب اثر الشسمس فيالافق 
فحكم بتزايد الدموع على مقدار بعد الاحبة قياسا على تزايد الشهب 
بمقدار تزايد بعد الشسسى في الافق » لاشتراك الدموع والشهب بالاسم 
اذ تسمى الدموع بالشهب مجازا ولاشتراك الحبيب والششمس بالاسم اذ 
بسمى الحبيب شمسا مجازا ٠‏ 


أ مبحث الثاني الانواع 


ا 


هدك 


تقدم في الفصل ١6‏ من الباب الاول : ان ا موضع في اصطلاح هذه 
انصناعة كل مقدمة من شأنها ان تكون جزءا من التثبيت ٠‏ وهو غير الموضع 
باصطلاح صناعة الجدل ٠‏ 

بل ان ما هو بمنزلة الموضم في صناعة الجدل يسمى هنا ( نوعا ) ٠‏ وهو 
أي النوع : كل قانون تستنبط منه المواضع أي المقدمات الخطاية ٠‏ 

مثلا يقال لنقل الحكم من ااضد الى ضده ( نوع ) » اذ منه تستخرج 
المواضع الموصلة الى المطلوب الخطابي » فيقال مثلا : اذ كان خالد عدوا فهو 
ستحق الاساءة فأخوه لما كان صديقا فهو ستحق الاحسان ٠‏ فهذه القضية 
( موضع ) وهي من ( نوع ) نقل الحكم من الضد الى ضده ٠‏ 

ثم انه لما كان المجادل مضطرا الى احضار المواضم ف ذهنه واعدادها 
لكى يستنبط منها ما يحتاجه من المقدمات المشهورة ‏ فكذلك الخطيب 
بلزمه ان يحضر لديه ويعد الانواع لكي يستنبط منها ما يحتاجه من المواضم 
( المقدمات المقنعة ) ٠‏ 

وكل خطيب في أي صنف من أصناف المفاوضات الخطابية له أفواع 
خاصه وقواعد كلية تخصه يستفيد منها في خطابه » فلذلك اقتضى ان نيه 
على بعض هذه الانواع في اصناف الخطابة للاستيناس وللتنبيه على نظائرها 
كما صنمنا في مواضم الجدل »؛ فنقول : 
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؟- 
الانواع المتعلقة بالمنافرات 


تقدم في البحث ١١‏ معنى ( المنافرات ) انها التي تثبت مدحا أو ذما , 
اما للاشخاص او للاشياء : باعتبار ما هو حاصل ف الحال : فيقرر الخطيب 
فؤسلته أو تفعه في المدح أو يقرر ضدهما في الذم + وانما سميت ( منافرات ) 
فلان بها يتنافر الناس ويختلفون : ويروم بعضهم فهر بعض بقوله وبيانه ٠‏ 

ومن هذه الناحية تشبه الخطابة الحدل » وانما الفرق من وجهين : 

١‏ انه في الخطابة ينفرد الخطيب في ميدانه » وفي الجدل يكو الكلام 
للخصمين سؤالاً وجوابا وردا وبدلا ٠‏ 

؟ ل ان غرض الخطيب أن يبعث المستمعين على عمل الافمال الحسنة 
والتنفر من الافعال السيئة لا لمجرد المدح والذم » والمجادل ليس غرضه الا 
التخلس على خصمه » وليس همه ان تعمل به أحد أو لابعمل ٠‏ وبالاختصار 
غرضس الخطيب اقناع الغير بفضل الفاضل ونقص المفضول ليعمل على مقتفى 
ذلك » وغرض المحادل ارغام الغير على الاعترافه بذلك ٠‏ 

وبين الاسلوبين بون بعيد : فان الاول تتطلب الرفق واللين والاستحواذ 
على مشاعر المخاطب ورضاه » والثاني لايتطلب ذلك فان غرضه يتم حتى لو 
اعترف الخصم مرغما مقهورا ٠‏ 

اذا عرفت ذلك » فعلى الخطيب في المنافرات ان يكون مطلعا على أنواع 
جمال الاشياء وقبحها ٠‏ ولكل شيء جمال وقبح بحسبه : ففي الانسان جماله 
بالفضائل وقبحه بالرذائل » وباقي الاشياء جمالها بكمال صفاتها اللائقة بها 
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ثم الانسان ‏ مثلا ب فضيلته ان تكون له ملكة تقتضي فمل الخيرات 
بسهولة » كفضيلة الحكمة والعلم والعدالة والاحسان والشجاعة والعنة 
والكرم والمروة والهمة والحلم واصالة الرأئى ٠‏ وهذه أصول الفضائل : 
ويتبعها مما يدخل تحتها كالايثار الذي «دخل تحت نوع الكرم ؛ أو مما يلون 
.سببا لها كالحياء الذي بكوين سبيا للعفة : أر مما يكون علامة عليها كصير 
الامين على تحمل المكاره في سبيل المدافؤلة على الامانة » ذفان هذا الصير 
علامة على العدالة ٠‏ 

واما باقى الاشياء غير الانسان فكمالها بحصول الصفات المطلوية للمثلها : 
وقد قلنا لكل شيء جمال وقبح بحسبه » فكمال الدار ‏ مثلا ب وجمالها 
باشتمالها على المرافق المحتاج اليها و.سعتها وجدة بنائها وملائمة هندستها 
للذوق العام » وهكذا ٠‏ وكمال المدينة # مثلا ب وجمالها بسعة شوارعها 
وننسيقها ونظافتها وكثرة حدائقها وتهيئة وسائل الراحة فيها والا من » وحسن 
مائها وهوائها وجدة بناء دورها .٠٠‏ وهكذاء 

وعلى الخطيب بالاضافة الى ذلك ان يكون قادرا على مدح ما هو قبيح 
بمحاسن قد يظن الجمهور أتها مما يستتحق عليها المدح والثناء » مثل ان 
بصور فسق الفاسق بانه من باب لطف المعاشرة وخفة الروح ٠‏ ويصور بلاهة 
الابله أنها بساطة نفس وصفاء سريرة وقلة مبالاة بأمور الدنيا واعتياراتها ٠‏ 
ويصور متتبع عورات الناس الهماز الغماز بانه محب للصراحة أو انه لا تأخذه 
في سبيل قول الحق لومة لائم ٠‏ ويصور الحاكم المرتشي بأنه يسهل بالرشوة 
أمور الناس ويقفى حوائجهم ٠.٠‏ 

وهكذا يمكن تحوير كثير من الرذائل والنقائص الى ما يشسبه أن 
يكون من الفضائل والكمالات ف نظر الجمهور ٠‏ وكذلك ‏ على العكس ‏ 


لك صناعة الخطاءة. 
بسكن تحوير جملة من الفشائل الى .ما يشبه ان يكون من الرذائل والنقانص 
في نظر الجمهور » كوصف الحافظ على دينه بانه جاف متزمت أو رجعي 
خرافي أو وصف الشجاع بأنه مجنون متهور أو وصف الكريم بأنه مسرف 
مبذر ٠٠٠‏ وهنكذا ٠‏ والكثير من هذا يحتاج الى حذلقة وبعد نظر ٠‏ 

واذ عرفت وجوه مقتضيات المدح يمكن ان تعرف بمناسبتها وجوه 
مقافسات الذه لانها اضدادها ٠‏ 


2 
الانواع اكتماقة باللشاجرات 


تقدم معلى المشاجرات من انها تنعلق بالحاصل سابقا ٠‏ وذلك لبيان 
ه! حدث كيف حدث 7 هل حدث على وجه جميل ممدوح أو على وجه مذموم؟ 

فتكون المشاجرة شكر؟ أو شكابءة أو اعتذار؟ أو ندما واستغفار؟ ٠‏ 

و (الشكر ) انما يكون بذكر محاسن ما حدث وكمالاته انسانا أو غير 
انسان ؛ على حسب ما تقدم من البيان الاجمالي عن محاسن الاشياء وكمالاتها 
ف المنافرات 6 فلا حاجة الى اعادته ٠‏ 

وانما الذي .نبغي بيانه ما بختص ( بالشكاية ) ثي الاعتذار والندم ؛ 
فنقول: 

لا تصح الشكاية الا من الظللم والجور ٠‏ وحقيقة الجور : ( هو 
الاضرار بالغير على سبيل المخالفة للشرع بقصد وارادة » : 

والمقصود من ( الشرع ) ما هو أعم من الشريعة المكتوبة وغير المكتوبة : 
والمكتوبة مثل الاحكام المنزلة الآلهية والقوانين المدنية والدولية » وغير 
المكتوبة ما تطابق عليها آراء العقلاء » أو آراء أمة بمينها وكان الممتدي 
منها » أو كراء قطره او غشيرته او نحو ذلك ٠‏ 


الجزء الثالث من المنطق أت لبح د 

فما تطابق عليها آراء الجميع هي المشهورات المطلقة » والبافي هي من 
المشهورات الخاصة ٠‏ ومثال الاخيرة ( النهوة ) باصطلاح عرب العراق في 
العصور الاخيرة » فانها عند غير المتحضرين منهم شريعة غير مكتوبة » وهي 
ان للرجل الحق في منع نزوج ابنة عمه من اجنبي » فالاجنبي اذا تزوجها من 
دون رخصة ابن عمها واذنه عدوه في عرفهم جائرا غاصيا وقد بهدر دمه ٠‏ 
وان كان هذا العرف بعد في الشريعة المكتوبة الا.سلامية وغيرها ظلما وجورا 
وان ( الناهي ) هو الجائر الظالم ٠‏ 

ثم ( المخالفه للشرع ) اما أن نقع في المال أو العرض أو النفس : ثم 
اما إن تكون على شخص أو اشخاص معينين » أو نقم على جماعة اجتماعية 
كالدولة والوطن والامة والعشيرة ٠‏ 

وعلى هذا فينبغي للخطيب المشتكي أن يعرف معنى الجور وبواعثه 
واسبابه » وما هي الاسباب التي تقتفي سهولته أو صعوبتة ؛ ومتى نكون 
عن ارادة وقصد » وكيف بكون كذلك ٠.‏ وكل هذه فيها ابحاث واسعة تطلب 
من المطولات ٠‏ 

واما ( الاءتذار ) فحقيقته التنصل مما ذكره المتظلم المشستكى ودفع 
تظلمه ٠‏ وهو بقع بأحد أمرين : 

١س‏ اتكار وقوع الظلم رأسا ٠‏ 

؟ ‏ انكار وقوعه على وجه يكون ظلما وجوزا ء فان كثيرا من الافعال 
انما تقم عدلا حسنة وظلما قبيحة بالوجوه والاعتبار اما من جهة القصد واما 
من جهة اختلاف الشريمة المكتوبة مع الشريعة غير المكتوبة كما مثلناه 
( بالنهوة ) ٠‏ < 

واما ( الندم ) فهو الاقرار والاعتراف بالظلم » وقد يسمى استغفارا ٠‏ 


لاخ ل صناعة الخطابة 


وذلك بأن بلتمس المفو عن العقوبة والتفضل باسقاط ما يلزم من غرامة 
ونحوها ٠‏ وللاستعفار والاعتذار أساليب يطول شرحها ٠‏ 
ساكأاه 
الانواع ااتنعاقة بالشاورات 
لما كانت غابة الخطيب في المشاورة اقناع الجمهور على فعل ما هو خير 
لهم وفيه مصلحتهم » والاقلاع عن المسساوىء والشرور وما يضرهم ب ناءسب 
ألا يبحث الاعما بقع تحت اختيارهم من الخيرات والشرور » او ما له مساس 
باختيارهم وان كان في نفسه خارجا عن اختيارهم ٠‏ 
وهذا الثاني كالارض السبخة ب مثلا ‏ فان سوءها وضررها ليس 
باختيار المزارعين ولا منافعالهم » ولكن يمكن ان يكون لها مساس باختيارهم 
أن دحتنيوا الزراعة فيها مثلا » فيمكن ان يوصي الخطيب بذلك ويدخل في 


٠ غرضه‎ 


والانواع التي تنملق بالمشاورات على قسمين رئيسين : 

( اتقسم الآول ) ما يتعلق بالامور العظام » وهي اربعة : 

» (الامور المالية العامة ) » من نحو صادرات الدولة ووارداتها‎ - ١ 
فالخطيب فيها ينبغي ان يطلعم على‎ ٠ وما نتعلق في دخل الامة ومصروفاتها‎ 
القوانين التي تخصها وعلى العلوم التجارية والمالية وما له دخل في زبادة‎ 
٠ الثروة أو نقصها‎ 

؟ - ( الحرب والسلم ) ٠‏ فالخطيب فيه لايستغنى عن معرفة القوانين 
العسكرية والملوم الحربية واصول تنظيم الجيوش وقيادتها » مع الاطلاع 
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على تاريخ الحروب والوقائع » وسر نشوبها واخمادها » والوسائل اللازمة 
للهجوم والدفاع » وما يتحقق به النصر وما يتمكن به من النجاة من الهزدمة ٠‏ 
ألما ينبغي ان يكون عارفا بما .شير الغيرة والحمية في نفوس الجنود وما 
يشسجعهم ويثبت عزائمهم » وشحذ هممهم » ويهون عليهم الموت في سبيل 
الغايه التي بحاربون لاجلها ٠‏ وان يكون عارفا بما يشير في نهوس الاعداء 
الخوف والرهية وضعف الهمة واليأس من النصر وتوقم الهزبية » ونحو ذلك 
مما يسمى في الاصطلاح الجديد ( بحرب الاعصاب ) ٠‏ 

+ ( المحافظة على ادن ) ٠‏ والعاوم التي تخصها ولا يستغنى الخطيب 
عن معرفتها هي علوم هندسة البناء والمسح وتنظيم الشوارع ؛ وما تحتاحه 
البلدة في مجاري مياهها وتنويرها وتعبيد طرقها ونظافتها » ونحو ذلك ٠‏ 

4 ( الاجتماعيات العامة ) كالشرايم والسئن من دينية أو مدنية أو 
سياسية ٠‏ ففى المصلحة الدينية ‏ مثلا # يتبغى للخطيب ان يكون عارفا 
بالشريعة السماوية » حافظا لآثارها مطلعا على تأريخها » ملما بأصول العقائد 
وفروع تلك الشريعة ٠‏ 

أما لو كان خطيبا في غاية سياسية أو نحوها » فينبغي ان يكون خبيرا 
دما بخصها من قوانين وعلوم وما بكتنفها من تأريخ وحوادث وتقلبات ٠‏ 
فالسياءسي يحتاج الى العلوم السياسية والخبرة بأمورها » والاخلاقي يحتاج 
الى علم الاخلاق » والحاكم والمحامي الى القوائين الشرعية والمدنية ٠‏ 

وعلى الاجمال ان الخطيب في الامور الاجتماعية ‏ لاسيما مريد المحافظة 
على سنة أو دولة ‏ يلزم فيه أن يكون اعلم وامهر الخطباء الآخرين » وأعرف 
بنفسيات الجمهور ومصالحهم » لان موقفه مم الجمهور من أدق المواقف. 
وأصعبهما ٠‏ 


بل هذا الباب ب باب المشاورة ‏ على المموم من أخطر أبواب الخطابة 
وأشقها » فقد يسقط الرجل الديني والسياسي في نظر الجمهور لاتفه 
الاسباب ٠‏ وكم شاهدنا وسمعنا رئيس دولة » أو مرشد قطر » أو مرجعا 
دينيا لفرقة » بينما هو ف القمة من عظمته اذا به يهوى بين عثسية وضحاها 
من برجه الرفيع محطما » لخطأة صغيرة ارتكبها : أو لامر فعله أو قاله ممتقدا 
فيه الصلاح فاتهمه الجمهور بالخيانة أو الخدال » أو ظنوا فيما عمله أو رآه 
الفساد والضرر ٠‏ 

والجمهور لاصبر له على كتمان رأبه او تأجيل التعبير عنه الى وقت 
آخر » كما لابعرف المجاملة والمداراة والمداهنة والمماشاة ؛ ولا يفهم البرهان 
والدليل حينئذ الا القوة تسكته أو السيف يليه ٠‏ 


ننبا بن أن 
هذا » وان حصر كل ما ينيغي للخطيب في باب الاجتماعيات من معرفة 
لاسمعه هذا المختصر ٠ه‏ وكفى ما أشرنا اليه ٠‏ 
ونزيد هنا انه على العموم من أهم ما بلزم له بعد معرفة كل مأ يتعلق 
بشرعه المختص به ان يكون مطلعا على علم الاجتماع وعلم النفس ٠‏ وأهم 
من ذلك الخبرة في تطبيقهما » وتشخيص تنفسيات الجماهير المستمعين له ع 
ومعرفة تاريخ من سبقه من القادة والرؤساء والاستفادة من تجاربهم منضمة 
الى تجاربه الشخصية ٠‏ وأهم من ذلك كله المواهب الشخصية التي أشرنا 
اليها سابقا » فاله كم من خطيب موهوب يبز اعلم العلماء وهو لم يرس 
علوم الاجتماع » اذ يسوقه ذكاؤه وفطرته الى معرفة ما يقتضيه ذلك الاجتماع 
وما يتطلبه » فيستطيع ان يهيمن عليه ويسخره ببيانه ويسحره بأسلوبه ٠‏ 
لزيا اننبا ين 


الجزء الثالث من المنطق د 


( القسم الثاني ) الرئيسي ما يتعلق بالامور الجزئية 

وهي غير محدودة ولا معدودة » فلذلك لايمكن ضبطها ؛ وائما بع 
ذيها نباهة الخطيب وفطنته ٠‏ غير أنها تشترك في شيء واحد عام هو طلب 
صلاح الحال ٠‏ فلذلك من جهة عامة ينبغي للخطيب ان يعرف : 

(اولا) ب معنى صلاح الحال » مثل ان يقال انه في الانسان استجماع 
المضائل النفسية والحسمية : أو ااحصول على الخيرات والمنافع التي بها 
السعادة في الدنيا والآخرة ؛ أو الحصول على الملذات واشباع الشهوات مم 
محبة القلوب واحترام الناس في الحضور والثناء عليه في الغيبة ٠٠٠‏ وهكذا » 
على حسب اختلاف الآراء والانظار في معنى صلاح حال الانسان ٠‏ 

و (ثانيا) ‏ الامور التي بها يتحقق صلاح الحال » مثل فضيلة النفمس 
باندحكية والاخلاق ونحوها مماتقفدم» ومثل فضيلة البدن بالصحة 
وقوة العضلات والحمال واعتدال البنية © ومشل طهارة الاصل وثيامفة 
الذكر والكرامة والشرف والثروة وكثرة الاتباع والانصار وحسن ألحظ 
ونحو ذلك ٠‏ 

و (ثالثا  )‏ طرق اكتساب هذه الامور واحدة واحدة » وأحسن 
الوسائل واسهلها في الحصول عليها ٠‏ مثل ان بعرف أن الحكية والمعرفة 
تحصل بالجد والتحصيل والاخلاص لله والتجرد عن مغريات الدنيا » وان 
الصحة تحصل بالرياضة وتنظيم الماكولأت » وان الثروة تحصل بالزراعة او 
التحارة أو الصناعة ٠٠٠‏ وهكذا ٠.‏ 

و (رابعا  )‏ الامور النافمة في تحصيل تلك الخيرات والمعينة لوسائلها 
كالسعي واتنهاز الفرص والتضحية تكثير من الملذات » والصدق والامانة ٠‏ 
د بمكسها الامور الضارة كالركون الى الراحة والكسل وإيثار أللذة واللهو 
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والبطالة ونحو ذلك ٠‏ 

و( خامسا) ‏ ما هو الافضل من الخيرات والانفع » وبآي شيء تتحقق 
الافضلية » مثل ان الاعم الشامل أفضل مما هو دونه في الشمول » والدائم 
خير من غير الدائم » وما هو أكثر تفعا أحسن مما هو اقل » وما يسستتيع تفعا 
آخر أتفع مما لاإستتبع ووه وهكذا ٠‏ 

د د 

هذه جملة الانواع المتعلقة باصناف الخطابة الثلاثة» وهناك أنواع أخرى 

.شستركة يطول الكلام عليها كأنواع ما بعد للاستدراجات وما ,تعلق بامكان 


ني نيا ين 


ا مبحث الثالث ‏ التوابع 
ات 


تمهيمد 


تقدم ص 415 معنى العمود والاعوان ء وذكرنا هناك أقسام الاعوان من 
الشهادة والاستدراجات التي هي خارجة عن تفس العمود ٠‏ وكل ذلك كان 
من اجزاء الخطابة ٠‏ 
وهناك وراء اجزاء الخطابة أمور خارحجة عنها مزنة لها وتابعة ومتممة 
لها » باعتبار مالها من التأثير في نهيئة المستمعين لقبول قول الخطيب ٠‏ وهي 
على الاجمال ترتبط كلها بنفس القول والخطابة ٠‏ فلذلك تسمى ( بالتوابع ) 
وتسمى أيضا ( التحسينات ) و ( التزيينات ) ٠‏ ظ 
وهي ثلاثة أنواع : )١(‏ ما يتعلق بنفس الالفاظ (؟) ما يتعلق بنظمها 
وترتيبها (") ما يتعلق بالاخذ بالوجوه ٠‏ ونحن نشير الى هذه الاقسام 
ونوضخها على عسن :هذا الترتنت 6 فنقول 3 
تآ 
حال الاثفاظف 
والمراد منها ما تتعلق بهيئة اللمظ مفردا كان أو مركيا ؛ والتي ينبغي 
للخطيب ان براعيها ٠‏ وأهمها الامور الآنية : 
١‏ ان تكون الالفاظ مطابقة للقواعد النحوية والصرفية في لغة 
الخطيب فان اللحن والغلط يشوه الخطاب ويسقط أثره في نفوس المستمعين ٠‏ 
؟ ان تكون الالفاظ من جهة معانيها صحيحة صادقة » بأن لانشتمل 


حااقوات صناعة الخطابة 
مشلا على المبالغات الظاهر عليها الكذب ٠‏ 

+ آلا تكون ركيكة الاسلوب » ولا متكلفا بها على وجه تخرج عن 
المحاورة التي تصلح لمخاطبة العامة والجمهور » بل ينبغي ان يكون أسلوبها 
معتدلا على نحو ترتفع به عن ركاكة الاسلوب العامي ولا تبلغ درجة أسلوب 
محاورة الخاصة الذي لاينتفع به الجمهور : 

4 ان تكون وافية في ممناها بلا زيادة وفؤسول » ولا نقصان مخل ٠‏ 

هت ان تكون خالية من الحشو الذي يفكك نظام الجمل وارتباطها : 
أو بوجب اغلاق الكلام وصعوبة فهبه ٠‏ 

انان يتجنب فيها الابهام والابهام واحتمال اكثر من معنى » وان 
كان ذلك مما قد يحسن في الكلام الشعري » ويحسن من الكهان الذين 
يربدون ألا يظهر كذبهم في تنبؤاتهم ٠‏ ولكنه لابحسن ذلك من الخطيب الا 
اذا كان سياسيا حينما يقضي موقفه عليه الفرار من سكولية التصريم ٠‏ 

7 ب ان تكون معتدلة في الابجاز والاطناب » لان الإيجاز قد يخل 
بالمعنى والتطويل يورث الملل ٠‏ والحالات تختلف في ذلك : فقد يكون 
المستمعون كلهم أو اكثرهم على حال من الذكاء والمعرفة بحسن ف خطابهم 
الإيجاز » وقد .يكون المطلوب يستدعى التاكيد والتكرار والتهويل فيحسن 
التطويل حتى مع المستمعين الاذكياء ٠‏ وعلى كل حال » ينبغي بل يحب تجنب 
التكرار الذي لا فائدة فيه في جميم المواقم ٠‏ وكذلك ايراد الالفاظ المترادفة 
لابحسين الاكثار منه ٠‏ 

هم ان تكون خالية من الالفاظ الغربة والوحشسية وغير المتداولة » 
ومن التعبيراته التي بشمئز منها المستمعون كالالفاظ الفحشية ٠‏ فلو اضطر 
إلى التعبير عن معانيها فليستعمل بدلها الكنايات ٠‏ 


الجزء. انثالث من المنطق 446 سد 
ودب ان تكون متستملة على المحسنات البديصة والاستعارات والمجازات 
والتشبيهات » فان هذه كلها لها الاثر الكبير في طراوة الكلام وجاذبيته 
وحخلاوته ٠‏ 
ولكن يجب أن يملم ان الاسستعارات والمحسنات ونحوها لاتخلو عن 
غرابة وبمد على فهم الناس » فلا ينبي الخروج بها عن حد الاعتدال وينبغي 
أن براعى فيها الاقرب الى طيم العامة ونفضل منها ما هو مطبوع على المتصنع 
المتكلف به ٠‏ ويحسن ان نشبهها بالغرباء في مجالس الاصدقاء فان حضورهم 
لايخلو من فائدة ولكنهم لابد ان يوثروا ضيقا وانقباضا في نفوس الاصدقاء. 

٠١‏ ل ان تكون الجمل مزدوجة موزونةالمقاطيع ٠‏ ومعنى الوزن هنا 
ليس الوزن المقصود به في الشعر » بل معادلتها على الوجود الآنية » وههي 
على انحاء متفاوتة متصاعدة : ١‏ 

أسدان تكون مقاطيع الحمل متقارية في الطول والقمر ء» وان كانت 
حروفها وكلماتها غير متساوية » مثل قوله : « بكثرة الصمت تكون الهبسة ؛ 
وبالنصفة يكثر المواصلون » ٠‏ 

ب أن تكون عدد كلمات المقاطيم متساوية نحو : « العلم وراثة 
كربمة » والآداب حلل مجددة » ٠‏ 

ج ان تكون الكلمات بالاضافة الى تساويها متشابهة وحروفها 
متعادلة نحو : « أقوى ما يكون التصنم في اوائله » واقوى ما يكون الطبع 
في أواخره »© » 

د ان تكون المقاطيم مع ذلك في المد وعدمه متعادلة نحو : « طلب 
العادة افضل الافكار وكسب الفضيلة انهم الاعمال » فالافكار تعادل الأعمال 
فى المد.ء 


445 سد صناعة الخطابة 

ه ‏ ان تكون الحزوف الاخيرة من المقاطيم متشابهة كما لو كانت 
مسحعة نحو : « الصبر على الفقر قناعة : والصير على الذل ضراعة » ٠‏ 

وأحسن الاوزان ف الجمل ان تكون متعادلة مشنى أو ثلاث » أما ما زاد 
على ذلك فلا بحن كثيرا : بل قد لابستساغ ويكون من التكلف الممقوت ٠‏ 

اه 
نظم وترتيب الاقوال الخطابية 

كل كلام يشتمل على ايضاح مطلوب خطابيا أو غير خطابي لابد أن 
يتالف من جزءين اساسين » هما الدعوى والدليل عليها ٠‏ والنظم الطبيعي 
يقتضي تقديم الدعوى على الدليل وقد تقتضي مصلحة الاقناع العكس » 
وهذا أمر برجم تقديره الى نفس المتكلم ٠‏ 

اما الاقوال الخطابية فالمناسب لها على الاغلب ‏ بالاضافة الى دينك 
الحزءين الاساسين ‏ أن تشتمل على ثلاثة أمور أخرى : تصدير واقتصاص 
وخاتمة ٠‏ ونحن نبيئها بالاختصار : 

الاول ‏ ( التصندير ) ٠‏ وهو ما يوضم امام الكلام ومقدمة له ليتكون 
بمنزلة الاشارة والابذان بالغرض المقصود للخطيب » والفائدة منه اعداد 
المستمعين وتهيئنهم الى التوجه نحو الغرض ٠‏ وهو يشبه تنحنح الموذن قبل 
الشروع : وترتم المغني في اتداء الغناء ٠‏ وكذلك كل امر ذي بال يراد منه 
لمت الانظار اليه ينبغي تصديره بشيء مكوذن به ٠‏ 

والاحسن في الخطابة ان يكون التصدير مشعرا بالمقصود وملوحا به » 
لانه انما يوني به لفائدة تهيئه المستمعين لتقبل الغرض المقصود ٠‏ ولاجل هذا 
تنح خطباء المنبر الحسيني خطاباتهم بالصلاة على الحسين عليه السلام 
والتظلم له ٠‏ ويفتتح الكتاب رسائلهم بالبسملة ونحوها وبالسلام والشوق 


الجزء الثالت من المنطق 4537 اسه 

انى المرسل اليه ء وبما قد بشعر بالمراد ء ما هو المألوف عند اصحاب الر:عاكل 
في المصور المتقدمة ٠‏ 

ولكن شبغى للخطيب أو الكاتب ‏ اذا رأى ان التصدير مما لابد 
كح إل بلاسظ فيه أمرون يت 

١‏ ب ألا يفتتح خطابه بما ينفر المخاطبين أو شير سخطهم » كأن يأني 
مثلا ‏ بما يشعر بالتشاوم في موضم التهنئة والفرح والسرور أو ما شعر 
بالسرور في موضم التعزية والحزن » أو يعبر بما بشعر بتعاظمه على المخاطبين» 
ونحو ذلك ٠‏ 


؟ ل ان بحاول الاختصار جهد الامكان شرط ان بورده بعبارة مفهمة 
متينة + فان الاطالة في التصدير يضحر المخاطبين فينتقض عليه الغرض قبل 
انوصول الى مطلوبه » الا اذا كان استدراجه لهم يتوقف على الاطالة » كما 
لو أراد أن يدم خصما او فعلا » او يثنى على تمه او رأبه ٠‏ 

وعلى كل حال ان التصدير بالكلام المكرر المألوف أو اطالته بالكلام 
الفارغ من اشنع ما يصنعه بعذن الخطياء والكتاب » وهو على العجز اكثر 
منه دليلا على المقدرة : كما ان الافضل في الاعتذار ان يترك التصدير اصلا : 
لانه قد يثير الظن بانه يريد التعلل والتهرب من الجواب والدفاع ٠‏ 

الثاني ( الاقتصاص ) وهو ما بذكر بيانا على التصديق بالمطلوب 
وشارحا له بقصة صغيرة تيده : فان القصة من أروع ما يمين على الاقناع 
وتقرب الغرض الى الاذهان » وكأنها من أقوى الادلة عليه لاسيما عند العامةه 
واصبحت القصة ف العصور الاخيرة أدءا وفنا قائمما برأسه ستمين بها دعاة 
الافكار الحديثة لتلقين العامة واقناعهم » وان كانت من صئم الخيال ٠‏ والسر 
ان ف طبيعة الانسان شهوة الاستماع الى القصة فيلتذ بها » وذلك لاشياع 


-- 448 سب صناعة اليخطابة 


'غريزة حب الاطلاع أو لغير ذلك من غرائزه » وقد بعتيرها شاهدا ودللا 
باعتبارها تجربة ناجحة ٠‏ 

ثم الخطيب أو الكاتب بعد الاقتصاص ينبغي ان بشرع في بيان ما بريد 
اقناع الجمهور به ٠‏ 

الثالث ‏ ( الخاتمة ) وهي ان بأتي بملخص ما سبق الكلام فيه وبما 
بوذن بوداع المخاطبين من دعاء وتحية ونحوهما حسبما هو مألوف ٠‏ 

ولا شك ان الخاتمة كالتصدير فيها تزبين للقول وتحسين له » لاسيما 
في الرسائل والمكاتبات ٠‏ 

103 
الاخيل بالو هوه 

المقصود بالاخذ بالوجوه تظاهر الخطيب بأمور معيرة عن حاله ومؤثرة 
في المستمع على وجه تكون خارجة عن ذات الخطيب وأحواله وخارجة عن 
نفس الفاظه وأحوالها » وتكون بصناعة وحيلة ٠‏ ولذلك يسمى هذا الامر 
نفاقا ورياء » وليس المبصود به أنه يجب ألا تكون له حقيقة كما قد تعطيه 
اللمة النفاق والرياء ٠‏ 

وهذا الامر مع فرضه من الامور الخارجة عن ذات الخطيب ولفظه » 
فهو له تعلق بأحدهما فهو لذلك على نوعين : 

١‏ ما تعلق بلفظه » والمقصود به ما بخص هيئة اداء اللفظ و كيفية 
النطق به » فان الخطيب الناجح من يستطيع ان بودي الفاظه باصوات 
ونبرات مناسبة للاتفعال التفسي عنده أو الذي يريد ان تتظاهر به »ومناسبة 
لما بريد ان بحدثه في تعوس المخاطبين من انفعالات » وان بلقيها بنممات 
مناسبة لمقصوده والمعئى الذي بريد افهامه للمخاطبين فيرفم صوته علد 


الجزء الثالث من المتعلق 444 هس 

موضعم الشدة والعفب مثلا ويخفضه عند. موضم اللين ؛) وبرع به مرة 
ووتانى أخرى + وبنغمة محزنة مرة ومفرحة أخرى ٠٠٠‏ ومكذا حسب 
الانفعالات النفسية وحصسب المقاصد ٠‏ 

وقد قلنا سابقا في الاستدراجات ان هذه أمور لسى لها قواعدمغسوطة 
ابتة » بل هي تنشأ من موهية يمنحها الله تعالى من يشاء من عباده تصقل 
بالمران والتجربة ٠‏ 

وعلى كل حال ينبني ان يكون الالقاء معبرا عا يجيش في تمس 
الخطيب من مشاعر وحالات تمسية أو .تكلفها » ومعبرا عما يريد أن يحدثه 
في تفوس المخاطبين ء كما ينبني ان يكون معبرا أيضا عن مقاصده واغراضه 
الكلامية » فان جملة واحدة قد تلقى بلهحة اسستفهام وقد تلقى تمسها بنهجة 
خبر من دون أحداث أي تضير في نسى الالفاظ » والفرق يحصل بالنغمة 
واللهحة ٠‏ 

وهذه القدرة على تادية الكلام المعبر بلهجاته ونفماته ونيراته شرط 
اساس لنجاح الخطيب » اذ بذزلك. يستطيع ان يمتزج بارواح المستمعين 
ويبادلهم المواطف ويجذبهم اليه ٠‏ والقاء الكلام الجامد لايثير اتفمالاتهم 
ولا تتفتح له قلويهم ولا عقولهم » بل يكون على المكس مملا مزعجا . 

؟ ساما ,تعلق بالخطيب ٠‏ وهو ما بخص معرفته عند المستمعين وهيثته 
ومنظره الخارجي ليكو زقوله مقبولاءوقدتقدم ذكر بعضهفي الاستدراجات ٠‏ 
وهو على وجهين قولي وفعلي  :‏ 

أما القولى فمثل الثناء عليه أو على رأيه واظهار نقصان خصمه او 
ما يذهب اليه وتقربر ما يقتضي اعتقاد الخير به والثقة بقوله ٠‏ 

واما الفعلي فمثل الصمود على مرتفم كالمئبر فان مشاهدة الخطيب لها 


ا 400 سه صناعة الخطابة 
اكبر الاثر في الاصغاء اليه وملاحقة تسلسل كلامه والانطباع بافكاره 
واتفمالانه النفسية ء ومثل الظهور بمنظر جذلب ولباس مقبول لمثله فان لذلك 
(يضا أثره البالغ في تفوس المخاطبين ٠‏ ومثل الاشارات باليد والعين والرأس 
وحركات اللدن وتقاطيع الوجه وملامحه » فان كل هذه تمير عن الاتفماللات 
والمقاصد اذا أحسن الخطيب ان يفعها فٍ مواضعها +٠‏ وهكذا كل فحل له 
تأنير على مشاعر الامعين على نحو ما أشرنا اليه في الاستدراجات ٠‏ 
والعوام أطوع الى الاستدراجات من تمس الكلام المعقول المنطقي ١‏ 
ولهذا السبب تحد أن المتزهد المتقشف بسيطر على تفوسهم وان كان فاسد 
العقيدة أو غير مرضى القول او سيء التصرفات ٠‏ 


* # 4# 


ثم انه ينبغي ان يجمل من باب الاخذ بالوجوه الذي يستمين به الخطيب 
على التأثير هو (الشعر) » فانه # كماسياني ‏ كد في التآثير على العواطف 
وامكن ف القلوب ٠‏ فلا شبغي ان تفوت الخطيب الاستعانة بالشعر ©» فيمرج 
به كلامه وبلطف به خطابه » لاسيما الامثال والحكم منه , ولا سيما ما كان 
مشمهورا لشعراء معروفين ٠‏ 

وسيأني في البحث الآني الكلام عن صناعة الشعر : 


تمهعسسللك : 


ان الشمر صناعة لفظية تستعملها جميع الامم على اختلافها + والمرض 
الاصلي منه التأثير على النفوس لاثارة عواطفها : من سرور وابتهاج ؛ أو 
حزن وتألم » او اقدام وشحاعة » أو غضب وحقد » أو خوف وجبن » أو 
تهويل امر وتمظيمه ) أو تحقير شيء وتوهينه . او نحو ذلك 8 من اتفعالات 
النفس ٠‏ 

والركن المقوم للكلام الشعري الموثر في اتفعالات النفوس ومشاعرها 
أن يكون فيه تخبيل وتصوير » اذ لاتخييل والتصوير الاثر الاول لي ذلك 
كما سيأتي بيانه فلذلك ' قيل : ان قدماء المناطقة من اليونانين جملوا المادة 
المقومة للشعر القضايا المتخيلات فق . . ولع يعتبروا فيه وزنا ولا قافية ٠‏ 

أما العرب . وتبعتهم أمم أخرى ارتبطت بهم كالفرس والترك ب فقد 
اعتبروا في في الشمر الوزن المخصوص المعروف عند المروضسين : واعتيروا 
أيضا القافية على ما هي معروفة في علم القافية . وان اختلفت هذه الام في 
خصوصساتهما ٠‏ اما ما ليس له وزن وقافه فلا يمونه شعرا وان اشتمل 
على القمايا المخيلات ٠‏ 

ولكن الذي صرح به الشيخ الرئيس ف منطق الشفا إن اليونانيين 
كالعرب كانوا يعتبرون الوزن ل السمر . حتى أنه ذكر اسناء . الاوزان 
ندمحم ٠‏ 

وهكذا بجب ان يكون : فان للوزن اعظم الاثر في التخييل و!تفمالات 
النفس ء لان فيه من, النغمة والموسيقى ما بلهب الشنعور ويخفزه ؛ وما قيسة 
الموسيقى الا بالتوقيع على وزن مخصوص منظم ٠‏ بل القافية كالوزن في ذلك 


4640 سه صناعة الشعر 
وان جاءت بمده في الدرجة ٠‏ 

ومن الواضح ان الشعر الموزون المقفى يفعل في التفوس ما لاتفعله 
الكلام المنثور » سواء كان هذا الفرق بسبب العادة اذ الوزن صار مألوفا 
عند العرب وشبههم وتربى لديهم ذوق ثان غير طبيعي » أم ب على الاصح ب# 
كان بسسبب تأثر النفس بالوزن والقافية بالغريزة كتاثرها بالموسيقى المننظية 
بلا فرق ٠‏ والعادة ليس ثأنها أن تخلق الغرائز والاذواق » بل تقويها 
وتشحذها ونتميها ٠‏ 

بل حتى الكلام المنثور المقثى واأزدوج المعادلة جملة بدون ان يكون له 
وزن شعري له وقم على النفوس وبهزها ؛ كما سبق الكلام عليه في توايم 
الخطابة ص 444 نعم المبالغة في التسجيع الذي يبنو مشكلفا به على النحو 
الذي ألفته القرون الاسلامية الاخيرة ._. افقدت الكلام رونقه وآثيره ٠‏ 

وعلى هذا » فالوزن والقافية يجب ان بعتيرا من اجزآء الشعر ومقوماته» 
لا من محسناته وتوابعه » ما دام المنطقي انما يصمه من الشعر هو التخييل ؛ 
وكل ما كان أقوى تأثيرا وتصوبرا كا نأدخل فيغرضه ٠‏ ويصح ب على هذا ب 
ان يعد الوزن والقافية من قبيل ( الاعوان ) نظير التي ذكرناها في الخطابة ٠‏ 
اما ( الممود ) فهو تفس القضايا المخيلات » فكما تنقسم اجزاء الخطابة الى 
عمود وأعوان فكذلك الشحر ٠‏ 

نعم ان الكلام المنظوم المقفى اذا لم يشتمل على التصوبر والتخييل 
د حدس احير ننه اليه » قاذ حلي اد صب المتقر لي المطائل الماية 
أو التأريخية المجردة مثلا شمرا وان كان شبيها به صورة ٠‏ وقد سسمى شعرا 
م ا 20 

ومما ينبني ان يعلم في هذا الصددم آنا عندما اعتبرئا الوزن والقافية 


الجزء الثالث من المنطق 14066 - 
فلا تقصد بذلك خصوص ما جرت عايه عادة العرب فيهما » على ما هما 
مذكوران في علمي المروض والقافية بل كل ما له تفاعيل لها رس وابقاع 
في النفس ولو مثل « البنود » وما له قواقي مكررة: مثل ( الموشحات 
والرباعيات  )‏ غانه يبخل في عداد الشعر ٠‏ 

اما ( الثسمر المنثوو ) المصطلح عليه في هذا العمر فهو شعر أيضا ء 
ولكنه بالمعنى المطلق الذي قيل عنه انهمصطلح مناطقة اليو نان.م فقدٍ “فقّد ركنا 
من اركانه وجزأ من اجزائه ٠‏ 

والانصاف ان اهمال الوزن والقافية يضمف القيمة الشمرية للكلام 
ويضعف أثره الشخيباي في النفوس » وان جاز اطلاق اسم الشعر عليه إذا 
كانت قضاناه تخييلية ٠‏ 

تعريف الشعر : 

وعلى ما تقدم من الشرح شبغي ان نعر”ف الشمعر بما بأتي : 

ذ انه كلام مخيل مترلف من أقوال موزونة متساويه مقفاة » ٠‏ 

وقلنا : ( متماوية ) » لان محرد الوزن من دون تناو بين الايات 
ومصارعها فيه لانكون له ذلك التائير اذ يفقد مزية النظام فيفقد تآثيره ٠‏ 
فتكرار الوزن على تفميلات متساوية هو الذي له الاثر في اتفعال النفوس ٠‏ 

فالدتمه : 

ان للشعر تفعا كيرا في حياتنا الاجتماعية » وذلك لاثارة النفوس عند 
الحاجة في هياجها » لتحصيل كثير من المناقع في مقاصد الانسان فيما تملق 
اتفعالات التفوس واحساساتها » فى المسائل العامة : من دينية أو سياسية 
أو اجتماعية » أو في الامور الشخصية:الفردنة ٠٠‏ ويمكن تلخيص أهم فوائهه 
في الأمور الأآنية : 


--2ك6ه4 - صناعة الشحر 

٠ أثارة حماس الحند في الحروب‎ ١ 

؟ ب آثارة. حماس الجماهير لعقيدة دنة او مساسبة » أو اثارة عواطفه 
لتوجيهه الى ثورة فكرية أو اقتصادية ٠‏ 

٠ بيد الزعماء بالمدح والثناء وتحقير الخصوم بالذم والهجاء‎  # 

4 هياج اللذة والطرب وبعث السرور والابتهاج لمحض الطرب 
والسرور » كما في محالس الغناء ٠‏ 

ه ‏ اهاجة الحزن والبكاء والتوجع والتألم » كما في مجالس المزاء ٠‏ 

١‏ اهاجة الشوقالى الحبيب أو السهوة الحنسية »كالتشبيب والغزلء 

٠7‏ الاتعاظ عن فعل المنكرات واخماد الشهوات » أو تهذب النفس 
وترويضها على فعل الخيرات ؛ كالحكم والمواعظ والآداب .٠‏ 

السبب فى تأثيره على ااتفوس : 

وبعد معرفة تلك الفوائد ببقى أن نسأل عن شيئين : ( الاول ) عن 
السبب في تأثير الشعر على النفس لاثارة تلك الاتمعالات ٠‏ و ( الثاني ) بماذا 
يكون الشمر شعرا أي مخيلا؟ 

والجراب على السترال الاول ان تقول : 

إن الشعر قوامه التخميل » والتخييل ‏ من البديصي ‏ اله من أهم 
الاسباب المؤثرة على النفوس ؛ لان التخميل اساسه التصوير والمحاكاة 
والتمثيل لما براد من التعبير عن معنى » والتصوبر له من الوقع في النفوس 
ما ليس لحكاية الواقم باداء معناه مجردا عن تصويره » فان الفرق عظيم بين 
مشاهدة الشيء في واقعه وبين مشاهدة تمثيله بالصورة أو بسحاكاته بشيء 
آخر يمثله ٠‏ اذ التصوبر والتمثيل يثي. في النفس التعجب والتخييل فتفتذ به 
وترتاح له » وليس لواقم الحوادث المصورة والممثلة قبل تصوبرها وتمثيلها 
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ذلك الائر من اللذة والارتياح لو شاهدها الافسان ٠‏ 

واعتبر ذلك فيمن يحاكون غيرهم ف مسية أو قول أو انشاد او حركة 
او نحو ذلك فانه شير اعسابنا ولذتنا اوضحكنا » مع انه لايحصل ذلك الآثر 
النفسي ولا بعضه لو شاهدنا تمس المحكبين في واقمهم ٠‏ وما سر ذلك آلا 
التخييل والتصوير في المحاكاة ٠‏ 

وعلى هذا كلما. كان التصوير دقيقا معبرا كان أبلغ أثرا في النفس ٠‏ 
ومن هنا كانت السينما من اعظم الموثرات على النفوس » وهو سر نجاحها 
واقبال الجمهور عليها » لدقة تعبيرها وبراعة تمثيلها عن دقائق الاشياء التي 
براد حكاتها ٠‏ 

والخلاصة ان تأر الشعر في النفوس من هذا الياب : لانه بتصويره 
شير الاعجاب والاستغراب والتخييل ٠‏ فتلتد به النفس وكأثر به حسبما 
يقتفيه من التأثير ٠‏ ولذا قالوا : ان الشاعر كالمصور الفنان الذدى برسم 
بريشته الصور المعبرة ٠‏ 

وحق إن تقول حينلف : ان الشعر من الفئون الحميلة الغرض منه 
تصوير المعاني المراد التعبير عنها : ليكون مؤثرا في مشاعر الناس ولكنه 
تصوير بالالفاظ ٠‏ 

بماذا يكون الشعر شعرا : 

اذا عرفت ما تقدم فلنعد الى السترال الثاني . فنقول : بمادا يكون 
الشعر شعرا أي مخيلا + والجواب : ان التصوير في الشعر كلا المعنا اليه 
في التمهيد بحعصل ثلاثة اشياء : 

١‏ (النؤزن ) ء فان لكل وزن ثانا ف التعير عن حال من أحوال 
النفس ومخاكاته له ؛ ولهذا السبب يوج اتفغالا ف النفس . قيثلا بعض 
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الاوزان يوجب الطيش والخفة » وبعضها يقتضي الوقار والهدوء » وبعضها 
يناسب الحزن والشجى ؛ وبعضها يناسب الفرح والسرور ٠‏ 

فالوزن ‏ على كل حال بحسب ما له من ايقاعات موءميقية ,شير 
التخيل واللذة في النفوس ٠‏ وهذا أمر غريزي قل الانسان ٠‏ واذا ادى الوزن 
بلحن ونغمة تناسبه مع صوت جميل كان أكثر ابقاعا وأشد تأثيرا في النفس » 
لاسيما ان لكل نغمة صوتية ايضا تعبيرا عن حال : فالاغمة الغليظة ‏ مثلا ب 
تعبر عن الغضب : والنغمة الرقيقة عن السرور وهيجان الشوق » والنغمة 
الشحية ءن الحزن ٠‏ فاذا انضمت النغمة الى الوزن تضاعف أثر الشعر في 
التخييل » ولذلك تحد الاختلاف الكثير ل تاثير الشعر باختلاف إنشاده 
بلحن وبدير لحن » وباختلاف طرق الالحان وطرق الانشاد » حتى قد يبل 
الى درجة النشوة والطرب فيثير عاطفة عنيفة عاصفة ٠‏ 

؟ ل المسموع من القول يعني الالفاظ تفسها » فان لكل حرف أيضا 
نغمة ؤتميرا عن حال ء كما ان تراكيبها لها ذلك الاختلاف في التعبير عن 
أحدوال النفس والاختلاف في التأثير فيها » فهناك ‏ مثلا ‏ آلماظ عذية 
رقيقة ؛ وألفاظ غليظة ثقيلة على السمع » وألفاظ متوساة ٠‏ 

ثم ان للفظ المسموع ايضا تأثيرا في التخييل اما من جهة جوهره كان 
يكون فصيحا جزلا » أو من جهة حيلة بتركيبه » كما في أفواع اليدم 
المذكورة في علمه » وكالتشبيه والاستعارة والتورية ونحوها المذكورة في علم 
البيان٠‏ 

تفس الكلام المخيل ء أي معاني الكلام المفيدة للتخييل » وهي 
القضايا المخيلات التي هي العمدة في قوام الشسمر ومادته التي يتألفه منها ٠‏ 

واذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة كان الششعر كاملا » وحق أن يسمى 
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( الشعر التام ) ٠‏ وبها يتفاضل الشعراء وتسمو قيمته الى أعلى المرائتب أو 
تهبط الى الحضيض ٠‏ وبها 'نختئف وتب الشعراء وتعلو وتنزل درجاتهم : 
فشاعر يجري ولا يجرى .معه فيستطيع ان يتصرف في النفوس » حتى نكاد 
تون له منزلة الانبياء من تاحية التأثير على الجماهير » وشاعر لايستحق الا 
ان تصفعه وتحقره » حتى كاد يكون اضحوكة للمستهزئين » وبينهما 
درجات لا'تحصى ٠‏ 


اكذبه أعذبه : 

من المشهورات عند شعراء اللغة العربية قولهم : « الشمر اكذيه اعذبه » 
وقد استخف بعض الادباء المحدثين بهذا القول » ذهابا الى أن الكنيى من 
اقببح الاشياء فكيف يكون مستملحا » مضافا الى ان القيمة للشعر انما هي 
بالتصوير الموثر فاذا كان كاذبا فليس في الكذب تصوير لواقم الشيء ٠‏ 

وهذا النقد حق لو كان المراد من الشعر الكاذب محرد الاخبار عن 
انواقم كذبا ٠‏ غير ان مثل هذا الاخبار ‏ كما تقدم ‏ ليس من الشعر في 
شيء وان كان صادقا » وانما الشعر بالتصوير والتخييل ٠‏ ولكن يجب ان 
نفهم أن تصوير الواقم تارة يكون بما له من الحقيقة الواقعة بلا تحوير ولا 
اضافة شيء على صورته ولا مبالغة فيه او حيلة في نمثيله ٠‏ ومثل هذا يكون 
ضعيف التأثير على النفس ولا بوجب الالتذاذ المطلوب ٠‏ 

وتارة أخرى » يكون بصورة تخسلية ‏ على ما نوضحه فيما بعد بأن 
تكون كالرتوش التي تصنم للصورة الفوتوغرافية اما بتحسين أو بتقبيح ؛ 
مع انالواقع منملامحذي الصورة محفوظ فيها » أو كالصورة الكاريكاتورية 
التي تحكي صورة الشخص بملامحه المميزة له مع ما نفيض عليها المصور 
من خياله من تحريفات اللتصير عن بعض اخلاقه أو حالاته أو افكاره او 
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نحو ذلك ٠‏ 

فهذا التمبير أو التصوير من جهة صادق ؛ ومن جهة أخرى كاذب » 
ولكنه في عين كونه كاذبا هو صادق ٠‏ وهذا من المجيس ٠‏ ولكن معتاه ان 
المراد الحدي أي المقصود بيانه.واقعا وجدا ‏ من هذا التخييل صادق » 
في حين ان تفس التخبيل الذي ينبفي ان نسميه المراد الاستعمالي كانب ٠‏ 

وليتضح لك هذا المعنى تأمل نظيره في تصوير الصورة الكار يكاتورية 
فان المصور قد يضفى على الصورة ما يدل على الغضب أو الكبرياء من ملامح 
تخيلها المصور وليست هي حقيقية لصاحب الصورة بالشكل الذي تخيله 
المصور ؛ وهي مراد استعمالي كاذب ٠‏ أما المراد الجدي وهو بان أن 
الشخص غضوب أو متكبر فان التعبير عنه يكون صادقا » لو كان الشخص 
واتما كذلك أي غضوبا أو متكيرا ٠‏ فاذن ع انما التخبيل الكاذنب وقم في 
المراد الاستعمالي لآ الحدي ٠‏ 

وكذلك ول في الشعر » ولا سيما أن أكثر ما يأتي فيه التخييل 
بالممالغات » كالمبالغة بالمدح او الذم أو التحسين او التقبيح ؛ والمبالغة لعدت 
كذبا في المراد الجدياذا كانواقمه كذلك ولكنها كاذبة في المراد الاستعماني٠‏ 
ولبس هذا من الكنب القبيح المذموم ما دام هو ليس مرادا جديا يراد 
الاخبار عنه حقيقة ٠‏ 

مثلا قد ثليه الشعراء الخصر الدقبق بالشعرة الدقيقة فهذا تصورر لدقة 
الخصر ٠‏ فان أرهد به الاخبار حقيقة وجدا عن ان الخصر دقيق كالشمرة أي 
أن المراد الجدي هو ذلك » فهو كذب باطل وسخيف » وليس فيه أي أثير 
على النفس ولا تخبيل » فلا بعد شعرا ٠‏ ولكن ف الحقيقة ان المراد الحدي 
منه اعطاء صورة للخصر الدقيق لبيان أن حسنئه ف دقته يتجاوز الحد اللألوف 
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ف الناس » وانما يكون هذا كاذيا إذا كانالخصر غيردقيق لان الواقم يخالف 
المراد الجدي ٠‏ اما المراد الاستمسالي وهو التشبيه بالشعرة فهو كاذب , ولا 
ضير فيه ولا قبح ما دام المراد به التوصل الى التعبير عن ذلك المراد الجدي 
بهذه الصورة الخيالية ٠‏ 

وبمثل هذا يكوزالتعبير تخيبلا مستغربا وصورةخيالية قد تشيه المحال: 
فتجلب الاتنباه وتثير الاتفعال لغرابتها ٠‏ 

وكلما .كانت الصورة الخيالية غريبة بعيدة تكون أكثر آثرا في التذاذ 
النفس واعجابها ٠‏ ولذا نقول ان الشعر كلما كان مغرقا في الكني في المراد 
الاستعمالي بذلك المعنى من الكنب كان أكثر عذوبة وهذا ممنى ( اكذبه 
اعذبه ) لا كما ظنه. بعض من لاقدم له ثابتة في المعرفة ٠‏ على ان التخييل وان 
كان كاذيا حقيقة أى في مراده الجدي أيضا فانه بأخذ أثره من النفس ء كما 
سنوضحه ف البحث الآني : 


القضابا اللخيلات وتائرها : 

ونزيد على ما تقدم فنقول : 

ان المخيلات ليس تأثيرها في النضى من أجل انها تنضمن حقيقة يعتقد 
بها » بل ححتى لو علم بكذبها فان لها ذلك التائير المنتظر منها » لانه ما دام ان 
القصد منها هو التأثير على النفوس في احساساتها واتفمالاتها فلا يهم ألا 
تكون صادقة ؛ اذ ليس الغرض منها الاعتقاد والتصديق بها ٠‏ 

والجمهور والنفوس غير المهذبة تناثر بالمخيلات اكثر من تأثرها بالحقائق 
العلمية » لان الجمهور أو النرد غير المهنب عاطفي أكثر من أن يكون متبصراء 
وهو اطلوع للتخييل من الاقناع ٠‏ 

الا ترئ ان الكلام المغيل التنعري قد يعبب أمرا مبغوضا للنمس » 
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وقد ببغض. ثشيئا محبوبا لها ٠‏ واعتبر ذلك في اشمئزاز بمفى الناس من أكلة 
لذيذة قد أقبل على أكلها فقيل له : انه وقم فيها بمض ما تمافه النفس 
كالخنفساء مثلا ؛ أو شيهت له ببعض المهوعات ٠‏ فان الخيال حينئذ قد 
يتمكن منه فيعافها حتى لو علم بكذب ما قيل ٠‏ 
ولا ننس القصة المشهورة لملك الحيرة النممان بن المنذذر مع نديمه 
الربيع وقد كان يأكل معه عفحاءه لبيدالشاعر »وهوغلام مم قومه للاتتقام من 
الربيع في قصة مشهورة في مجامع الامثال . فقال لبيد مخاطبا للنممان : 
مهلا أبت اللمن لاتأكل معه أن أسته من برص ملمعله 
وانه يدخل فيهااصبمه ‏ يدخلماحتى براري اشجعه 
فرفع النممان بده من الطعام وتنكر لنديية هذا » وأبى إن ستكصف 
صدق هذا القول فيه » بالرغم على الحاحه » وقال له ما ذهب مثلا من أييات : 
قد قيل ذلك ان حقا وان كذبا 2 فما اعتذارك من قول اذا قيلا 
واعتبر ذلك أبضا في تصوير الانسان بهذه المورة اللفظية البشمة 
( أوله نطنة مذرة » وآخره جينة قذرة ٠‏ وهو ما بين ذلك سحمل العذرة ) » 
فان هذه صورة حقيقية للانسان ولكنها ليست كل ما له من صور » وللنمس 
على كل حال محاسنها التي ينبغي انيعجب بها » لاسيما من صاحبها » واعجاب 
الره بنفنة ويفية' لها انان عنائة كلها ٠‏ ولكن مثل ذلك التصوير البشع 
بأخذ من النفس آثره من التنفر والاششمئزاز » حتى لو كان أبعد شيء في 
التأثير في التصديق والاعتقاد بحقارة النفس .. وسبب هذا التآثر النفسي هو 
التخيل الذي قد يقلع المتكبر عن غطرسته ويخفف من اعجابه بنفسه ٠‏ وهذا 
هو المقصود من مثل هذه الكلية . 
واعتبر أيضا بالشعر العربي » فكم رفع وضيعا أو وضع رفيعا » وكم 
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اثار الحروب واورى الاحقاد ٠‏ وكم قرب بين الماباعدين وآخى بين المتمادين» 
ورب بيت صارسبة لمشيرة وآخر صار مفخرة لقوم ٠‏ على ان كل ذلك لم 
بغير واقعا ولا اعتقادا ٠‏ ومرد ذلك كله الى الاتفمالات النفسية وحدها » وقد 
كلنا انها اعظم تأثير؟ على الجمهور الذي هو عاطفى بطبعه وعلى الافراد غير 
المهذبة التي تتتغنب عايها العاطفة أكثر من التبمر ٠‏ 

والخلاصة : ان التصوير والتخييل مؤثر في النفس وان كان كاذنا بل 
وقد سبق كلما كانت الصورة أبعد واغرب كانت ابل أثرا في اعجاب 
النفس والتذاذها ٠‏ وأحسن مثال لذلك قصعن الف ليله وليلة » وكليلة 
ودمنة » والقصص في الادب الحديث ٠‏ 

والسبب الحقيقي لانفمال النفس بالةضايا الأخيلات الاستغراب الدي 
بحصل لها بتخييلها » على ما أشرنا اليه فيما تقدم ٠‏ 

ألا ترى ان المضحكات والنوادر عند أول سماعها تأخذ ائرها في النفمس 
فن ناحية اللذة والانبساط اكثر مما لو تكررت وألفت الاذان سماعها ٠‏ يل 
قد تفقد مزيتها وتصبح تافهة باهتة لاتهتز النفس لها ٠‏ بل قد يوئر تكرارها 
الملل والاششمئزاز ٠‏ 

واذا قيل ف بعض الشمر انه « هو المسك ما كررته يتضوع © فهو 
من مبالغات الشعراء ٠‏ واذا صح ذلك فيمكن ذلك لاحد وجهين : ( الاول ) 
ان يكون فيه من المزايا والتكات. ما. لايتضح لاول مرة أولا تمثل للنفس 
جيدا ؛ فاذا تكررت قراءته استمرى أكثر وانكشفت مزاياه بصورة أجلى 
فتتجدد قيمته بنظر المستمع ٠‏ ( الثاني ) ان عذوبة اللفظ وجزالته لا تفقد 
مزيتها بالتكرار وليمست كالتخبيل ٠‏ 
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هل عئاك قاغدة للانضايا المخيلات ١‏ 

قد تقدم ان قوام الشعر بثلاثة أمور : الوزن والالفاظ والمعاني المخيلة» 
فلابد أن يريد أن يتقن صناعة الشعر من الرجوع الى القواعد التي تضبط 
هذه الامور » فنقول : 

أما ( الوزن والالفاظ ) فلها قواعد مضبوطة في فنون معروفة يمكن 
الرجوع اليها » وليس في علم المنطق موضع ذكرها » لان المنطق انما يهمه 
النظر في الشعر من ناحية تخبيلية فقط ٠‏ 

واما ( الوزن ) من ناحية ماهيته فانما يبحث عنه في علم الموسيقى ٠‏ ومن 
ناحية استعماله وكيفيته فيبحث عنه ف علم العروض ٠‏ 

واما ( الالفال ) فهي من شأن علوم اللغة وعلوم البلاغة والبديع ٠‏ 

وعلى هذا فلابد للشاعر من معرفة كافية بهذه الننون اما بالسليقة أو 
بالتعلم والممارسة » مع ذوق ستطيع به ان بدرك حزالة اللفظ وفصاحته » 
ويفرق بين الالفافل من ناحية عذوبتها وسلاستها ٠‏ والناس تتفاوت تفاوتنا 
عظيما في أذواقها » وان كان لكل امة ولكل أهل لغة ذوق عام مشترك ٠‏ 
وللممارسة وقراءة الشعر الكثير الاثر الكبير في تنمة الذوق وصقله ٠‏ 

أما ( القضايا المخيلات ) فليس لها قاعدة مضبوطة يمكن تحريرها 
والرجوع اليها » لانها ليمست من قبيل القضايا المشهورات والمظنونات يمكن 
حصرها وسان أنواعها ؛ اذ القضايا المخيلات ‏ كما مسبق ‏ كلما كانت بعيدة 
نادرة وغريبة مستبعدة كانت أكثر لأثيرا في التخييل والتذاذ النفس ٠‏ وقد 
سبق أيضا بيان السبب الحقيقي في اتفعال النفس بهذه القضايا ٠‏ 

وعليه فالقضاءا المخيلات لاسكن حصرها فيقواعد مضبوطة » بل الششمراء 
ف كل واد بهيمون 6 ٠‏ وليس لهم طريق واححد مستقيم معلوم ٠‏ 


الحزء الثالث من المنطق 456 مه 

من أبن تنولد ملكة الشعر ١‏ ْ 

لايزال غير واضح لنا سر ندرة الشعراء الحقيقبين في كل امة ٠‏ بل 
لاتجد من كل امة من تحصل له-قوة الشعر في رتبة عالية فيتبع فيه ويتتمكن 
من الابداع والاختراع الا النادر القليل وف فترات متباعدة قد تبلغ القرون ٠‏ 

ومن العجيب أن هذه الملكة ‏ على ما بها من اختلاف فى الشعراء قوة 
وضعفا ‏ لاتنولد في أكثر الناس : وان شاركوا الشعراء في نذوق الشعر 
وممارسته وتعلمه ٠‏ 

وكل ما نعلمه عن هذه الملكة أنها موهبة ربانية كسائر مواهبه تعالى التي 
يختص بها بءض عباده » كموهية حسن البيان أو الخطابة أو التصوير أو 
اللمشيل ٠٠٠‏ وما الى ذلك مما ,تعلق بالفنون الجميلة وغيرها ٠‏ 

ومن أجل هذا الاختصادى الرباني اعتدر الشمراء نتوابغ البشر ٠‏ وقد 
وجدنا العرب كيف كانت تعتز بششعرائها » فاذا نبغ في قبيلة شاعر أقاموا له 
الاحتفالات وتهنئها به القبائل الاخرى ٠‏ ولو كان بتمكن اكثر الناس من ان 
بكونوا شعراء لما صحت منهم هذه العناية بشاعرهم ولما عداوه نبوغا ٠‏ 

غير أن هذه الموهبة ‏ كسار المواهب الاخرى تيدأ في تكوننها 
في النمى كالبدذرة لابحس بها حتى صاحبها : فاذا اكتشفها صاحيها من 
ننسه صدفة وسقاها بالتعليم والتمرين تنلمو وتستمر في النمو : حتى قد 
تصبح شجرة باسقة توتى اكلها كل حين ٠‏ ولكن اكتشاف الموهبة ليس 
بالامر الهين وقد يكتثفها الغير العارف قبل صاحبها نفسه ٠‏ وقد تدوى 
وتموت المواهب في كثير من النفوس اذا أهمنت في السن المبكر لصاحبها ٠‏ 


والحق أن الشاعر البارع ‏ كالخطيب البارع ‏ يستمد في ابداعه من 


86 صناعن:الشعر 
عقله الباطن اللاشعوري » فيتدفق الشعر على لسانه كالائهام من حيث ددري 
ولا بدري » على اختلاف عظيم للشعراء والخطباء في هاءه الناحية ٠‏ 

ولس الشعر والخطابة كسائر الصناعات الاخرى التي يبدع فيها الصانم 
عن روية وتأمل دائمما ٠‏ والى هنذا أشار صحار العبدي » لما سأله معاوية : 
ما هذه البلافة فيكم 7 فقال : شيء يختلج في صدورنا فتقذفه ألسنتنا كما 
بقذف البحر الدرر » ٠‏ وهذه لفتة بارعة من هذا الاعرابي ادر كها بفطرته 
وصورها على طبع سجيته ٠‏ 

ومن أجل ما قلناه من استمداد الشاعر من منطقة اللاشعور تحده قد 
لابواتبه الشعر » وهو في أشد ما يكون من يقظته الفكرية ورغبته الملحة في 
انشائه ٠‏ قال الفرزدق : « قد ياتى علي" الحين وقلع ضرس عندي اهون 
من قول بيت شعر »6 ٠‏ 

وبالعكس قد يفيض الشسعر ويتدفق على لسان الشاعر من غير سابق 
تهبىء فكري » والشعراء وحدهم بعرفونل مدى صحه هذه الحقيقة من 
أنفسهم ٠‏ 

واحسب انه من أجل هذا زعم العرب أو شعراؤهم خاصة ان نكل 
شاعر شيطانا أو جنيا يلقى عليه الشعر ٠‏ والغريب أن بمضهم تخيله شخصا 
ديثل له وأسماه باسم مخصوص ٠‏ وكل ذلك لانهم رأوا من اتفسهم ان 
الشعر يواتيهم على الاكثر من وراء منطقة الشعور وعجزوا عن تفسيره بغير 
الشيطان والحن ٠‏ 

وعلى كل حال فان قوة الشعر اذا كانت موجودة في نفس الفرد لاتخرج 
كما تقدم ‏ من حد القوة الى حد الفعلية اعتباطا من دون سايق تمرين 

. ؟؟١ راجم العقد الفريد الجزء ؟ ص‎ )١( 


الحزء الثالث من المنطق الو ست 
وممارسة للشعر بحفظ وتفهم ومحاولة نظمه مرة بعد أخرى ٠‏ وقد آوصى / 
عض الشعراء ناشئا ليتعلم الشعر ان يحفظ قسما كبيرا من المختار منه » 
ثم يتناساه مدة طويلة » ثم يخرج الى الحدائق الغناء » ليستلهمه ٠‏ وكذلك 
فمل ذلك الناشىء فصار شاعرا كبيرا ٠‏ 
ان الامر بحفظه وتناسيه فلسفة عميقة في العقل الباطن توصل اليها ذلك 
الشاعر بغطرته وتجربته د ان هذا هو شحن القوة للعقل الباطن » لتهيئته 
لالهام الشعور ف ساعة الانشراح والانطلاق التي هي إحدى ساعات تيقظ 
العقل الباطن واتفتاح المجرى النفسي بين منطقتي اللاشعور والشعور » أو 
بالاصح احدى ساعات اتحاد المنطقتين ٠‏ بل هي من أفضل تلك الساعات 1 
رما أعز اتمتاح هذا المجرى على الانسان الا على من خلق ملهما فيئواتيه بلا 
الختيار ٠‏ 


ان 


"داه 


وفيها ثلاثة مباحث : المقدمات » واجزاء الصناعة الذائية واحزاء 
الصناعة العرضية ٠‏ 
المبحث الاول المقدمات 


ه١‎ 


كل قياس تنيحته 0 نقضأ 5 من الاوضاع يسمى بأصدااح 
لمنطقيين ( تبكيتا ) 17" » باعتبار انه تبكيت لصاحب ذلك الوضع ٠‏ 

فاذا كانت مواده من اليقينيات قيل له ( تبكيت برهاني ) ٠‏ 

واذا كانت من المشهورات والمسلمات قيل له ( تبكيت جدلي ) ٠‏ 

واذا لم تكن مواده من ع اليقينيات ولا من اأشهور ات والمسلمات : أو 
كانت منها ولكن لم تكن صورة القياس صحيحة على حسب قواتيئه ‏ فلابد 
أن كوك القانى عاتن كنيها:بالدق بوالتي او عبيها: الشهور ادل اد 
عينة )للحن ابر على الخالب وري عا وكوك جه يمحس لتصادم 


لقصور فيه أو غفلة » والا فلا د ستحق أن بسمى قياسا ٠‏ 
وعلى هذا » فهو ان كان شنيها بالبرهان سنى ( ستسسطائيا ) : وصناعته 


وان كان شبيها بالجدل سمي ( مشاغبيا ) وصناعته ( مشاغبة ) ٠‏ 
وسبب كل من السفسطة والمشاغية لابخلو عن أحد شيئين : اما الغاط 
حقيقة من القابس » واما تعمد تغليط الغير وابقاعه ف الغلط نم اتتباهه إلى 


)١١ 0‏ التبكيت لغة : التصنيف والتقربع اما بالسوط او السيف . ويسشعمل 
فق التمنيف.الكلام محارا ٠‏ 


0 صناعة المغالطة 


الغلط ٠‏ وعلى كل منهما تقال له ( مغالط ) » وقياسه ( مغالطة ) » باعتبار أنه 
في كلا الحالين نكون ناقضا لوضع ماه 

وعلى هذا ه ( المغالطة ) التي نعنيها هنا تشمل القسمين : الغلط وتعمد 
التغليط ٠‏ ومن أجل ذلك الاعتبار ( أي اعتبار نقضه لوضم ما ) قيل له 
( تبكيت مغااطي ) » وان كان في الحقيقة تضايلا لاتبكيتا » كما قد يقال له 
بحسب غرض آخر ( امتحان او عناد ) كما سيأني ٠‏ 

ببالياكن 

واعلم ان سبب وقوع تلك المواد في القياس الذي يصحح جعله قياسا 
هو رواجها على العقول ٠‏ وسبب الرواج مشابهتها للحق أو المشهور ٠‏ ولا 
تروج على العقول فيشتبه عليها الحال لو لا قلة التمبيز وضعف الاتتباه ) 
فبخلط الذهن بين المتشابهين ويجعل الحكم الخاص باحدهما للآخر » من غير 
أن شعر بذلك » سواء كان قلة التمييز والخلط من قبل نفس القايس أو من 
فبل المخاطب اذ يروج عليه ذلك ٠‏ 

وهذا نظير ما لو وضع الحاسي أحد العددين مكان الآخر لشابهة 
بينهما فيشتبه عليه + فيقع له الغلط في الحساب بجمع أو طرح أو نحوهما ٠‏ 

مثلا ؛ لو أن احدا تمثل في ذهنه معنى من معاني المشترك في موضم 
معنى آخر له » وهو غافل عن استعماله في المعنى الآخر » فلا محالة يعطى 
للممنى الذي تمثله الحكم المختص بذلك العنى الآخر » فيغلط ٠‏ وقد تتعمد 
ذلك ليوقع بالغلط غيره من قليلي التمييز ٠‏ 

والخلاصة : انه لولا قلة التمييز وضعف الاتشاه والقصور الذهني 
لا تحققت مغالطة ولما تمت لها صناعة ٠‏ 

ومن سوء الحظ أن البشر مرتكس الى قمة رأسه بالمغالطات والخلافات» 


الجزء الثالث من المنطق سس “إلا ام 
بسبب القصور الذهني العام الذي لايكاد يخلو منه انسان ب ولو قليلا ‏ 
الا من خصه الله تعالى بر حمتة من عباده الصالحين الذين هم ف الناس 
”النقطة في البحر الخضم ٠‏ ( ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) ٠‏ 
8 
اغراض المقالطة 

و ( المغالطة ) بمعنى تعمد تغليط الغير قد تقم عن قصد صحيح لمصلحة 
محمودة » مثل اختباره وامتحان معرفته : فتسمى ( امتحاتا ) : أو مدافعده 

وقد تقع عن غرض فاء.د : مثل الرياء بالعلم والمعرفة والتظاهر فيحبهما: 
رمثل طلى التفوق على غيره ٠‏ 

والذي يدفم الانسات الى هدا الرباء وطلب التفوق شعوره بالنقص من 
عرف من نفسه العجز عن التعويض بالطريق المستقيم وهو التعلم والمعرفة 
الحقيقية بلتحدىء الى التظاهر يما نيد نقصه بزعمه ٠‏ 

وهو في هذا يشبه من بريد أن سستر نقصه في منزلته الاجتماعية بطريق 
التكبر والتعاظم »أو دستر نقصه فيعيو به الاخلاقية بالءن فيالناس وغيبتهم٠‏ 

ولذلك يلتجيء هدا الانسان 5-35 الدي مه مر المدة النقصس 0 الى أن 
بلتمس علرق الحيل والمغالطات عند مواجهة هل العلم : ليظهر أمام الناس 
بمظهر العالم القدير » فيجهد نفسه في تحصيل. أصول المغالطة وقواعدها . 
لتكون له ملكة ذلك والقدرة على المصاولة الخادعة ٠‏ ولم ددر كت هدا 
المسكين بذاك الالتحاء الي الرباء والنفلاهر كالالتحاء الى الشكير ونقد الناس 


له ١‏ 7 7 5 صناعة المغالطة 


تعبير صارخ عن نقصه الكامن في الوقت الذي بريد فيه خداعا لنفسه ‏ 
ان مستر على ققفصه ويظهر بالكمال ٠‏ 
أعاذنا الله تعالى من الاباطيل والاحابيل » وهدانا الصراط المستقيم ٠‏ 
الك الل 
فائدة هذه الصناعة 

ومع كل ما قلناه فان لصناعة المفالطة فائدة لايستهان بها لدى اهل 
العلم » وذلك من ناحيتين : 

١‏ انه بها قد تتمكن الباحث من النجاة من الوقوع في الغلط ويحفظا. 
نفسه من الباطل » لانه اذا عرف مواقم المغالطة ومداخلها يعرف الطريق الى 
الهرب من الغلط والاشتياه ٠‏ 

؟ ل انه بها قد نتمكن من مدافعة المغالطين وكشف مداخل غلطهم ٠‏ 

وعلى هذا ففائدة الباحث من تعلم صناعة المفالطة كفائدة الطبيب في 
تعلمه للسموم وخواصها » فائه يتمكن بذلك من الاحتراز منها » ويستطيع 
أن بأمر غيره بالاحتراز ويداوي من ينناولها ٠‏ 

3 لهذه الصناعة فائدة أخرى ؛) وهي أن بقدر بها على مغالطة المغالط 
ومقابلة الفالطين السعوذين شل طريقتهم » كما قيل في الثل الشهور : ٠‏ ان 
الحديد بالحديد يقلح » 230 . 

وقد سيق أن قلنا أنالبشر مرتكس الى قمةرأسه بالمغالطات والخلافات» 
فما أحوج طالب الحق السابح في بحر الممارف الى أن يزيح عنه الزيد الطافح 
على الماء من رواسب غلطات الماضين ؛ بمعرفة ما يصطنمه المغالطون من أوهام. 

ولكن ذوي الطباع السليمة والآراء المستقيمة في لغنى عن معرفة مواضع 

+1) الفلم بغتحتين : الشق ومنه الفلاح للحراث الذي يشق الارض . 


الحزء الثالك من المنطق | 43/60 سه 
الغلط بتعلم القوانين والاصول في هذه الصسناعة » فان لهم بمو لهبهم الشخصية 
الكفاية واك كان لاتخلو هذه الصناعة من زيادة بصيرة لهم ٠‏ 
ك1 اك 


موضوع هذه الصناعة وموادها 


ليس موضوع هذه الصناعة محدودا بشيء خاص + بل تنناول كل 
ما تتملق به صناعة البرهان والحدل : فموضوعاتها بازاء موضوعاتهما » 
ومسائلها. بأزاء مسائلهما » بل ان مباديها بازاء مباديهما » أي ان مباديها 
مشابهة لمباديهما ٠‏ 

غير أن هاتين الصناعتين حقيقيتان » وهذه صورية ظاهرية » لان المشابهة 
بحسب الرواج والظاهر » كماقلنا سابقا “كن ننهة عات قرخ التمبيزوالقصور 
الذهني ٠‏ 

ومواد هذه الصناعة هى المشبهات والوهميات على ما بيناه في مقدمة 
الصناعات » والوهميات من وجه داخلة في المشيهات + باعتبار الترهم فيها أن 
المعقولات لها حكم المحسوسات ٠‏ 

5 
احزام هنه الصناعة 

ولهذه الصناعة جزءان كالجزءين في صناعة الخطابة : (احدهما) كالممود 
في الخطابة » وهي القضايا التي بذاتها تقتضي المغالطة » وهي نفى التبكيت. 
ولنسمها : ( اجزاء الصناعة الذاتية ) ٠‏ 

( ثانيهما ) كالاعوان في الخطابة » وهي ما تقتضى المغالطة بالعرض : 
وهي الامور الخارجة عن التبكيت ‏ كالتشنيع على المخاطب وتشويش افكاره 


الماع هب صتاعة المغالطة 


باخجاله والاستهزاء به » وتحو ذلك مما سيأتي ٠‏ ولنسمها ؛ ( اجزاء الصناعة 
العرضية ) ٠‏ 

وقد عقدنا المبحث الثاني الآني في الاجزاء الذاتية والمبحث الثالث في 
الاجزاء العمرضة : 


تنبا انا 


المبحث الثاني 
اجزاء الصناعة الذاتية 
5 د : 
أعلم ان العلط الواقم في نفس التبكبت وهو القياسي المغالطي : ام ان 
بقع من جهة مادته وهي نفس المقدمات : أو من جهة صورته وهي التأليف 
ببنها » أو من الجهتين معا ٠‏ ثم ان هناك غلطا بقع في القضايا وان لم تؤلف 
قاسا ٠‏ 
نم الغلط الواقم في مادة القياس على ثلاثة أفواع : 
١س‏ من جهة كذبها في نمسها وقد" البست بالصادقة . أو شناعتها في 


نفسنها وقد الست بالمشسهورة ٠‏ 
؟- من جهة انها ليست غير النتيجة واقعا مع توهم انه غيرها : فتكون 
مصادرة على المطلوب ٠‏ 


٠ من جهة انها ليست اعرف من النتبجة مع ظن انها أعرف‎  « 

ثم ان النوع الاول '( وهو الكذب أو الشسناعة والالتباس بالصادقة أو 
المتسهورة ) أهم الانواع واكثر ما تقع المغالطات من جهته ٠‏ وهو تارة يكون 
من جهة اللفظ وأخرى من جهة المعنى ٠‏ 

فهذه جملة أنواع الغلط ٠‏ 

ثم يمكن ارجاع الانواع الاخرى <تى الغلط من جهة صورة القياس 
الى الغلط من جهة المعنى ٠‏ فتقسم أنواع المفالطات الى قسمين رئيسين : 

١‏ المغالطات اللفظية 

؟ ‏ المغالطات المعنوية ( فنمقدهما في بحثين ) 


باع - صناعة المغالطلة 


المغالطات اللفظية 


ان الغلط من جهة لمظية اما أن بقع في اللفظ المفرد أو المركب : (الاول) 
ما في اللمظ المفرد ٠‏ وهو على ثلاثة أنواع : 

٠ اما يكون في جوهر اللفظ من جهة اشتراكه بين اكثر من معنى‎ ١ 
٠ ) ويسمى ( اشتراك الاسم‎ 

؟ ما بكون في حال اللفظ وهيثته في تفسه ٠‏ وذلك للاشتياه سبب 
اتحاد شكله ٠‏ 

 #‏ ما يكون في حال اللفظ وهيئته ؛ ولكن يسبب أمور خارجة عنه 
عارضة عليه ٠‏ وذلك للاشتباه بسبب اختلاف الاغراب والاعجام ٠‏ 

( الثاني ) ما في اللفظ المركب ٠‏ وهو على ثلاثة أنواع أيضا : 

٠ ) ويسمى ( المماراة‎ ٠ سما يكون نفس التركيب يقتضي المغالطة‎ ١ 

؟ ‏ مايكون توهم وجود التركيب يقتضيها ٠‏ وذلك بأن يكو زالتركيب 
معدوما فيتوهم أنه موجود ٠‏ ويسمى ( تركيب المفصل ) ٠‏ 

ما يكون توه عدمه يقتضيها ٠‏ وذلك بان يكون التركيب موجودا 
فيتوهم انه معدوم ٠‏ ويسمى ( تفصيل المركب ) ٠‏ 

فالمغالطات اللفظية ‏ اذن ‏ تنحصر في ستة أنواع ٠‏ فلنشر اليما 
بالترتيب المتقدم : 

: المغالطة باشتراه الاسم‎ . ١ 


ليس المراد بالاشتراك هنا الاشتراك اللفظي المتقدم معناه في الجزء الاول 
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ص 18 » بل المراد منه ان ب كون اللفظ صالحا. للدلاسسة. على 
أكثر من معنى واحد » بأي نحومن انحاء الدلالة » سواء كانت بسب الاشتراك 
اللفتظى أو النقل وو المحاز أو اللاستعمسارة أو التشبيه أو التشابه 
أو الاطلاق والتقنيد أو نحو ذلك ٠‏ 

وأكثر اشتباه الناس وغلطهم ومغالطاتهم وخلافاتهم من أقدم العصور 
برجم الى هذه الناحية اللفناية » حتى انه نقل عن افلاطون الحكيم انه وضع 
كتابا في خصوص صنعة المغالطة دون بافى اجزاء المنطق وحصرها في هذا 
القسم من المغالطات اللفظية واغفل ياقي الاقساء . 

ومن أجل هذا كان ألزم شيء لاباحثين أن بوضحوا .ويحددوا التعبير 
باللفظ عن مقاصدهم قبل كل بحث » حتى لايلقى الكلام على عواهنه ٠‏ فان 
لكل لفظ اطاره الذهني الخاص به الذي قد يختلف باختلاف العصور أو 
البيئات أو العلوم والفنون » بل الاشخاص ٠‏ 

ويطول علينا ذكر الامثلة لهذا القسم ٠‏ وحسبك كلمة الوجود والماهية 
ف علم الفلسفة » وكلمة الحسن والقبح والرؤية في علم الكلاء : وكلمة الدربة 
والوطن في الاجتماعيات ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ ونستطيم ان نلتقط من كل علم وقن 
أمثلة كثيرة لذلك ٠‏ 


؟ أكفالطة فى هيئة اللفظ الذانية : 


وهي فبما اذا كان اللفظ بتعدد معناه من جهة تصريفه أو من جهة تذكيره 
وتأنيثه أو كونه اسم فاعل أو اسم مفعول ٠‏ ولعدم تمبيز احدهما عن الآخر 
بقع الاشتباه والغلط » فيوضم حكم أحدهما للآخر ٠‏ مثل لظ ( العدل ) من 
جهة كونه مصدرا مرة وصفة أخرى ٠‏ ولفظ ( تقوم ) من جهة كونه خطابا 
للمذكر مرة وللمئونث الغائبة أخرى ٠‏ ولفظ ( المختار ) و ( المعتاد ) اسم فاعل 
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مرة واسم منعول أخرى ٠.٠‏ وهكذا ٠‏ 

" . المغالطة فى الاعراب والاعبهام : 

وهى فيما اذا كان اللفظ بتمدد معناه بسبب أمور عارضة على هيئة 
خارخة عن ذاتةاة نيان بسحف اللفط: تلعا ‏ أو خلا باعتفام, أو حر كات :فى 
صيغته أو اعرابه ٠‏ مثل ما قال الرئميس ابن سينا بما معناه : ان الحكماء 
قالوا أنه تعالى بحت وجوده فصحنه بعضهم فظن أنهم قصدوا يجب وجوده ٠‏ 

( تنبيه ) ان النوعين الاخيرين برجعان في الحقيقه الى الاشتباه من جهة 
الا* شتراك في اللفظ غير انهما من جهة هيئته لاجوهره ٠‏ ولما كان النوع الاول. 
يرجع الى جوهر اللفند خصوه باسم اشتراك الاسم ٠‏ بل أن الانواع الثلاثة 
الآنية ترجم من وجه الى اشتراك اللفظ ٠‏ 

؟ - مغالطة اكماراة : 

وهن ما نكون المفالطة تحدث في تمس تركيب الالفاظ ٠‏ وذلك فيما اذا 
لم يكن اشتراك في نمس الالفاظ ولا اشتباه فيها » ولكن بتركيبها وتأليفها 
بحصل الاه ب اه وي اد لو ا 
ان بعلن سب أخيه علي بن أبي طالب عليه السلام » فصعد المنبر وقال : أمرني 
معاوية ان اءسب عليا ٠‏ ألا فالمنوه ! ٠‏ وهذا الابهام جاء من جهة اشتراك عود 
الضمير » فأظهر انه استجاب لدعوة معاوية وانما قصد لمنه ٠‏ ومثل هذا 
جواب من سثل : من أفضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بعده 7 
فقال : « من بنته في بيته » ٠‏ ظ 

ومن قسم المماراة التورية والاستخدام المذكورين في أنواع البديع ٠‏ 


ه - مفائطةت ركيب المفصل : 
وهي ما نكون المغالطة بسب توهم وجود تأليف دين الالفاط المفردة وهو 


الجزء الثافثء.هى للمنطق ب اهذات 


ب 


نيس بموجود ٠.وفلك‏ يآن يكون الحكم في التضمية مم عدم ملاسمظة التأليف 
صادتا ء ومع ملاحظته 'كلذبا » فيصدق الكلام مفصلا "لا مركبا » فلدذلك سمى 
هذا النوغ. ( مغالطة تركيب المفصل ) + وسماه الدبيخ ااطوسي: ( المغالطة 
باشترلك القمسمة ٠.)‏ 

وهو على نحوين : اما ان تكون التفصيل والتركيب في الموضوع أو 
المصصمول : 

( الاول  )‏ ان بكون الموضوع له عدة اجزاء وكل جزء منها له حكم 
خاص » والاحكام بحسب كل جزء صادقة » واذا جعلنا الموضوع ا م ركب من 
الاجزاء بما هو مركب كانت الاحكام بحسيه كاذبة ٠‏ كما: قال مثلا : 

الخمسة زوج وفرد ٠‏ 


وكل ما كان زوجا وفردا فهو زوج 
( مثل ان يقال كلى أصفر وحلو فهئ اصفر ) 

. الخمسة زوج ٠‏ 1 

وهنذه النتيجة كاذبةمع صدق المقدمتينء والسرن ذلك انه في (الصغرى) 
الموضوع ب وهو الخسة ‏ اذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل الى اثنين 
وثلاثة صمح الحكم عليه ل بحسب كل جز ب بأنه زوج وفرد » أي الاثنان 
زوج والثلاثة فرد ٠‏ اما اذا لوحظ بنصب التركيب :قلسن عدد الخمسة نما 
هي خسسة الا.فردا » فيكون الحكم عليه بأنه زوج وفرد كاذيا ٠‏ 

وكذلك في ( الكبرى ( الموضوع ل دهو ما كان زوجا وفردا ل 
لوحظ بحسنب التفصيل والتتليل كملاخظة ما هو !ضفر وحلو في الحكم عليه 
أنه أصفر » صح الحكم عليه بأنه زوج ٠‏ اما اذا لوحَظ بحسب التركيب 
فالحكم عليه أنه زوج كاذب لان المركب من الزوج والفرد كرد ٠‏ 
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أما ا موضوع في -النتيجة ( الخمسة زوج ) فلا بصم : أن .بإرخد..الا 
الا اذا لوحظ بما هو مركب » ولا يصح ان بلاحظ بحسب التحليل والتفصيل 
الا اذا حكم عليه بهما معا أو بانه زوج وزوج أد بافه فرد وفرد ٠‏ ومن هنا 
كان الحكم على الخمسة بأنها زوج كاذيا ٠‏ 

فتحصل ان الموضوع في الصغرى والكبرى لوحظ بحسب التفصيل 
والتحليل » ولذا كاتا صادقتين ٠‏ وي النتبحة لوحظطد كسب التر كن 


فكانت كاذية ٠‏ 
فاذا اشتبه الامر على القايس أو المخاطب 'وركب ما هو مفصل وقعت 


( الثاني  )‏ ان يكون المحمول له عدة اجزاء » وكل جزء اذا حكم به 

منفردا على الموضوع كان صادقا ؛ واذا حكم بالجميع بحسب التركيب بينها 
أي المركب بما هو مركب كان كاذيا ٠‏ 

مشاله : 

اذا كان زيد شاعرا غير ما هر في شعره » وكان ماهر| في فن آخرء وهو 
الخياطة مثلا ‏ فانه يصح أن يحكم عليه باتفراد بأنه شاعر مطلقا » ويصح 
أيضا ان يحكم عليه باتبراد بأنه ماهر مطلقا ٠‏ فاذا جمعت بين الحكمين في 
عبارة واحدة وقلت : زيد شاعر وماهر » فان هذه المبارة توهم أن هذا الحكم 
وفع بحسب التركيب بين الحكمين » أي انه شاعر ماهر في شعره ٠‏ وهو حكم 
كانب حسب الفرض. ٠‏ ولكن اذا لوحا بصيب التفصيل والتحليل الى 
حكيين احدهما غير مقيد بالآخر كان صادقا ٠٠‏ 
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+ - مغالطة تفصيل المركب : 


وهو ما تكون المغالطة بسبب توهم عدم التأليف والتركيب » مع فرض 
وجوده ٠‏ وذلك بأن يكون الحكم في القضية بحسب التأليف والتركيب 
صادقا » وبحسس التفضيل والتحليل كاذءا فيصدق مركا لا مفهلا ٠‏ فلذا 
سمى هذا النوع ( مغاليطة تفصيل المركب ) ٠‏ وسماه الشيخ الطوسي ( المغالطة 
باشتراك التأليف ) ٠‏ 

مثاله : م الخمسه زوج وفرد » ٠‏ ْ 

فانه انما يصح اذا حمل الجزءان معا بحسب التركيب بينهما على الخمسة 
بأن تكون الواو عاطفة بمعنى جيم .الاجزاء : كالحكم على الدار بأنها آجر 
وجص وخشب » أي انها مركبة من مجموع هذه الاجزاء ٠‏ واما اذا حسل 
كل من الجزءين بانفراده بحسب التفصيل والتحليل بأن تكون الواو عاطفة 
بمعنى الجمع بين الصفات كان البحكم كاذبا » كالحكم على شخص بانه شاعر 
وكاتب ء لان عدد الخمسة ليس الا فردا » بل يستحيل ان يكون عدد واحد 
نردا وزوجا معا ٠‏ 

فمن لاحظ الحمل في مثل هذه القضية بحسب التفصيل والتحليل أي 
توهم عدم التركيب فقد كان غالطا أو مغالطا ٠‏ 


الخلاصة 
الخالطة اللفلة 
سس سس ل سس سس سس يم 
ىالفرد وال مركب 
اح حر 1 
فجرهراقضط فى هيثةافلضظ تس ل ار 
(المخالطة ب!مشتراك الاأسم) بتوهم وجود اكيب بتوهم عدم المركيب 
1- لطل ع _ للم (تركيب الفصل) (تفصيلالمركب ) 
الذاية المرءبية داهب كت 
(الخالطة فى هسه اللفظ الدذّة) (المفالطة فىالامراب والاعجا,) 
1 ل جوت 
بأقتضاء تقس الاركب. 
(الماراة) 
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ا 
المغالطات المعنوية 


تقصد بالمغالطة المعنوية كل مغالطة غير لفظية كما قدمنا ٠‏ وهي على 
سبعة أنواع » لانها تنقسم بالقسمة الاولية الى قسمين : 

5ل ما تع في التأليف بين جزئي "© قضية واحدة ٠‏ 

ب ما تقع في التأليف بين القضايا ٠‏ ظ 

والاول له ثلاثة أنواع والثاني له أربعة أنواع ٠‏ فهذه سبعة » لان : 

( الاول ) وهو ما بقع في التأليف بين حزئي القضية بنقسم بالقسمة 
الاولية الى قسمين » لانه اما ان بقع لخلل في الجزءين معا أو في جزء واحد . 
والثاني اما ان يحذف الحزء ببدله أو يذكر ليس على ما ينبغي ٠‏ فهذه ثلاثة 
أنواع : 

١‏ (ابهام الانمكاس ) وهو ان يقع الخلل في الجزءين معا ٠‏ وذلك 
أن يكس موضعهما فيجعل الموضوع محولا وبالعكس 5و يجمل القدم 
تاليا وبالعكس ٠‏ 

؟ ‏ ( اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات ) وهو ان ّم الخلل بجزء 
وا<د : بأن بحذف الجزء و يذكر مكانهة ما هو بدله ؛ اما عارذه أو معروضمه: 
واما لازمه أو ملزومه ٠‏ 

 «‏ ل( سوء اعتبار الحمل ) وهو ان يقع الخال بجزء واحد بان بذكر 
ليس على ما ينبعي »© اما بال يوضع معه ما ليس منه ولا من قيوده : أو 
تحذف ما هو منه ومن 5يوده وشروطه ٠‏ 
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و ( الثاني ) وهو ما يقع في التأليف بين القضايا » ينقسم بالقسمة 
الاولية الى قسمين : 

اما ان يكون التأليف غير قياسي أي لا ولف تلك القضايا قياسا » واما 
أن يكوزالتأليف قياسياء و (الثاني) اما انيقع الخللفي تمس تأليفه المقدمات 
وذلك بخروجه عن الاصول والقواعد المقررة للقياس والبرهان والجدل » واما 
ان بقع بملاحظة المقدمات الى النتيجة ٠‏ و (الثاني) اما لان النتيجة عين احدى 
لمقدمات » واما لان التتيجة غير مطلوبة بالقياس ٠ ٠‏ فهذه اربعة أنواع : 

١‏ (جمع المسائل في مسآلة واحدة ) ٠‏ وهو ان يقع الخلل في التأليف 
دين القضسايا التي ليس تأليفها قياسيا » بأن يتوهم ان تلك القضابا قضيةواحدة. 

؟ ‏ (سوء التأليف ) ٠‏ وهو ان يقم الخلل في تفس تأليف المقدمات 
بخروجه على أصول وقواعد القياس واليرهان والجدل ٠‏ 

(المصادرة على المطلوب) ٠‏ وهو ان بيقع الخلل في المقدمات بملاحظة 
التشيحة باعتبار انها عين احدى المقدمات ٠‏ 

؛ ل ( وضع ما ليس بعلة علة ) ٠‏ وهو ان يقع الخلل في المقدمات 
بملاحظة النتيجة باعتبار انها ليست مطلوبة منها ٠‏ 

فكملت بذلك سبعة أنواع للمغالطات الممنوية نذكرها بالتفصيل ٠‏ 


1 اوعس ا 
الوم فصان فدايدية تن الج جبمة جم 
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: أيهام الانمكاس‎ - ١ 

وهو كما قدمنا ‏ أن يوضع المحمول والموضوع أو التالي والمقدم 
احدهما مكان الآخر * وهذا نشآ منعدم التمبيز بيناللازم والمازوم والخاص 
والعام ٠‏ واكثر ما بقع ذلك:في الامور الحسية ٠‏ 

مثلا : لما كان كل عسل أصفر و.سالاً » فقد بظن الظان ان كل ما هو 
اصفر وسيال فهو عسل ٠‏ 

مثل آخر : قد بظن الظان ان كل سعيد لابد أن تكون ذا ثروة » حينما 

وأمثال هذه الامور شم الغلط فيها كثيرا عند العامة ٠‏ ولاحله اشترط 
المنطقيون في العكس المستوي للموجبة الكلية ان تمكس الى موجبة جزئية ) 
تجنبا عن هذا الغلط وضمانا لصدق المكس ٠‏ 

؟ ب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات : 


وهو أن يوضم بدل جزء القضية الحقيقي غيره مما يشتبه به » كعارضه 
ومعروضه ؛ او لازمه وملزومه ٠‏ ومن موارد ذلك : ظ 

١‏ س ان تكون لموضوع واحد عدة توارض ذائية له » فيحمل أحد هذه 
العوارض على العارض الآخر » ينوهم. انه من عوارضه بينما هو في الحقيقة 
من عوارض موضوعه ومعروضه ٠‏ 00 

مثلا يقال : ان كل ماء طاهر » وان كل: ماء لا تنحس بملاقاة النحاسة 
اذا بلغ كرا فقد ينان الظان من ذلك : ان كل علاهر لا .يتنجس بملاقاة النجاسة 
اذا بلغ كرا ٠‏ يعني يظن أن خاصية عدم التنجس بملاقاة النجاسة عند لوغ 
الكرهي خاصية للطاهر بما هو طاهر » لا للماء الطاهر 6 “فيحسب ان الطاهر 


لفغو ء-الثالث من المنطق ف ىو 

غير المأء من المايمات اذا بلغ كرا كان له هنذا الحكم ٠‏ 

.فد حدذف هنا الموضوع وهو ) الماء ( ؛ ووضم بدله' عارضه وهو 
( طاعر ) ٠‏ 

؟ ‏ بن يكون لموضيوع عارض ء ولهذا العارض عارض آخر ب:فيحمل 
عارض العارض على الموضوع » وهم انه من عوارضه منما هو في الحقيقه 
من عوارض عوارضه ٠‏ 1 

مثلا يقال : الجسم يعرض عليه انه ابيضس ؛ والانيض: نعرض عليه انه 
مغرق للبصر » فيقال : الجسم مفرق للبصر ٠‏ بينما ان الابيفن في الحقيقة 
هو المفرق للبصر ء لا الجسم بما هو.جسم ٠‏ 

فقد حدذف هنا ا موضوع وهو الايض » ووضع بدله معروضه وهو 
الجسم ٠‏ وان شئنت قلت حذف المحمول وهو 0 ووضع بدله عارضه 
وهو مفوق للبصر ٠‏ 


؟ سور لفصار الطمل:* 

وهو كما تقدم ‏ أن يورد الجزء اليس على ما 000 
يوفع عه قبلا لش ينه آل يعدف ين ينا خوامنة حيدم رخ لوه 

فالاول س مثل ما قد ,توهمه بءضهم ان الالفاظ موضوعة للمعاني يسا 
هي موجودة ف الذهن » فأخذ في الموضوع قيد دما هي موجودةفي الذمن ): 
ينما إن الموضوع في قولا اي اوري 
هي ممان من حيث هي » لا بما عي موجودة في إلذهن ٠‏ 00 : 

والثاني ب بحصل في موارد اختلال احدى الوحدات الشمان الشكورة 
في شروط التناقض .؛ مل ما حسبه بعضهم .أن اماه .مطلقا لانتنجس بسلاقاة 
النجاسة ء بينما ان الصحيح ان اماء بقيد إذا بلغ كرك له هذا الحكم » فحذف 


دم هاب صناعة المغالملة 


قيد ( اذا بلغ كرا ) ٠‏ 

ومن هذا الباب ما تخيله بعضهم أن قولهم ( الجزئي ليس يجري ) من 
التناقض » اذ حذف قيد الموضوع » ببنما أن المقصود في مثل هذا الحمل ان 
الجزئي بما له من المفهوم ليسن بحزئي » لانه كلى » لا مصداق الجركي أي 
الجزئي بالحمل الشايع ٠‏ . 
فعدم التفرقة بين ما هو بالحمل الشايع وبين ما هو بالحمل الاولى أي 
بين المعنون والمنوان يمد من سوء اعتبار الحمل ٠‏ 

؟ ب جمع المسائل فى مسالة واحدحَ , 

وهو الخلل الواقع في قضايا ليست بقياس » بأن يقم الجلل في القضية 
الواردة على. نحو الؤرال بحسب اعتبار نقيضها » كأن يورد السائل غير 
النقيض طرفا للسئرال مكان النقيض » بينما يجب ان يكون النقيض هو 
الطرف له » فتكثر الاءسئلة عنده بذلك حقيقة مع انه ظاهرا لم يورذ الا سكالا 
واحدا » فتجتمع حينئذ المسائل في مسألة واحدة ٠‏ 

توضيحذلك : ان السائلى اذا سأل عن طرفيالمتناقضين فليس له الا سكرال 
راحد عن الطرفين الايجاب والسلب» مثل ان يقول : « أزيد شاعر ام لا 19 » . 
فلا تكون عنده الا مسألة واحدة وليس لها الا جواب واحد اما الاثبات أو 
النفي ( نعم ! أو لا 1 ٠)‏ 

اما اذا ردد السائل بين غير المتناقضين مثل ان يقول : « ازيد شاعر ام 
كاتب » فان ستواله هذا بحل الى منثألين ومسالته الى مسآلتين : احدهما 
أكاتب هو ام لا + ثائيهما أشاعر هو ام لا * ٠‏ فيكون جمعا لمسألتين في 
مسألة واحدة ٠ه"‏ - ٍ ش 

وكلما تعذدت الاملراف المسئول عنها تعددث المسائل بخسبها .7 
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وبقى أن نمرف لاذا 'نكون هذا من الممالطة + فنقول : ان ورود سكوال: 
واحد بنحل الى عدة اسئلة قد بوجب تحير المجيب ووقوعه قي.الغلط بالجوابء 
وليس هذا التغليط من جهة كون التأليف بين هذه القضمايا التي .ينخل اليها 
السئؤال قياسيا » بل هي بالفعل لاتولف قياسا » فلذلك جعلنا هذا النوع مقابلا 
لانواع الخلل الواقم في التأليف القياسي الآنية ٠‏ 

نمم قد ننحل قضية الى قضيتين مثل قولهم ( زيد وحده كاتب ) » خانها 
قضية واحدة ظاهرا » ولكنها تنحل الى قضيتين : زيد كاتب وأن من سواه 
نيس بكاتب ٠‏ ويمكن ان يقال عنها جمع المسائل في مسألة واحدة » باعتبار 
ان كل قضية يمكن ان تسمى مسألة باعتبار انها قد تطلب ويسال عنها ٠‏ 

ولو انك جعلت مثلها جزء قياس فان القياس الذي ,تألف منها لايكون 
سليما وسكون مغالطة » كما لو قيل : « الانسان وحده ضحاك + وكل ضحاك 
حيوان ٠‏ بنتج الانسان وحده حيوان » والتتيجة كاذية مع صدق المقدمتين ٠‏ 
وما هذا الخلل الا لان احدى مقدمتيه من باب جمع المسائل في مسألة واحدة: 
اذ تصبح القضية الواحدة اكثر من قضيتين فيكون القياس مؤؤلفا من ثلاث 
قضايا ٠‏ مع انه لا يتألف قياس بسيط من اكثر من مقدمتين ٠‏ 

وعليه يمكن ان يقال : ان جممع المسائل في مألة واحدة مما يقم في 
تأليف قياسي وبوجب المغالطة ٠‏ ولاجل هذا مثل بعضهم لجمم المسائل بهذا 
المثال المتقدم ٠‏ 
ولكن الحق ان هذا المثال ليس بصحيح وان وقع في كثير من كنب 
المنطق المعتبرة » لان هذا الخلل ف الحقيقة. يرجع الى ( سوء التاليف ) 
الآتي ولا يكون. هذا .نوعا مقابلا للانواع التي. تخص التأليف .القياسي ٠‏ 
على انْ الظاهر من تعبيرهم بالمسألة في هذا الباب ارإدة المسألة بمعناها اللغوي 


نت ةكابس ... صناعة المغالطة . 
الحقيقي » لا القضية مطلتا وان كانت خبرا ؛ والا لحسن ان يقولوا : جمم 
القضايا في قضية واحدة ٠‏ 

6 سوه التاليف : 

وهو كما تقدم ‏ ان'بقم خلل في تأليف القياس اما من جهة مادته 
أو صورته » اذ يكون خارجا على القواعد المقررة للقياس والبرهان والحدل ٠‏ 
وبعرف موء التأليف من معمرفة .شرائط القياس » فانه :اذا عرفنا شرائطه 
وتواعده فقد عرفنا الخلل بفقد واحد منها-٠‏ وهذا قد يكون واضحا تجليا : 
وقد يكون خفيا دقيقا ٠‏ وقد سلغ من «الخفاء درجة لاتتكشف الا للخاصة 
من العلماء ٠‏ 

والقياس المورد بحسب المغالطة ليس قياس في الحقيقة » بل شبيه به ٠‏ 
وكذا يكون ثبيها بالبرهان والجدل ٠‏ واطلاق اسمائها عليه كاطلاق اسم 
الشخص مثلا على صورته الفوتوغرافية » فنقول : هذا فلان ٠‏ وضورته في 
الحقيقة ليست ايام بل شبيهة به مباينة له وجودا وحقيقة ٠‏ 

وانما تتحقق صورة القياس الحقيقي ويستحق اسم القياس عليه اذا 
اجتمعت فيه الامور الآتية : ْ 

٠ ان تكون له مقدمتان‎ ١ 

؟ ‏ ان تكون المقدمتان منفصلتين احداهما عن الاخرى ٠٠‏ 

» د ان تكون كل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحدة لا انها تنحل 
الى أكثر من قضية واحدة ء لان القياء. ل نت يد 
اذا كان اكثر م قاس واهد ا تابن رك 

؛ - أن تكون المقدمتان أعزفة من النيجة فلو كانا متساوبين معرفة 
ا و أتخفى لا“ اتنائج ,“كما في المتضان ا 
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ه ‏ ان تكوان خدوده متمايزة ( أي الاصغر والاكير والاوسط ٠)‏ 

٠‏ ان يتكرر الحد الاوسط في المقدمتين أى ان المقدمتين بحب أن 
شتركا في الحد الاوسط ( راجعم ض1**؟ ) ٠‏ 

7 .ان بكون اشتراك المقدمتين والنتيحة. فى الحدين الاصفر والاكبر 
اشتراكا حقيقبا ٠‏ 

ان تكون صورة القياس منتجة بآن تكون حاوية على شرائط. 
الاشكال الاربعة ٠‏ من ناحية الكم والكيف والحهة ٠‏ 

فاذا كانت النتيجة كاذبة مع فرض صددق المقدمتين فلابد ان يُكون 
كذبها لفقد أحد الامور المتقدمة ء فيحب البحث 'عنه لكثنف المغالطة فيه ان 
أراد تحنب الغلط والتخلص من المغالطة ٠‏ 

+ المصادرة على المطلوب : 

وهي أن تكون احدى المقدمات نفس النتيجة واقعا ‏ وان كانت بالظاهر 
بحسب رواجها على المقول غيرها كما يقال مثلا : « كل انسان بشر ٠‏ وكل 
بشر ضحاك ٠‏ ينتج : كل انسان ضحاك » ٠‏ فان النتيجة عين الكبرى فيه ٠‏ 
وانما بقع الاشتباه ‏ لو وقم في مثله ‏ فلتغاير لفظي البشر والانسان ؛ فيظن 
انهما متغايران معنى » فيروج ذلك على ضعيف التمييز ٠‏ 

والمصادرة قد تكون ظاهرة وقد تكون خمية : 

أما ( الظاهرة ) فعلى الاغلب تقع في القياس البسيط ء كالمثال المتقدم ٠‏ 

واما ( الخفية ) فعلى الاغلب تفع في الاقبسة المركبة ؛ اذ تكون النتيجة 
فيها بعيدة عن المقدمة في الذكر ٠‏ ولاجل هذا تكون اكثر رواجا على المخاطبين 
المغفلين ٠‏ وكلما كانت أبعد في الذكر كانت المصادرة أخفى واقرب الى القبولء 

مثال ذلك قولهم في علم الهندسة : 


2 48446 سب صناعة المغالطة 


اذا قاطع خط خطين متوازيين فان مجموع الزاوبتين الحادثتين الداخلتين 
من جهة واحدة يساوي قائمتين ٠٠٠‏ هذا هو مطلوب ( أي تتيحة ) ٠‏ 

وقد يستدل عليه بقياس مركب بأن يقال مثلا : لو لم يكن مجموعهما 
يساوي قامتين لتلاقى .الخطان المتوازيان ٠‏ ولو تلاقيا لحدث مثلث زاويتان 
منه فقط تساوي قامتين ٠‏ هذا خلف لان المثلث دائما مجموع زواياه كلها 
نساوي قائمتين ٠‏ 

فانه بالاخير استدل على تساوي مجموع الزاويتين الداخلتين من جهة 
واحدة للقائمتين بتساويهما للقائمتين ٠‏ وهي مصادرة باطلة قد تخفى على 
المخفل لتركب الاستدلال وبعد النتيجة عن المقدمة التي هي تمسها ٠‏ 

واعلم ان المصادرة انما نقم بسبب اشتراك الحد الاوسط مع احد 
الحدين الآخرين ف واحدة من المقدمتين ؛ فلايد ان تكون هذه المقدمةمحمولها 
وموضوعها شيئًا واحدا حقيقة ٠‏ أما المقدمة الثانية فلابد أن تكون نفس 
المطلوب ( النتيجة ) ٠‏ كما يتضح ذلك في مثال القياس البسيط ٠‏ 

والمصادرة ‏ على هذا ترجع في الحقيقة الى أن القياس يكون فيها 


: وضع ما ليس بعلة علة‎ ٠ 


تقدم في بحث البرهان أن البرهان يتقوم بأن .يكون الاوسط علة للعلم 
شوت الاكير للاصغر » كما أنه بعتشر فيه المناسة بين النتيحة والمقدمات » 
وضرورية المقدمات ٠‏ 

فان اختل أحدٍ هذه الامور ونحوها بان بظن ان الحد الاوسط علة 
لشبوت الاكبر للاصغر ؛ أو يظن المناسبة بين النتيجة والمقدمات أو انها 
ضرورية » وليست هي في الواقع كما ظن وتوهم ‏ فان كل ذلك يكون من 
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باب وضع ما ليس بعلة علة ٠‏ ويكون جعل القياس المثولف على حسبها برهانا 
مغالطة موجبة اتوهم انه برهان: حقيقي .*" 

متعكساله: 

ما ظنه بعض الفلاسفة المتقدمين من جواز اتقلاب العناصر بءمها الى 
بمض باعتبار ان العناصر اربعة وهى الماء والهواء والنار والتراب : فقالوا 
اتقلاب الهواء ماء والماء هواء ٠‏ واستدلوا على الاول بما يشاهد من تجمم 
درات الماء على سطح الاناء الخارجي عند اشتداد برودته فظنوا ان الهواء 
انقاب ماء » وعلى الثانى بما شاهد من تبخر الماء عند ورود الحرارة الشديدة 
عبه © فظنوا ان الماء اثقلب هواء . 

وباستدلالهم هذا قذ وضعوا ما ليس بعلة علة : اذ حسنوا ان الملة في 
الانقلاب هو تجنم ذرات الماء على الاناء وتبخر الماء » بيئما ان ما حسبوه 
عله لبن بعلة » غان الماء انيا تجمم من ذرات المخار الموجؤدة ف الهواء 
والبخار هو ذرات الماء ء فالماء لا الهواء تحول الى ماء » أي ان الماء تجمع : 
وكدلك حيئما شخر الماء بالحرارة يتحول الى ذرات صغيرة من الماء هى 
البخار : فالماء قد تحول الى الماء لا الى الهواء » أي ان الماء تفرق ١ ٠‏ 


لاكةوسه صناعة المغالطة 


الممحث انثانث 
اجزاء الصناعة العرضية 


وهي الامور الخارجة عن نفس متن التبكيت : ومع ذلك موجبة لوقوع 
الغير في الغلطاء٠‏ 

ولتجيء اليها غالبا من يقصر باعه عن مجاراة خصمه بالكلام المقبول 
والقياس الذي عليه سمة البرهان أو الجدل ٠‏ والحقد على الخصم والتعصب 
الاعمى لرأي أو مذهب هما اللذان بدعوان خفيف الميزان في الممرفة الى 
اتخاذ هذه السبل في المغالطة » حيئما يعجز عن المغالطة في تمس القياس 
التبكيتي ٠‏ 

ومن نافلة القول ان نذكر أن اكثر من يتصدى للخخصام والحدل 'في 
العقائد » والنقد والرد في المذاهب الاجتماعية والسياسية » هم من اولئك 
خفيفي الميزان ء والا فالعلماء والمثقفون اكثر ادبا وصونا لكلامهم وحرصا 
عنى سلامة بيانهم ؛ وان تعصبوا وغالطوا ٠‏ .اما طلاب الحق المخلصون له من 
العلماء فهم النخبة المختارة من البشر الذين ندر وجودهم ندرة الماس في 
الفحم » لايتعصبون لغير الحق ولا يغالطون الا في الحق » رحمة بالناس 
وشفقة على عقائدهم ؛ والحقيقة عندهم فوق جميم الاعتبارات لا تأخذهم فيها 
لومة لانم ٠‏ 

وعلى كل حال » فان هذه الامور الخارجة عن التبكيت الموجية للمفالطة 
يمكن ارجاعها الى سبعة أمور : 

١‏ التشنيع على الخصي بما هو مسلم عنده أو بما اعترف به ٠‏ وذلك 
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بأن ينسبه الى القول. بخلاف: الحق أو المشهور » ٠واء‏ كلن ما سلم به أو 
اعترف به حقيقة هو. خلاف .الحق أو المشهور أو انه يظهره بذللك. تتكيلا به ٠‏ 
وهذا لافرق بين ان نكون تشنيمه عليه. بقول كان. .قد قاله سابها أو 


بجره اليه. بسسئؤال أو نحوه » مثل ان يوجه اليه سكؤالا بردده. دين طرفين غير 
مرددين بين النهر ي والاثيات : فيكون لهما وجه ثالث أو رابم لايذكره و نخفيه 
على الخصم ٠‏ ولاشك. ان التزديد. :يبن تسثين فقطد 31 وهلة الحصر 
فيهما » فقد يظن الخصم الحصر فوقعه. قينا دوجب: التعسننم. عليه ٠‏ كأن 
يفول له مثلا : هل نعتقد ان طاعة الحكومة لازمة في كل شيء لسن نان 
أبدا فان قال بالاول فقد تفرض.. الحكومة مخالفة ضصميره او واجبه الدينى 
7 الوطني وهدا تسنيع. » فسكون الاعتراف به مجالا للتشنيع عليه ٠‏ وان 
قال بالثاني فإن.هذا قد وجب الاخلال بالنظام أو الوقوع في المهالك » وهذا 
تنيع أيضا ع فيكوشُ الاعترافه. به مجالا -للتشمنيع عليه ٠‏ وقد يغفل الخصم. 
المسئؤل عن وجه الك فيه التفصيل. 000008 

وهدذا .ونحوه قد يوجب ارتباك الخصم وحيرته : فيغلط في اخشاره: 
ووأبه ويضيم عليه وجه الصواب ٠‏ 

؟ ل ان يدفعه الى القول الباطل لو الشنيع » بأل يخدغه ليقول' ذلك 
وهو غافل » فيوقمه في الغلط » اما بسؤال أو محاورة. نوهيه فنها خلاف 
الواقم والمشهور ٠‏ 

+ ان بثير في نمسه الغضب أو الشعور بنقصه : فيربك عليه تفكيره 
وتوجه ذهنه » مثل ان شتمه أو يقدح فيه أو يخجله أو يحقره او يستهزيء 
به او سسفهه او بسأله عن اشياء بجهلها أو يلفت نظر الحاضرين آلى ما فيه 
من عيوب جسمية أو نفسية ٠‏ 


ساكةع - صناعه المغالطة 

ا ان ستعمل معه الالفاظ الغردبة والمصطلحات غير المتداولة 
والمبارات المفلقة فنحيره ولا يدري ما بخيب به » فيغلط .٠‏ 

.ه ب أن يدس ف كلامه الحشو .والزوائد الخارجة عن الصدد : أو 
الكلام غير المفهوم أو يطول ف كلامه تطوبلا مسلا : بما يجمله شد “الاحاطة 
بجميع الكلام وربط صدره بذيله » 

5 ان ينتعين على اسسكاته وارناثه برضم الصوت والصراخ وححركابت 
اليدين وضرب لحدهما بالاخرى والقيام والقعود » وتتعوها: من الحركاته 
المليرة المميجة والمربكة ٠‏ 

7 ان يعيره بعبارات تبدو أنها تفقد ميزة كراء الخصم وصحتها في 
نظر العامة : أو. تحمله على. التشمكيك أو الزهد فيها ٠‏ وهذا أمر_يستعمله 
اكثر المتخاصمين منالقديمء مثل تعبير خصوم اتباعآل البيت عنهم بالرافضة, ' 
وتعبير ذوي السلطان عن المطالبين بحقوقهم فيهذا العصر بالثوارأو العصابات 
أوالممسدين أوقطاع الطريقاو نحو ذلك. وتمبيردعاةالتجددعن.. أهل الدين بالرجميين 
وعنالآراءالقديمة بالخرافات٠وتمير‏ ا سكين بالقديمدعاةالاصلاح بالمتحددين 
أو الكافرين أو الزنادقة ٠.6٠‏ وهكذا نتخذ كل خضم لخصمه عبارات معيرة 
0 بطلان آرائه ومقاصده مما يطول شرحه ٠‏ 

الله تعالى من المغالطات وقول الزور انه اكوم مسكول ! 


انتهى الجهزه الثالتك 


50-7 
الاولى لاجزء الاول.: و نشرت. كثيرا من الصحف تعاليق سطولة حونله ...و الولف 
- بهذم الرسالة إلتي وردته من العلامة الحلبلع ححة الاسلام:الشيخ المرتضى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عليك مني أفضل التحية والسلام ٠‏ 

وبمد فلا اكتنك ابها الاخ الكريم ان طبعي ل ند ذلك الطبع' الفاره 
الذي يسع أفقه لاصطناع الكلام » أو التفنن في القول فيما بعرض نه من 
الموضوعات التي تدعو الحاجة الى مواجهتها برأيه واضحا صريحا , على الرغم 
من ان عذا الانكماش الطبمي مما لاتقره الروح السائمدة في هذا الجو المليء 
بالمجاملات » ولكن ماذا اصنم وقد منيت بهذا الانكماش فحأة لا بالاختار , 
نزهدني في الانصياع لاحكام هذه الروح المتواضم عليها في عرف المتخاطبين ع 
كما زهدني في كثير من شئرون هذه الحياة التي كنت آتوفر عليها في كثير من 
اتتنوق والرغبة ٠‏ لذلك فاني اعتذر اليك مما ساضعه بين يديك من كلمة 
صغيرة خضم لها عمذا الطبع الشاذ طيعا » حين استخوذ عليه الشعور بالواجب؛ 
فاندضم ليها اندفاعا يسجل بها الحقيقة الراهنة » ويقرر بها الامر الواقم لا أقل 
ولا أكثر » دون ان يكون للمجاملة فيها أي أثر يذكر ٠‏ 

وخلاصتها اني ما كدت ان أفرغ من مطالعة كتابك القيم كتاب «المنطق» 
الذي نممت بالاطلاع عليه أخيرا من حيث لا احتسب # حتى وجدتني قد 
امتلات اعحابا به وتقديرا لولمه » واكبارا للجهود العظيمة المائلة في كل شان 
من شثرونه ٠‏ 


عو © 06 عب 


فقلت. اذ ذاك. مخاطا'ابالك كاني. ازاك : ما أجدرك منذ اليوم ان تدعي 
« المظمر 6 حقا.ء اذ قفتم الله.غلى بديك هذا الفح المبين ٠‏ وعسى ان تكون 
لهذا الفح ما بعده من الفتوجح في ميادين الملم والادب © .حتى يتواضل الفتح 
ويتلاحق النتمر على يديك:آيها الببطل. الفاتح المظفر ٠‏ والسلام عليك وعلى . 
شيخنا الحليلين الحسن والحسين ورحية الله وبركاته ٠‏ 


:فهر كناب النطق 2-0-0-6 


ا صم 


فهرس 


كتاب ( المنطق ) 
( الجزء الأول ) 


مقدمة الطبحة الْثالة ... ... بت يي بت نت نت ني نم م بي عم عل عه 


الدحعل 
العسلم 
التصور والتصديق و ا ا و و ا ا ا ا 1 
مادا تعلق التصوو والتصديق # م د م مسد ةا ا ماح ل و قا 
( الخلاصة ) ٠‏ تمرننات اسمس باب لس عي ا مو 


الباب الاول ‏ مباحث الالفاظ 

الحاجة الى مباحث الالفاظ ... ... ... .. 

الدلائسة 
تعربفها وأقسامها ... ... ... .. 
أقسام الدلالة الوضحية ... ... ... .. 

الدلالة الذفظية 
اقسام الدلالة الوضمية ... .. 5 
أقسامها : المطابقية ٠‏ التضمنية ٠‏ الالتزامية ... .. 
شرط الدلالة الالتزامية ... ..., ... ... 
( الخلاصة ) ٠‏ تمريئات .. 


. ... الحقيقة والمجاز‎ ٠ المرتتحل‎ ٠ المشسترك ء المنقول‎ ٠ المختص‎ ١ 
ل‎ ٠ ) الخلاصة‎ ( 


اب الترااف والعاين ...عت م نعي عمو من 


أقسام التقايل ... ... ... ... ... 

( الخلاصة ) ٠‏ تمريتات ... ... ... .. 

© ب المفرد والمركب ... 00 
أقسام المركب : التام والتاقص ... ... ... ... 


الخير والاتشاء ... ... ... .. 


( الخلاصة ) ... ... ... ... 


(مبرطات ) ... ... ... .. 


الجزئي الاضافي يي 22100 اه 
ا متو املي » و مكلك وض يون جه اس تج انعومد امي و جا 2 
العنوان والمعئون ... ا ا ال ا ان ل ل 


( تهات )ده 4 و 


التسسبة بين تقيضي الكليين .. 


( الخلاصة ) ... ... ... ... 


6468 مسد .فهر سى كناب المنطق 


١‏ ب التوع : حقيقي واضماق ... ...بت بت تيييي نيت فل عند مويله تقيمية لايم 
”اسم الجئس : قرب ويعيك ومتوصطه ... ... ... .., ... لنيييء لل فلن لل لالم 
النوع الاضافي : عال وسافل ومتوصط ... ... ... ... .... ... ....... #إلل 
8 - الفصل : : قرب وبعيد ومقوم ومقسم .. ا وام “ا وو 1 افد و تحير 


الذاتي والعمرضي ... ا 0 
الخاصة والعرض العام ...ا ناد موا ور الوق ملق راتفا ماقا ةباصاو و أ 


تنبيهات وتوضيحات 


الآآانها اجتماع الخاصة والعرض 0 ا 00 ران 
2 اجتماع العرض والداتي ... و ف لو ا ل ايه 


عابت تقسيم الخاصة والفصل إلى مفرد 9 ال اواو ا ل 4 
4+ الصتف 0 2 عيية 


الحمل ذاتي وشايم عو كين ؤفك وماود لواو عام أل ارم ملو وصطمكيه لالط لحار الف ا 6 
5 العروض معثأة الجيل ... ...ب ...ني من بن لمي مقي للم فر موم اف لل ليه 


تقسيمات العرضي 


العرضي لازم ومقأرق ... .تت ممييي عبني ممم يمويف فمميية ممل وم ومن ليه 
اقسام اللازم مهو ووز معو ووو موووءة وورووة فقو فوووررة مفووور مارو وومووة 10 44 
اقسام المفارق ا ا 00 


( ممريئات ) 8 ش25 


التي اثثالث 


المقدمة في مطل ما وأي وهل ولم 100 


القسمة : تعر 


ع سا جامعة مائعة ... ... ..: .. 


انواع القسمة 
١‏ قسمة الكل الى أجزائه 


هو عوقععه اوعدو ووه وعوت 656 6685 مجم امه عققة و دوووووو و 


ا كأءه سه ...فهرس كتاب المنطق 

؟ساقسمة الكل الى جزئيا© ... ... ...ب ...مله عن ميهة ممصي وممنة ن إفكاا 
اسالبيب القمسمة : 

اساطرظة القسمة الكتالية ... ... ... .ميت تن ني من عن بل عن #6[ 

باح طريقة القمضة التففملة ا ارد عو 


طرقة القسمة المنطقية الثتالية ... .ين ...بت نت ب نت بت لل من مدن 146 


5 201 اكلتابالمنفلق هه وحف - 


الجزء الثاني 
الباب الرابع : القضايا وأحكامها 
وفيه فصلان 
الفصل الآول ‏ القضايا ' 


القفنية : حلية وقرطية ... ... بيت ب بن ب ع من ممت بتر ع .6 81آا 
الشرطية متصلة و متفصلة 0 شه لعا لقا 
الوجية والسالية ... ,.. ...بن بن يي بن بن مني مي بير على ل عله وت هلآ 
اقسام القضية باعتبار الموضوع اردع لوقه قلع الدمهه اسوى ا انوك ريم 81 
الا اعثيار آلا بالمحصورأت .بت ...تن بير كن من ملي ميم مني ول لمر ل ها 
تقسيم الشرطية الى شخصية ومهملة ومخصورة ... ... ... ... .,. ... ,.. هها 


السور ف الشرطية وروالوية ممه كوو قوف قرف اوور فقق فقث 0 لور ونه وااو ونوك اه فا قئة 5٠‏ 
تقسيمات الضملية 

ب الذهية الخارجية ٠‏ الحقيقية ... .., ...ا .تدج لانت .ل سول 

" ب المعقولة والفحصلة ... ... ...بت ب نت عي مني و ع عه نري اق 

الي الموكيوا نهم 0ه وود ا تاقاطلل اباو و ا م يا 


موه ره 6 0-0 


أنواع الموحهات. 500 


تقسيمات الشرطية اللاخرى 
اللزومية والاتعاقة ... 


أقسام المتفصلة .. 


( تنبيه ١‏ ) ا لد لات 


المكوس 


العكس المستوى .. 
شروضه .. 


السالية الحرائية ة والتفصلة لامك ا 


عكس النقيض ... 


قاعدة عكس النقيض والبرهان .. 


التناقض _. الحاجة الى هذا البحث والتعريف به ... . ال 
تعوريف التناقض ب شروطه ب ظ 
الاختلاف بالكم والكبفه والحهة .. 
التداخل والتضاد والدخول تحت 


3 د اجا 7 
ا مكنا #مى» مج ني“ وجو معونوقةه ا 


سيف 034 ا 


قاعدة نقض المحمول ... 
تنبيهان :+ ١‏ | طربقة < ا 


؟ ب تجو يل مملولة المحسوك ... ... ...عت ننه مت عن من عم معطا 


مات 0 

قاعدة النقض لنام ونقص الركو. 

لوح تسب المحصورات 666 ثاأموه ا موث ومو عنم اه 
البديهية المنطقيه او الاستدلال المباشر البشبهي ... ... ... ... 


طرق الاستدلال ... . 


الامطلاحات العامة .. 
اقسام القياس بحسب مادته وهكته .. 


لاتتزاني. الحملي : 


القواعد العامة للاقتراني ... ... ... ... 
الا شكال الأريعة ... .. 


86١١ -‏ م هرس كان للق 


#مم لاوم ألو© و ووم وء روه حرج ؟ 
الشكل الرابم حرو ال ا ا 
نر ينات على 0 0 


الانتراني الشرطي ١‏ 


ا ا 7 
تعر بقه ونادودة وألساأهة ... ... يي يت بن نت مني من متت عه 000 
1 للق لفون" ال متلطلاؤفتة. 0ض د ل طائة حك انحر ف متاق لوو جود اده 0 
كن املف من المتفضاؤقت دجي مي تو ناما ما مض اف اذ 0 
> 3 من المتصلة ة والتنصلة م ال 1 1 1 000 
هوه الْوّلى من الجملية والمتفهطة ... ... ... .أت بن من 100 م 


القياس الاستثنائي 


اين 


فهزس كتات المنطقا ‏ 


ع وا 12 لط ل ل لا 


الاتفصالي ... ... ... ... ... 
خائمة فى لواحق القياس 
الفا المفصر ٠‏ ب د ا 


القياسات المركية : 


اقبام القياس المركب ... . 
نان لكلف ب د 
قباس المساواة 0 


.»؟ا- الاستقراء 
شر طهر اقسافة.. . 
1 > ب التمسيسل 


7 تعر بفه واركانه و.. لأقومةاه 


حمنة ١‏ © ممت ' 


حم ا ع و ف اماك ا ل شي 


ا © 


أنجزء الثالث 


( المقدمة في مباديء الأقيسة ) ١‏ بت بي من ميت بن ملي لل تل لم ملم لالس 
١ب‏ القينات ت وأقننامها المكة ب ا ا ا او 
قت سلجي تدج نجه :نت بد هو انمد اق و لطيو قلق المت ال 1 
اقسام الاقيسة بحب الْأكة ... ... ...بت بن بيت بن بيت لله علي لس ل ع هس 
جدول الصناعات اللخض ... ........ يت تنر.ت نينت من من ون عن .م عنس 
قائدة الصناعات الخسن على الاجمال ... ... .يب .تت بن ين ين بن .ل ...48س 


( الفصل الاول ‏ صناعة البرهان ) 


8 1/8 حضقه البرهان جا علا لد مق طرف ناما لق الل اموا نعي ابل اماو ار قار‎ | ١ 


م مقدمات الحدل .. 


فموس كتلب المنطق 015 عه 

؟- البرهان قياس .. فى 

عب البرهان لمى وانى . سيونس 
4 ب اقسام البرهان الا ... د كمس 

ه ‏ الطريق الاساسي تن نجسي الها إنانان 

١‏ البرهان اللمي مطلق وغير مطلق .. الى 

با معنى الملة في البرهان اللمى .. 3 

م4- تعقيب. وتوضيعح في أخذ العلل حدود؟ وسطى ... . اباس 

و شروط مقدمات البرهان .. 5 

٠‏ ل محنى الذاتي في كتلب البرهان .. لاس 

٠‏ عمى الآوثلي .. لاس 

( الفصل الثاني صناعة الحدل ) 
المبحث الاول ‏ القواعد والاصول 

١‏ مصطلحات هذه الصتاعة .. ايحم 

؟ ‏ وجه الحاجة الى الجدل .. البح 

© المقارنة بين الحدل والمرهان .. 7 

| تعريفف الجدل .. 5-9 

ه ‏ فوائد الحدل .. 5 5056 

ب لقال« العواف نالحدل يعيحب 

ا | صاطى٠‏ الحدل .. يحب 


ل فهرسى كتاب المنطق 


فاع فنا أل المفضل: جوج طايه مام جاع سس سود عق م نا ولط مات الا 


ات آأذوات هذة الصكافة ما د قات امن ا عو مخ لل ا كمه 


المبحث الثاني المواضع 


0 معنى الموضع ولراني و لبد ا تا اود ا‎ ١ 
فائده الموضع وان التقيسية بج فخ جو جود لم1 الل لا م ليام‎  »" 


خ«_ اصنئاف المواضعم لاووو أ اواج اا لمارا و و ا لكر 
هب مواضع الاولى والآث ع .تبت يب بي ب ع ثيه ب مل نمو يوون لليقمع 


المسحث الثالث ‏ الوصايا 


عه شك للمجيب .. 251 ال ماله 
٠‏ ب تعليمات مشتركة السائل 5 او آداب ح لاط ل للع لل لل كمع 


( الفصل الثالث ‏ صناعة الخطابة ) 
المسحث الاول - الاصول والقواعد 


438 ب وجة الحاجة الى الخطاية ... ... ... ...ب ت نين يي نتن‎ ١ 
418 ؟ ب وظائف الخطابة وقواكلها ... ... ... .بي تت نمي ني ل منثي.ى‎ 
416 ... ... ... ... ... ... ... تعريف هذه الصناعة وبيان معتى الخطاية‎ # 
4 1 ونب اهراة القطاءة كود ار ف امشحيو او اع‎ 


فهرس كتاب المنطق 


ب 66س 


ه ‏ العموه .. 

4 - الاستشراحات تحمس اقائل ... 

- الاستدراجات بحسب القول .. 

هم ب الاستدراجات بحسب المخاطس 5 
شهادة القول .. 

.. شهادة الحال‎ ٠٠١ 

.. الفرق بين الخطابة والحدل‎ ١ 
.. اركان الخطاية‎ ٠١ 

٠+‏ ب اصناف المخاطيات ... . ا 
3 صور تأليف الخطابة ومصطلحاته .. 
6 س الضمير .. 

التمثيل .. 


المسحث الثاني - الانواع 


؟٠ ‏ الانواع المتعلقة بالمنافرات ... .. 
© ب الانواع المتعلقة بالمشاجرات .. 
الافواع المتملقة بالمشاورات .. 


ما يتعلق بالامور المظام وهي اربعة 52 المالة و تعر 


والسلم والمحافظة على المدن والاجتماعيات العامة ... . 
ما بتعلق بالامور الجزئية غير العظام .. 


في َ 


؟ ‏ حال الالفاظ .. م 
ىو نظم وترتيب الاقوال الخطاية .. 
4 الاخد بالوجوه ... 5 


( الفصل الرابع ‏ صناعة الشعر ) 


لمهي سك .. 
0 الشمر . 5-7 
فاند ٍ 5 
ا ا 
بماذا يكون الشهر شعرا 7 
اكذيه اعذيه .. : 
القضابا 5 اك 
هل هناك قاعدة للقضايا الام 
ع ابن تنولد مانكة الشعر 7 

صلة الشعر الع الباطن 


) الفصل الخامس ‏ . صناعة المغالطة ) 


المبحث الاول - القعمات 


١‏ معنى المغالطة و بماذا حمر 
7 آه 3 هذه 


ال 4015 


لمعلل ©8©6ة 
000 ©©4 
. 00 طرف 

5 14 

858 مللل..‎ ١ 0 


واد ا ايع 


لاب فأكل هله الصلاعة ..., ,.. ... بن ني مي مني مني مني ف عل للم 74 


4 ب موضوع هلد الصتاعة وموادها ... ... ... ...ا بت ... ...ان 6.. 49/6 
فت احزاء هذه الماع ... ,.. ... .نت .عي ني بي عن عث ل ملم ثور لاع 
الممبحث الثقي ‏ اجزاء الصناعة اللانية 
(:1) المغالطات اللعظية ب ا ل م ل مامه محف عل ال طح وخا بي 4 
١‏ ب المقالطة بامنترالك الأصم ... ... .تي من مني عن ب منت بم ممه ع بين طلا 
؟ ب المغالطة في هيئة اللفظ الشااية ... ... ... ... ... ...ب ب نت .نا قلاع 
سب المقالطة في الاعراب والاعجام ,.. ...يي يتن ميت بن من من ل تن مهم 
مد مفقالطة ألمارا©ه ...يت بت نت ني م نر عن م من ع مل ما م0 ممع 
ه ‏ مغالطة تركيب لفقل ع امس سممارا او ام الا 7ه 
داح انقالطه تفيل ا مضه روي متايه واقة الم مه لاجمو وو علق 480 
حدول المقالطات اللهظية ..., ... ... ...يت نت نت نت ناث ب 22 2ت 444 
(؟) المغالطات المغعوية د جح سما عط سمه وق طم امع المالا م دة فكع 
جدول المقالطات المعئوية ... ... ... .ب ب ين م تي مني م من لين 0006 لايع 
اداهاء الالعكاض ١:‏ :اج مطح لوعو مما ووه مرا مه اس ا 1 1 يقرع 
» ب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات ... ... ... ... ... ... ... ........ مع 
لالح جنوه أضتناياللعهل .ند +1 1ك تح داك ود إقط حي قهز رس اف حي قاع 
4ب جممع المساكل في مسألة وأخللة ... ... ...بت تت تن ب تي بن ...مف 
فح هيو لها لتو ااا تمل وقا ارساه اماد لطا ل اا ا و 23 
أت المصادرة على اللطلونه تنه تن ات مقو نوا او ل الو 13 
المبحث الثالك ‏ اجزاء الصناعة العرضية ... ... ... ... م ... ...ب ...قةغ 


